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المرأة: المسربب» الشنباء 


مدونة ابو 


امم المؤلف ٠شريفة‏ زهور عسطم2 وكعغط؟ : بمقطاسى 


عنوان الكتاب 'أسرار أسمهان كاععع؟ ك*ممطامعسحاء: 6لا 
اللرلة والحرب ١‏ رالضاء .. ووو أعده ,2هل؟؟ يتتقادين :199 
المترجم «غارف حديقة واتمهد!] كاعم :«ستمامموه1' 
انعد «المدي ,2 ملماة “الى 
الطيمة الأولى 1:34 06 : مواانق؟ إصتط 
المقرق مويله ملهتة ٠لى‏ يو كاطع رمن 
دار8© للثقافة والنشر 
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اليشلن سيروت-الحمراء-شارع ليون عبناية منصور-الطابق الأول - تاشاكمي: 967110-05117 
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العرفق - بغداد- أبو تواس- معلة ؟١٠-‏ زشاق 7 اسبناء 81 
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لياه 
اجن المحتطتو119 مقع حبنت ه129 ١‏ متتصلة 


معاد صو عط برعيد مماعوسلضم وان كن وميم 36 اامحس طفوار الى 
ارده ترط عه مدة تزقة هأ أعناالسمفيت جف , صعاكره لمجمامتت ناذا لماو 
ماد ذه عه وسا سه يسار سمسطع لساسطاممة متسعتعاة : تمده 

ةطوح يسنا أن ريساقاحت دا _سسلسطصحمم مماعمر ذا المسططلات 


شريفة زهور 


أسرار أسمهان 


المرأة, والحرب؛ والغناء 


ترجمة: عارف حديفة 
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الفهرس 


توطئة 

مقدمة: تخليص المفنبة الأولى 

الفصل الأول: بنت العشيرة 

الفصل الثاني: تهدنة العندليب 

الفصل الثالث: انتصار الشباب 

الفصل الرابع: مهمة حربية 

الفصل الخامس: غرام وانتقام من القدس إلى طريق اموت 
الفصل السادس: إرث أسمهان الغنائي 

الفصل السابع: الثقافة والسياسة والجنوسة 


توطئة 


تطور هذا المشروع خلال أعوام عديدة من دراسة قصسبرة عن 
«انتصار الشباب» إلى امتعواذ شخصية تاريخية صعبة الفهم على 
وجداني. إن أجزاء من تاريخ أسمهان الشخصي مشيرة للجدل؛ وأن تدرج 
في هنا الشاريخ مادة معينة تخص حياتهاء بما فيها التفاصيل المثيرة 
للجدل. سراء أكانت مكتوبة أم شفرية.أمر فيه فائدة للدراسة. ولعل 
استنتاجاتي تتعارض مع بعض الإشاعات. ومع بعض ما بعتقده الناس 
ويؤكدونه؛ وقد ندعم. في حالات أخرى. دعاوى مدعومة سابقاً. وعلى 
القراء أن يعرفوا أن مراجعة روايات متناقضة تقتضي امتعمال المنطق. 
والعقل. والقياس. والاطلاع على ملابسات تاريخية واسعة. وإن قراءة 
تجرية أسمهان من وجهة نظر نسوية أمر لا غنى عنه في اعمنقادي من 
أجل فهم أهببتها. 

أما بالتسبة إلى موت أسمهان, وتفسيراته العديدة المسكنة. فإني 
أعرض على القراء مجموعة تفسيرات يمكن الاختيار من بينها. وهي 
متنة إلى وقائع ومعلومات موجردة. ومتاقشات متنوعة. ويمكن أن 
يتوصل القراء إلى استنتاجاتهم الخاصة. والمزاعم المثار إليها هنا مذكورة 
كلها في مكان آخر. ولا بقصد منها الإسا, كما في الإشارة إلى القتل 


دفاعا عن الشرف في العالم العربي. والذي تعكسه الممارسات في 
أماكن أخرى من العالم في (آسباء وأمريكا اللاتينية؛ وحتى في 
«الغرب»). وهذا له علاقة وثيقة بقصة أسمهان.وأنا لم أعلق على 
الطريقة الني تتاولت بها الأعمال الحديئة حياة أسمهان. إذ أن تلك 
الأعمال لم تقدم لي عونأ في بحثي كمؤرخة. 

لقد تحمل جزءا من تكاليف هذا اليحث صدوق «مكافأة بحعرث 
التخرج» من «برنامج فولبرايت الإقليسي للشسرق الأوسط. رشمال 
أفريقيا. وجنوب آسياه من خلال «مركز التبادل الدولي للمتع العلمية». 
وإني لأشكر لكل من آي. أوستن كيلي منحته في 9417 وصارجوت 
شيفل. وسنشيا نبلسون. مساعدتهما الضرورية لإعناد الصور وإدراجها 
في هذا الكتاب. 

وأود أن أشكر آنز ماكن بيكر. المحررة في «مركز دراسات الشرق 
الأوسط»ه على عملها الجاد. وكلماتها الشجعة. وديان واط. فنانة 
المركز. على دورها في تصميم الكتاب وإخراجه. والشكر واجب الأداء 
لكل الذين ساعدوتي في «مكتب السجلات العام: روالمتحف الحربي» 
في لندن. و «مكتبة الأسد الوطنية» وومركز البحرث الفرنسيه في 
دمشىّ. و «معهد الموسيقاه في الزمالك. 

وفي هيدان العمل. أوجه شكري الخاص إلى أقراد من آل الأطرش. 
ولا سبما منير. الأ غير الشقيق لاسمهان. ومنصرر وعبدالله اللذان 
قدما لي فكرة عن ماضي السياسات السورية. وأكرم الغطريف الذي 
زودني بصور المرحلة. والراحل جميل الفقية وأسد الأطرش اللذان يِسّرا 
لي بعض الأمور. والراحل فهد يلان. 


وأخيرا أشير إلى علي جهاد الراسي. وجيمس شيفل؛ ومراجعي 
«مركز دراسات الشرق الأوسط» في جامعة تكساس في أوستن. والذين 
قدموا اقتراحات قيمة مثلما فعل الكثير من الزملاء والأصدقاء .رمحبي 
الموسيقا. 


مقدمة 
تخليص المفنية الأولى 


دخلت المفنية أسمهان حباتي كسلسلة من الاحداث غير المخطط 
لهاء أو اللصادفات السعيدة, كما يقال في العريبة. رهذه الأحداث كانت 
مرتيطة باهتمامي بالموسيقا العربية والقربية معأ. وهو اهتمام عززه 
حضوري ما لايحصى من التدريبات والعروض وحفلات الموسيقا ( بفضل 
أمي المفتبة) وعملي اللبلي طيلة ستة عشر عاما في دور العرض العامة. 

ألحّ علي مصطفى المرح ذو الغسازتين في حانوت المرسيقا: «عليك 
أن تسمعي هذي». وكان حانوته وككدمم! أمدمان5» في جادة عوليود 
في أوائل السيعيتيات,. شأن الحوانيت المسائلة له في الشرق الأوسط. 
ضيقاً. وحافلاً بالنشاط. وممتلكأ بالأشرطة المعية. وسلاسل المفاتيع. 
والتذكارات. وكان أفراد الجالية العربية في أمريكا يعرجون عله. 
ويشربون الشاي والقهوة مع صاحبه. والسيّاح الذين بتتبعون صور جوم 
السينما المصندقة على أرصفة الجادة كائرا يختلون النظر ويتمتصون: 
«اهدأ. يارجل. » كنت أزوره عادة. وأستعرض ما عنده من سلع مُضينة 
إلى مجموعتي الصغيرة من الأشرطة والتسجبلات العرببة أشياه جديدة. 

قال مصطفى: اسمها أسمهان. رأقحم الشريط في العلبة. بقي 


الشريط في محله, ولم أستمع إليه إلا عندما ذهبت إلى السويد. ثم إلى 
القاهرة مع صديق مفتون بالمقامرة يبحث عن آلات موسيقية عربية معينة 
ويششريها. وفي مساء سدوكهوام الكثيب؛ وضعت الشريط في المسجلة 
وأدرتها. بدأت آلات التقر. والكمنجات. تعزف التانفو. كانت نفمات 
المغنبة الواضحة تعلو رتهبط مؤكفة الإيقاع. ونجأة أخذ بتضع الطابع 
الشرقي للأغنية, عندما بدأت ارتهال الموال. وانتقلت إلى مقام موسيقي 
آخر. كان أداء المغنية دقيقا. وقد أدّث من غير جهد التحول الواسع. 
والارتعاشات. والأساليب النفمية التي يؤديها المفنون العرب. كانت 
الأغنية: ويا حبيبي تعال الحقني ». وهي من تلحين مدحت عاصم. قلت 
لصديقي: إنها تينو قدهة... قدبة جدا. إنها تانغو كاريكاتورية. 
ولكتها متقنة. 

لقد قمت بهذه الرحثة إلى القاهرة بعد رحلة عمل إلى اسكندينافيا 
مع رفيق غريب ‏ لم يكن واضحأ إن كان يفكرّ في مفامرة عاطفية. أو 
يعتاج إلى تأمين غطاء لصفقة تجارية مشبوهة. وبعد أعوام عديدة من 
العمل في نوادي الليل العربية. صادفت أطياف ذلك العالم. ولا نزال» 
أنا وهو. نشترك في حب الموسيقا العربية. 

شعرت في القاهرة أنني في بلدي. وانتابني إحساس غريب بالتوحد 
مع المدينة. غريب لأن غابات المانلا تستهويني. مجولت في المدينة 
وحدي. كيف أمكنتي أن أعرف أين أنعطف. ومتى أرجع أدراجي 1 

أردت أن أرى شارع محمد علي. حيث كانت «العوالم». الناء 
الخبيرات في الغناء والرقص. يملكن مدارس. وبسلين الزبائن. تلوى ذلك 
الشارح في حي نديم حيث مازال الباعة التجولون يبيعون الدفوف. 
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والطبول. والأعواد العربية. وغيرها من الآلات الموسيقية. هناك ازدهرت 
في أزمنة غابرة موسيقا وحباة مريبة. جُلتَْ في حانوث موسيقا صغير. 
فرأيت اسم اسمهان على شربط. قال الرجل متعجباً: «هذا؟ هذا قديم 
جداً) ألا تحبين أن تسمعي أحدث الأعمال الناجحة1» غبر أني عاندته 
ولم أشتر إلا الأشرطة القديمة. وخرجت للتجوال في الشوارع المزدحمة. 

بقبت أغاني أسمهان مستقرة في حقيبتي مدة من الزمن. شفلني 
عنها الأمل في سماع أم كلشوم مع قرقتها. غير أنها مرضت؛ رفي 
غضون أيام ماتت. وبكاها الناس في كافة أرجاء المنطقة. اششريت كتاب 
صور تذكارية. واستمعت إلى أغانيهاء ثم دعيت إلى حضور حفلة 
الفرقتها. وبعد ذلك استمعت إلى أشرطة أسمهان. الأصوات والكلسات 
تتردد ولا علاقة لها بالجو الصاخب للقاهرة المعاصرة: 

غنّت أم كلشوم: 

طالت علي يا ريت 

وغلبتشي الأماني (0) 

ولكن الغناء كان يُقاطع ‏ فالمدينة هي القاهرة رغم كل شيء! 

كانت تسعون ألف وتسع وتسعون سيارة ترْمر بيب - بيب . بب . ب 

وتوسلت أسمهان: 

وخفت أقلك على حالي... 

بللي غرامك في خبالي () 

وفي شارع شامبلبون كانت تدوي دقدقة المطارق في محلات تصلبع 
السيارات. كانت أمواج الرادير هي الأكثر انسجامأ مع إيقاع المدينة. إذ 
كانت تطلق صوت احد تجوم الغناء. وهو احمد عدوية. الذي كان صوته 
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أقرب إلى المباح: «زحمه ها دلها زحمهاء ولم يكن ممكداً أن بكدرث 

السنمعرن أقل اكعراث بالبراعة أو الأداء أو الكقمات . كان الابقا 

قال فهد بلان بعد أعرار: هل تعطيع الفئيات الرتديات 
أن يرقمن على إبقاعها ؟!") تلك هي الشكلة. 

' نه ليلي في شارع الهم للاسنحاح اق 173 أحصد. 

كانت وؤحية قد كنقتها شهرة أم كتدرم. . والكن براعتها الفنية كانت 
ممشازة. وأث#ن'[ مشيرة. لم تكن مسرية. بل سورية مثل غجاة الصغيرة. 


ثفرت من ٠‏ والمعمول على شكل حوذة بععب 
التعامل معها الشي كانت تشكر بها للخلجيين هباتهم مثل 


السعودية, شكرا لأخينا من 


وفرقتها الرسيقبة مشيرين. و باطبان عبني. وتشرب هذه 
الموجة الجديدة من النناء بعكم 

وبرز اسم أسسهان ثانبة في حدبث تتجي. أحد صناع 
الآلات الموسبقبة الماهرين. كان علده حائرت"2ة متطلقة قيطية. 


واين أغيه يعدرب عنده على الصنعة. كما هي الخال تريبالقالب, أراه أن 


م ارتو 0 ٠‏ وبصد أن عز 


اتشقلت عن ذلك بصررة لأم ككوم؛ وهي تمزف على القائون 
وسطظ مثقل صفير. 


كان ذلك في عام ١916‏ . وفي غضون شهر من عودتي اعترطضت 
حباتي وعملي في لوس أنجلس أحداث عنيفة محلية وشرق أوسطية. 
وتأثر بها الذين كنت أعرفهم وأعمل لهم. وساقني تغيير المكان. ووقفة 
مع الذات. إلى الجامعة. تلك المؤسسة البرجوازية. فذهبت إلى جامعة 
بيركلي أولاً. ثم جامعة 8ا0. والجامعة الأمريكية في القاهرة. وأخيرا 
عدت إلى خما©نا. عُلْتْ نفسي بالعمل في نواد ليلية ومطاعم صقبرة 
تملكها عائلات من جالبات الشرق الأوسط في سان فرنسيسكو ولوس 
أنجلس. وأخذتني المجازفات إلى الشاطى. الشرقي. والشرق الأوسط. 
وتكساس. ومناطق أخرى. كان اهتمامي بالموسيقا يراكب اهتمامي 
بغيرها من مرضوعات الدراسة الرفيعة. شفلت تائفو أسسهان مرتبة دنيا 
بالنسبة إلى مئات القطع الموسيقية الأحدث التي تعلشها ابتفاء كسب 
رسوم الدراسة ليل شهادات في اللفة العربية و أدبها. وعلم السياسة. 
والدراسات الإسلامية. والدكتاتورية في تاريخ الشرق الأوسط. 

وقي نبويورك. وفي أثناء كتابتي أطروحة 908 عن إيران. علمني 
صديقي الموسيقي سيمرن شاهين أغنية أسمهان. وإمتى حتعرف إمتى » 
كي أدخلها في برنامجي المتكرر في النادي الليلي. وعاودتني الرغبة ني 
معرفة حباتها. كان بعض معارني الموسيقيين يعرفون كثيرأ عن 
شخصيات موسيقية أخرى. ولكن عند ذكر أسمهان كان يدهثني جهلهم 
بها. اختلطت علي الصور المنناقضة التي كانت توحي بها أقرالهم: 
وكانت جميلة جدأء أميرة», «فاتنة حقيقية». «وكان لوالدي علاقة 
بها.. «سائق أمي كان يعرف كذا عنها ه. ونحو ذلك. 

وبعد قراءة مختلف الأعمال المقترحة. والنفكير في صدقها. ازدادت 
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حيرتي في الانقطاع بين التاريخ المدون. والغسوض الذي يرى الناس أنه 
يكتنف أسمهان. وبما أن قصتها لم يكن يعرقها جبلي, فقد قررت أن 
أكتب عنها بالإنكليزية. كما أنني اقتنعت بأن رحلة إلى منطقة أسسهان 
منطقتها الطبيعية والتاريخية ‏ سوف تخلصني من عدم الاطمئنان إلى 
ما في المصادر المكتوبة من فجوات. وتلبّي حاجتي إلى الإتصال بالمفنية 
الراحلة. 

وبعد ثمانية عشر عامأ على استماعي الأول إلى تائفو أسمهان. 
تحدثت مع عائلة أسمهان ذات مساء في جبل الدروز (المعروف الآن يجبل 
العرب). وهو نجد مرتقع كثير التلال. أو صخريء يقطن فيه دروز 
جنوبي سوربة. خرجت من «مضافة» آل الأطرش ذات الأحجار الصامتة. 
ومشيت حذاء مسكتهم المبني إلى جانب عمود نبطي. أصفيت إلى أقراد 
العائلة وهم يجيبون عن أسئلتي ساعات وساعات. كان بقلقني أحيانا 
أنهم يعتمدون على روايات المصادر المكتوبة والمروية مراراً وتكراراً. على 
أن بعض تصعيحاتهم كان التحقق منها مكناً. 

ولشدٌ ما رغبت في مقابلة أشخاص مين في سورية قد عرفوا 
أسمهان. وأملت أن أثبت أو أدحض الإشاعات عن , تجسهاء خلال 
الحرب العالمية الثانية. وهذا كان يعني أن أتحدث إلى أشخاص من خارج 
أسرتها. إضافة إلى أولتك الذين عاصروا المرحلة مهما كانت علاقتهم 
بعبدة. كان من ضمن أولنك أخوها الأصفر غير الشقيق منير الأطرش, 
وأقارب آخرون من فرع والدها في السويداء: منصور سلطان الأطرش, 
وفرع آل الأطرش في قرية عرى. وآخرون مقربين من والد أسمهان. 

وذهيت أيضأ للتحدث إلى فؤاد. شقيق أسمهان في القاهرة. والذي 
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كان طاعنأ في السن آنذاك. وقد توفي فيما بعد. وإلى الذين شاركوا 
أسمهان رأخاها فريدا في الأدا.. والذين كانوا منخرطين في صناعة 
السينما خلال حياتها. والمصادر المكتوية أعني بها الكتب والمقالات 
(المكتوبة بالعرببة في المقام الأول) والوثائق المحفوظة في «مكتب 
السجلات العامة البريطاني » في كبو #عط. والرثائق التي تخص وزارة 
الخارجية الفرنسية. 

وواصلت اقتفاء أثر أسمهان من منزل عائلتها في قرية عرى إلى 
دمشق فالقدس. ثم القاهرة. فرت أبنية سكنت فيها. أو ترددت إلبها. 
محاولة «جمع الحقائق». ومتسائلة عن «الأسراره التي أخذتها معها 
إلى مثراها الأخير. 


استرداد أسمهان 

إن هذا الكتاب يمثل مسعى لإعادة الحياة إلى أسمهان الشخصبة 
التاريخية من الخيوط المتشابكة للشهرة. والعلاقات الإقليمية,العادات 
والتقاليد الاجتماعية التي جاهدت كي حددها. وبالعالي إعادة البحث 
في معنى حياتها. ركان يحدوني الأمل أن أتمكن من معرفة ما انطرت 
عليه حياة هذه الشخصية النسوية الانتقالية من خفابا خارج الشرق 
الأرسط. فالفرب. كما يرى كشيرون. قد ركز على أخطار الشرق 
الأوسط. على تهديد الحرب المقدسة والحركة الإسلامية ل «دنغطنا». وهذا 
يعني ضمنأ تهديد روح «الحضارة» ذاتها. والكتابات الغربية تغفل 
ثقافة المنطقة. أو تحط من قدرها. أو تدمجها في لسلة من المواقع 
الأثرية للحضارات القديمة والوسبطة. 
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وإضافة إلى اعتمام الجمهور العام بالسياحة والإرهاب في الشرق 
الأوسط . فإن الانمجار الآن بالمرسيقا العالمية بجد في المنطقة من الإلهام 
ما يشجّع على القيام بتجارب جديدة في الصوت والثقافة والأصيلين». 
إن الناس في أوروبا وأمريكا. وحتى الجمهور الشاب في مدن العالم 
الشالك. يستمعون إلى فن عجيب يجمع بين ألوان من فولكلور الشرق 
الأوسط. والروك اعم والبوب جمم. والجاز نتم القربية. وفي حين أن 
موسيقا الراي ف الجزائرية هي أحد أمثلة الموسيقا الهجينة التي تطورت 
في السنين الأخبرة. فإن يعض هنا التجريب أقدم وأرسغ في أذواق 
الناس في الغرب. ويمكن أن تُذكر بإدخال آله السيتار تنه الهندية في 
الفرق الموسيقية في متينيات القرن العشرين. والتعديلات الكررالية 
للمرسيقا البلقانبة في حركة الموسيقا والرقص الشعبيين في أمبركا. 
وأبرزت العراكيب الموسيقية الحديئة موسيقبين من أمريكا والشرق 
الأرسط يجمعون بين رقصة القلامنكو م#«جمته0 الإسبائية, وآلة العود 
العربية. وآلات مغربية. ورقصة الكونغا هودم الكوبية المؤداة على 
موسيقا الجاز. وغير ذلك. والتريبة الموسيقية كانت مستجيبة لهنه 
التبارات. فشجّع دارسو موسيقا الأقوام على التأهّل ل وموسيقا عالمية» 
غير دقبقة التحديد لتلبية حاجات برامج التربية الموسيقية العامة. وبيننا 
بستمر اليحث عن صوت ٠‏ أصيل» فإن الجمهرر والمتحمسين يألون: من 
هم أهل البلد؟ وهل هذا هو «صوتهم: حقأ؟ أو يسألون أحبانا: لمّ هم 
ليوا كما تخيلناهم؟ 

وبالطبع. فإن عملية البحث قادتني إلى السؤال عن قدرة أسمهان 
كمؤدية وشخصية شهيرة في زمنها. ورأى زملائي أن عملي يندرج في 


المشروع النسوي لاستعادة التاريخ ذاته وأحداثه. ورفض بعض الدارسين 
رفضا قاطما صلاحية هذه المشروعات. وكذلك اعتبر بعض الناس من 
خارج الأكاديية أن إعادة النظر في التاريغ بفية تصويبه عمل من 
أعمال الكشف الأكثر ذاتية (أو الأكثر مرضوعية). ولمل افكار هّنا 
آردنت امعلده لممومواز مناسبة هنا. فتحن جميعا؛ كما تشير سيلا بن 
حبيب اناه دادع والاعد التي تعتمد على عمل آردنت: 

متورطون في «شبكة روايات» نحن مؤلفوها رنحن مرضوعها. 

النات هي راوية الحكايات. وهي ما ثروى الحكايات عنها. 

والقرد الذي عنده إحماس متمامك بالهوبة هو الذي ينجع في 

إدماج هذ الحكايات والمنظورات في تاريغ حياة ذي معنى("). 

إن أسمهان قد روت حكاباتها. ونقادها رووا عنها. ونغمة كتاباتهم 
تروي حكاياتهم الخاصة. وهي حكاية عن تشكل خطاب شعبي. رانا 
أكتب عنها وعن نفسي في الكشابة. وقد أنسب إليها. بعد وفاتها. 
فاعلية. وإلى نفسي أيضأ. 

والفاعلية. حسب رأي بن حبيب, تنحقن من خلال توازن.الاستقلال 
والتضامن. أو العدل والرعاية. ولعل أسمهان كانت قادرة بالفعل على 
بلرغ أول هذين الحالين بقدر ما يتعلق الأمر بدورها الفني. ولكن لبس 
عبر تاريخ حباتها الشخصي. وحتى الدرجة الأولى من الفاعلية مشكوك 
فيهاء إذ أن من المؤكد أن أسمهان لست هي نفسها التي أدمجت 
حكاياتها في ناريخ حياة ذي معنى. بل جمهورها العربي. وأخواها فزاد 
وفريد. والكتاب المهتمرن بصناعة فن الترفيه ‏ والآن. أنا. 

إن يقيبة القصة. وقابليتها للتصديق. ليست في نهاية الأمر ما 
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كان بستأثر باهتمام الذين عاشوا معها في أزمنة متعة. فهي. بدلا من 
ذلكء تثيت صحة تصور عائلتها والمعجبين بها للمكانة والشرف. وتؤكد 
خطابا عن الانشغال بالشؤون المادبة والوطنية يبدأ بخروج أمها إلى 
مصر. ويجعل الجنوسة #لموعع عاملاً محددأ رئيسياأ. والواضح هو أن 
أسمهان كانت مغنية عظيمة. إلا أن الدعاوى بأنها كانت أميرة. أو 
جاسوسة:, أو خائنة. أو بطلة وطنية. أو امرأة خائة العاطفة,. يمكن 
بالسبة إلى مجتمعها العربي أن تتعايش من غير معضلة. وحين كان 
يصعب التأكد من تفاصيل الماضي, كانت تُخترع وتُزخرف وذُكرر. 

وتفاصيل قصتها كانت تهمني أكثر مما ظن زملاتي المنتمون إلى ما 
بعد الحداثة. قالوا وأنا ألهو بكتابة مخطوط: «لتكن رمزا». أو «لتكن 
مومسأهء (الصبغة الراسخة ستحظى بالقبول). أو القرل الأكثر تهكما: 
وهل يمكن أن أسأل: ما الذي يجملك تعتقدين أنك تستطعين أن 
تكتشفي «الحقيقة» الشاريخية؟ والأمر المزكد هو أن آخرين حاولوا ذلك 
وأخفقوا. » وفكرت في ذلك, وأدركت أن بعض المزلفين لم يكن يعنبهم 
اكتشاف الحقيقة التاريضية أبداً. 

جنبت بعض التبصر من هذه المداولات. إن ظمأ المؤرخين إلى الدقة 
رما ينبفي الآن إخضاعه لهدف أنصار الحركة التسوية. وهو خلق سلسلة 
متتابعة من رموز التحول الفاعلة. وربما كان منهجي قدي . وذكرياً» إلى 
حد يتعثر معه مخاطة أهل الأدب وأهل الفلفة. هل كان وثيتق 
الارتباط بالمقاربة الحدائية ل «التحقبق»؟ تقرر عندي خلاقف ذلك. كان 
ينيفي استكشاف صورة أسمهان. والتثبت من مطايقتها للأصل. حتى 
لو كان وراء عملها مصلحة شخصيه غالصة. أو كانت مترسطة المقدرة. 
وهو الأمر الأبراً. 


وبعد نحو عشرين عاما من الشركيز على ما يخثاه الفرب . 
الإسلاميون ( الأصوليون المسلمون ). ولغة الحركة الإسلامية . ما أزال 
آمل في توسيع الصورة الثقافية وتعميقها. فتوصيل التبارات المتتوعة 
والمتحولة في ثقافة الشرق الأوسط عمل شاق حين يعتبرها الغرب ثقافة 
ساكتة. كما هي نظرته إلى باقي جوانب الشاريخ الإجتماعي. ومع ذلك 
فآسمهان تمثل حالة انتقال نظرا إلى استقلالها . ولبس نظرأ إلى فعاليتها 
فقط. والحالة الانتقالية تتضمن أكثر من وضع متوسط بين أوضاع 
القرب وأوضاع الشرق الأوسط . وأنا لم أهدم كثبراً بتحذيد هوية 
أسمهان بحيث يمكن أن بلاحظ الغرب واختلانها »؛ بل رأيتها أكثر من 
امتداد لتاريخها. تقول بن حييب أيضأ: وإن الثات المعين مرقعها 
وجنسها مقررة التبعية. ولكنها ما تزال تجاهد في سبيل استقلالها (8). 
وما يعني هذا الكناب هر اكتشاف ذلك في قصة حياة أسمهان. فقصة 
حياتها هي جز. من عملية الامتقلال الأنثوي والفني. 

لقد نشأ في الشرق الأوسط جيل كامل غير مطلع على المرحلة 
الواقعة بين الحربين العالميتين. حين اختبر كثير من الناس أفكارا وأحلاما 
وأعمالاً لم يحاول أحد اختبارها من قبل في أوساطهم. والطلاب ميّالون 
إلى الشك حين أصف التفبرات الكبيرة التي عاشتها النساء من 
عشرينات القرن العشرين فصاعداً. ويصرف بعضهم النظر عن أولتك 
النساء باعتبارهن نخبة غير متكيّفة. أو مصلحات مثاليات مقلدات 
للغرب. وهم بفضلون أن يروا النساء في الشرق الأوسط متقسمات إلى 
فنتين: قلاحات فقيرات. حافيات وأميات. ونساء مديات مضطهنات 
بتسمنين أن يكن ذوات مهنة. وأما فيما يتعلق بالنساء في مجال 
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الموسيقاء فقد قرؤوا أو سمعوا أن الموسيقا قفن مريب. شأن الفن 
التصويري. أو محظور (حرام) في الإسلام. وهم مقتتعون بذلك. لذلك 
فهم لا يعرفون عدة أجيال من المفنيات. 

إن أم كلشوم. أعظم أولئك المغنيات. والتي نافت أممهان ذات 
يوم, هي الاستثناء الذي يذكره الغربيون أو يعرفونه أحياتاً؛ رصرتها هو 
الصوت العربي في الفرن العشرين. والذي حفظته التكنولوجيا. في حين 
لم تُحففظ أصوات المواهب البكرة . حفظته على الإسطوانات والأشرطة 
والآن على الأقراص المدمجة. ولدت أم كلشرم في مصر. وتعلمت أداء 
الأغاني الديتية من أبيها. ربا أن قرة صوتها كانت. بالنسبة إلى سنها. 
لافئدة للنظرء فقد جذبت الناس ني إقليمها إلى استثجارها في 
الإحتفالات والأعراس. رانتقلت أخبرأ إلى القاهرة حيث ابتدأت سبرتها 
الغنية الاحترافية الهائلة (0). 

لقد حافظت أم كلثوم على مظهر حذر يزكد تواضعهاء والسمة 
العربية الإسلامبة المميزة للتراث الغنائي المصري. وهذا العمل أكسيها 
احترامآ عامآ إضافة إلى التزلف!”). وإن جز من نجاحها في إحراز تلك 
السمعة النقية ربما يرجع إلى أنها لم تكن صغيرة عندما ظهرت القجرة 
بينها وبين منافسات أخريات. وفي سن الشاب. أي في عشربيات 
وثلاثينيات القرن العشرين. ارتبط اسمها ببعض الرجال فعلاً يمن فيهم 
أحد أقراد الأسرة المالكةا*). ومع ذلك فإن الإشاعات حول هذه العلاقات 
الفرامية المحظورة لم تلق أي ظل على منجزاتها. وتساءل البعض: لماذا 
لم تتزوج حتى سن متقدمة؟ ( وتزوجت رجلاً أصفر منها. علاوة على 
ذلك)٠.‏ رفي مذكراتها قللت من التركيز على صراعاتها مع أسرتها. 
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وعلى حسّها العملي السليم 7:'). وهكذا أسهمت في محسين صورة الفنانة 
العظيمة التي تشارك شعبها في العادات والقيم العائلبة. 

أما أممهان فلم تكن معروفة إلا في الشرق الأوسط. رقي بعض 
الدوائر الإنكليزية. ووسط المهاجرين. كانت تُرصف بأنها صوت رانع. 
وامرأة عابئة. ومتهورة. وعشيقة كشيرين» وقوة تدمر ذاتها. وقد قال 
أحد الذين كتبوا عن مشاركة النساء في كثير من مجالات الحياة 
العامة:«إن إشاعات مثيرة كانت تنشثر عنها و(''). رما يثير التعجب 
من وجهة النظر هذه هو أن أسمهان كانث توصف في الوقت ذاته لفئة 
محدودة من قراء تاريخ الموسيقا بأنها ناقلة حاسمة للتطور ا موسبقي 
المعاصر في العالم العربي. وربما كانت أكثر أهمية لهذه العملية حتى من 
منافستها. المطرية العظيسة أم كلشوم. إن حياتها رزمنها. وكذلك 
مساهماتها القنية, مثل حالة تفجر وانصهار وصراح. 

ولو كان المرء أقل معرفة بالمنطفة في القرن العشرين. لكان منطقياً 
أن يفهم أسمهان على أنها امرأة شرق أوسطية غير محافظة. لقد كان.من 
شأن نظام النجوم في هولود. بمواده الأخلاتية. وتحكمه بالزيجات 
والعلاقات. أن يعاقبها على بعض تنصرفاتها الغربية. أو أن يخفي تلك 
التصرفات. ومن المؤكد أن سكان منطقتها الدرزية في سورية قد ارتاعوا 
من ذلك؛ ممبزكدين بذلك نظرة الغرب إلى قواعد الجنوسة في الشرق 
الأوسط. وفي مصر لم تكن الفرصة المتاحة للعاملات في صناعة الشرفيه 
بعيدة جدا عن مدى النشاط الاتثوي «العادي», كما يريدنا كثيرون أن 
نعتقد الآن. كانت التقاليد الاجتماعية. وإبديولوجيا الجنوسة صارمة في 
النظرية؛ وليتة في الممارسة. كما حاولت أن أبِيّن في موضع آخر ("". 


23 


إن أم كلشوم التي امتدت مسبرنها الفنية خمة عقرد قد التزمت 
بقواعد الأسرة المتعلقة باللباس واللوك الخاصين بالأنثى. خفي اليداية 
للست ثياب صبي. وفيما بعد ظهرت ورأسها مغطى تغطية مناسية. 
ومع ذلك. فقد خرجت أيضآً على أكثر قواعد الجنوسة محافظة, 
واستطاعت أن تقنع أسرتها المحافظة بأنها تستطيع ان تتدبر أمرها 
بنفسها. وفي آخر الأمر تخلت عن أقريائها. ركان ذلك حركة مستقلة 
وحصينة. وكقّت عن الأداء معهم. لقد اتخذت قرارات عملية بالغة 
الحكمة من غير مساعنة أحدء واختارت الملابس الدارجة والأكثر كشفا 
للجد في الثلائينيات والأربعيئيات. 

وفي المقابل. فإن أفراد عائلة أسمهان . الذكور والإناث ‏ قد هيسوا 
على حياتها وذاكرتها هيمئة محكمة أكثر مما يمكن أن يفترضه أحد. لقد 
تدخلوا في حياتها مالي وسياسيا. وفنيا. وعاطفياً. على أنهم أحبوها. 
واعتقدوا أن تدخلهم, وإدانتهم النالية لنمط حياتها قد أملتها الضرورة 
والتفكير السليم. إن الأساطير العامة عن الشاء والسبكات». 
والعازقات في المجتمع العربي الإسلامي. قد أفضت إلى صورة أسمهان 
الشائعة بين الناس. ولكن أسمهان كانت ذات حسب ونسب. على خلاف 
أم كلثوم التي كانت قد نشأت في ببئة فقبرة نسبيأً. 

ولأن أحداثأ طرأت. من مثل زوال السلطة العشمانية. وإخفاق 
فيصل وأتصاره في الثورة العربية (التي انضمت إليها عائلة أسمهان ). 
والشورة السورية على الفرنسيين. فإن شروط «الحياة العاديةه بالنسبة 
إلى أسمهان تد تغيرت فجأة بعد فرار أمها إلى مصر. في مصر كانت 
أسمهان غريبة. ومع أنها تعلمت فقد كانت فقبرة مثل أم كلثوم في 


24 


أيامها المبكرة في القاهرة. وريما كان وضعها أسوأ. يما أن أمها كانت 
تفتقر إلى حلات القرابة. غير أن منشأها في عائلة سورية ذات مكانة 
أتاح لها في آخر الأمر خيارا آخر. وهو أن تعيش حياة «أميرة» من 
النخبة بعيدا عن عالم الغناء. ولا رفضت أخيرأ أن تعود إلى «الحالة 
التي تنال فيها الاحترام ». أو ظهرت أنها ترفضها. وذلك بالرجوع إلى 
القاهرة ومتابعة عملها الفني. شدمتها عاتلتها والمجتمع السوري. 

وفي مصر. حيث كانت مكانتها الأجتماعية بلا معنى. تحولت إلى 
مغنية أولى. وأثارت حولها كثيرأ من الجدل. ظهرت على الشاشة بالفة 
الرقة والنوق. أما في حياتها الخاصة فكانت جريئة. ومنفمسة في 
الملذات. ولم ينظر إلى أسمهان على أنها شابة تنتمي إلى مرحلة تاريخبة 
معينة. بل على أنها تحذير أخلاقي رثقافي لشاء الأخريات. وحتى حين 
تألقت كان دورها على الشاشة محصسرراً في البطلة المأسارية. المرأة 
الفاتنة. وعلى هذا. فإن غرض هذا الكتاب هر وصف حياة هذه المرأة 
الشرق أوسطية. وأهم أحداث سيرتها. ومعناها في سباق عصرها ‏ 

إن القيل والقال. والقصص, والإشاعة قد شكلت أماس الكثير من 
المعلومات عن أسمهان. وكان يصهب تلاقي ما في هذه المعلرمات من 
بذاءات لارتباط الغناء بالسلوك المحظور. وتأصله في الإشاعة. ووسائل 
الإعلام العامة. حيث يقرن التقد الموميقي بين النقد الفعلي وتأريخ 
حيوات النجوم. ونظام النجوم الذي ظهر في مصر في الأربعينيات كان 
الأول من نوعه في تاريخ الغناء الحديث للمنطقة. إن الرغبة في معرفة 
كل ما يتعلق بتلك الشخصيات التي جاوزت حدود أمثالها من البشر 
كانت تؤدي إلى رواج البطاقات والمجلات والأسطوانات. رأرباب 
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الصناعة كانوا يعلمون أن الصحفيين يمكن أن يشيروا الأهتمام العام 
بالنجم حتى لو كتبوا مادة قليلة. 

وأثناء دراسة أسمهان. أخنت أدرك أن نظام النجوم. وجهاز 
إشاعاته, كانا مرتبطين بطبيعة الأداء وأدوار الناء في المجتمع. ركما 
بين لنا مايكل جلسينان 9دمعداذ اععاء86. فإن قصص الرجال في 
اللبيئات الريفية تقدم تعلبقا مهما على المكانة, والعنف. والمتطر. 
واليطولة ('!. في حين تقدم قصص هؤلاء النساء غير العاديات فرذجاً 
ينطوي على مغامرة. وإغراء. وعقاب. ومقاومة؛ وقمع. وحراك اجتماعي 
أحياناً. 

القد كانت النساء. وعلى الأخص العاملات الشابات في مجال 
الفناء . تخضع في أكثر الأحوال للقيود الأجتماعية في كثير من المناطق 
والعصرر. وفي المحيط العربي والأسلامي هناك مشكلات مع الأداء 
المرسيقي ذاته تعفاقم حين تقوم به نساء. فالموسيقا تعتبر خطرة على 
المزمنين لأنها قد تطلق العنان للأهوراء والشهوات الحسية إذا عزفت 
مهارة. قد بنسى المزمنون صلاتهم. ويشرب ضعيفر الإيمان الكسرل. 
ويبددون أموالهم في غمرة الحماة على مكافأة المؤديات. 

إن نخبة النساء قد عزلت على التدريج عن مجتمع الشرق الأوسط 
بسبب التأثير البيزنطي والاماني في البلاد الخاضعة للسيادة العرية 
المخنامية. وصار معيار الكمال هو أن لا تخرج النساء من بيوتهن إلا 
متحجبات ومصطحيات وصيقاتهن. وحَدّ فيما بعد كثبر من الحرية 
القدهة التي كانت تتمتع بها الناء في القبيلة العربية (". واشتدت 
عملية العزل في حقب معينة. في بيئة المدن. ووسط التضب. 
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ومنذ العصر العباسي صار تثريب الإماء والحرائر المملوكات من 
الأثرباء على الموسيقا والعزف هو الأرجع. ومن نخية النساء الموسيقبات 
كانت علبة, أخت هارون الرشيد. الملحنة المجيدة التي كانت تغني: 
وتعزف على العود أيضأ. وتخبرنا المصادر العائدة إلى القرون الرسطى 
أن غناءها أطرب ذات مرة هارون طرباً جعله هيشرب عليه طبلة 
يومهء(*'). إن الموسيقا تسكر الروح. والشعراء والكتاب والفلائفة. 
والعلماء. كانوا بتنافسون في الروح أيضاأً. 

كانت أجنحة حريم الحكام مزدحمة بالجواري اللواتي كن يُعتقن 
عندما يلدن. نذلك فإن الترابط بين الرضع الشرعي للحرائر والمعظيات 
لم يكن نادرأ كما يبدو. فالمحظبة ا مشقفة في تأليف الشعر. والعازفة أو 
المفنية. كان ثمنها أعلى من الفتاة العادية. فلربما أبهجت مرهبتها 
سبدها أكثر من إغرانها الجنسي. وعلى هذاء فإن الموسيقا لم ترتبط خلال 
فرون بالبلاط فقط. بل بالمحظيات أبضأ. سواء اتفق ذلك مع الأعراف أو 
لم يتفق. وهذا ما كانت عليه الحال ليس فقط في العالم الإسلامي, بل 
خارجه أيضأ. في الهند. وأففانستان("). وبلاطات الصين واليابان ني 
أقاصي الشرق. 

وأصبح الفقه الإسلامي شديد المحانظة في معالجاته لقضايا المرأة 
والجنومة. قكشيرأ ما كان يطلب. بعد قرن الإسلام الأول. الامتناع عن 
ارتياد الأماكن العامة من معظمالحرائر في المدن. وليس من الريم 
الملكي فقط. ومع أن الأداء الموسيقي احتفظ بأهميته في طقوس المرورء 
والمسارسة الصوفيةء فقد أدانها العلماء. وأدانوا معها الفنانات أيضاء 
منذ العصور الوسطى حتى وقثنا الحاضر. إن لبلى أحمد تبين أن ابن 
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الحاج قامت اعتراضاته على اعتقاده بإن أصوات التساء «عورة». كما 
هي أجسامهن كلها في حقيقة الأمر. يجب أن لايرى الرجال من غير 
الأقرباء أجسادهن. ولا أن يسمعوا أصواتهن. ونصح بالفصل الصارم 
بين الجنسين. وإبقا. النساء في بيوتهن, إضافة إلى أنه استنكر الموسيقا 
الدينية. وشعر ابن الحاج أن الفناء رممارسات الشيخات (قائدات 
مجموعات دينية) في المدن تنضين استقلالاً عن توجيه الرجال. رهذه 
حالة سيثة وغير إسلامية 9"). 

وفي أعوام تالية. أصبحت المؤديات مخلوقات مريية لأمباب عنة. 
قفي أكثر الأحوال كان يمح للنساء المنّات يالأداء الشعبي؛ فهن رغم 
كل شيء؛ كن جدات أو أمهات متزوجات تجارزن فترة الإنجاب. على أن 
الندابات كن بتعرضن للمضايقات بين الحين والحين لأنهن كن يأخنن 
أجرهن نقدأ أو عينأ. وقد أصدرت بعض ا مان في الامبراطورية العثمانية 
قوانين تمنع النساء من الأداء العام. وكان القصد من تلك القوانين كين 
الموظفين من التحكم في البفايا في تلك المناطق. وجباية الضرائب من 
تقاباتهن, ونقابات المغبات والراقصات 7*'). وهذا ما جعل الأدا ٠‏ العام 
للشاء مرتبطأ بالدعارة. وجعل الأولاد يقرمون بأدوار النساء. والقاع 
الإجتماعي ‏ 

وفي الفترة الحديثة. حين سقطت على التدريج المعايير العشمانية 
القديمة التي اقتضت عزل الغناء الأنثوي. وفكرت صناعة التسجيل فيما 
يمكن أن تجنيه الفنانات من مكاسب. فإن تاريخ الناء قي عالم الفناء 
بقي في أيدي الذكور:الكتاب. والوكلاء. رالنقاد. إن قصص المفنبات 
الأول قد أنشأتها أصوات ذكورية. وقصة أسمهان. على النحو الذي عي 
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عليه. قد شكلها الرجال في المقام الأول بالفعل. ومعظم هؤلا ء الرجال لم 
ينظروا إلى أسمهان كفتانة بقدر ما نظروا إليها كامرأة لهم علاقة بها. 
ففي حين كتب صميم الشريف. وهو ناقد موسيقي معاصر لا. عن 
سيرتها الموسيقية, والألحان التي غنتها فحسب. فإن أولكك الذين 
اعتبروا أنفسهم كتاب سيرة شخصبة كثيرأ ما ادعوا قربا شخصبأ شديدا 
من أسمهان. وحتى أخوها فزاد استبعد أي ذكر لمنجزاتها الموسيقبة 
باستثناء ظهورها في الأربرا. وعناوين أفلامها. وتلميحات رومانسية 
إلى نصوص بعض أغائيها ذات الإبحاء السوري, والتي عرفت بها. هل 
استطاح هزلاء الرجال أن يفهموا حت الفهم حياة امرأة من عصرهم. أو 
من عصر جداتهم أو أمهاتهم؟ وان فهموها. فكيف استطاعوا أن يفسروا 
تجربتهاء إذا سلمنا بأن إدراكهم لعايير المجتمع كان صائياً؟. 

إن المعجبين بأسمهان وأعدا ها قد نسبوا إليها حبوية جنسية إلى 
حد ماء وكانت هي تدرك هذه العمملية. فاستجايت لهم بالاعشراف 
بأنوثتها بدلاً من نكرانها. وفي هذا العمل تؤكد أسمهان تيارأ اكتشفته 
خفدوى مالتي دوجلاس عناعمه]1 نااداة دبولمم] التي تشبر إلى تصدر جسد 
المرأة كبؤرة من الأعمال الأدبية القديمة إلى الحديثة. وتقول لنا: 

إن جمد المرأة إشكالي بالفعل, وهذا ما يؤكده لنا النص العربي 

الذي أنتجه الذكور في العصور الرسطى. فالقصص الأدبية تتشاول 

هذه الجسدية متيحة للأنثى. في أكثر الأحوال. أن تشارك في 

الحديث. ومع ذلك يبقى الكلام مشدودأ إلى قوة جسدها المفوية!"', 

وتورد مالتي دوجلاس أمثلة عديدة عن مساعي الذكور إلى ماواة 
المرأة يبجدها. وقدرة النساء على نقريض هذه المساعي بذكاتهن (:), 
وذلك بامتخدام لفة جمدية مازالت تستقيد من خطاب الجنوسة. 


نحن لا نسستطيع أن نلفي جنوسة المفنية. ففي منتصف القسرن 
العشرين لم تكن مجرد شخص. بل كانت أيضا. ودائمأً. جسدا أنشويا 
يرسل نص أ شعريا من خلال الأغنة. وفي حفلات النخب الخاصة 
والمنعزلة. والتي تقيمها النساء أو تقام لهن (الشائعة في القرن المشرين 
سواء في الشرق الأرسط أو في منطقة الخليج الآن)!'') بقيت الطبيعة 
الجنسية للمزدية هي السمة المهمة في فتنتها . مع أن التوتر الجنسي كان 
ضعيفا في غياب الرجال. وفي أي ببنة أخرى. كان على المغنبة حتى 
تمع أن تبذل جهدأ عظيمأ في مقارمة التاريغ والتفسيرات الثقافية 
للجنوسة. وقي التعامل مع النقنية الموسيقبة ونقل المعاني الشعرية. 


سورية ام مصرية؟ 

في إحدى اللحظات الحرجة في بحمئي عن أسمهان, جلست في باحة 
خلوبة لمنزل عثماني في دصمشق جرى محويله إلى مطعم يرتاده شبساب 
تقدميون من أنصار النظام. ولم أوافق على المجيء إلا بعد دعوة مزرخخ 
للفن كنت الثفيته في القاهرة منذ سنوات خلت. كان في صحبنا كاتب 
شاب يرشف اليرة ونسن نتجاذب أطراف الحديث. وبعد أن أوضحت 
الموضوع العام للحت الذي أقوم به. قال الشاب: آه. تقصدين المطربين 
المصربيّن ‏ فريد وأسمهان. قلت: ليما مصريين. إنهما سوريقن. فر ردأ 
فيه بعض الحدة: لا. لا كذلك في الحقيقة. رغم كل شي.. فقد غتى 
فريد دائما باللهجة المصرية. وتحول حديثنا الشاتك (كان موضوعه الفرعي 
هوية سورية في الفحرة الراهنة) إلى غلبة اللهجة المصرية على كلمات 
الأغاني. والأقلام. رالأدب الحديث. والمللات التلفزيونية. 
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ووافت لحظة أخرى مماثلة عدى الت فؤاد الأطرش. شقيق أسمهان 
الأكبر الذي ورث ممتلكات فريد وأسمهان.إن كان يمكنني التحدث معه 
عن أسمهان. صحع كلامي بصوت عال (قُذْرته على السمع أظهرت فعل 
سنواته الشلاث والتمين) قائلاً:: تقصدين أنك تريدين التحذث عن 
الأميرة آمال الأطرشاء أجل. لقد نسيت استعمال لقب أميرة. وآل 
الأطرش في جبل الدروز لم يتكلموا عنها على هذا التحو فاللقب كان 
يخص زوجها. ثم انتقل إلى قريب أصفر هو سليم. المقبم في قرية عرى. 
والمقارقة هو أن والأميرة» لها اسم خاص هو آمال. وهو اسم لم تعرفه 
الجماهير التي أحبت وجهها الجميل حب عبادة. 

لقد عانت أسمهان مضاعفات هويتها المزدوجة. فأسرتها هربت من 
وطنها سورية. ونشأت في القاهرة التي ألفتها بحيث أنها حنّت إللها 
بعد أن عادت إلى سورية وتزوجت. كانت تعرف أن الخيارات مفتوحة لها 
في مصر. كفريبة مألوفة. أما في سورية فإن هويتها الدرزية تحرمها من 
ذلك. ولكنها كانت فخورة بأصولها. ووطنية إلى حد ضحت معه 
بمطامحها. ومكانتها القنية العالية. حين أصابت «شعبهاء شدة, 
وشعرت أنه محتاج إليها. والوجه الآخر لوطنيتها هر إخلاصها لوطنها 
الآخر مصر. وذلك الإخلاص بصعب قياسه. بما أنها كانت معتمنة. 
وغيرها من المفنين. على النخب المصرية. مشلهم مشلى أستوديوهات 
التصوير. كان مطلوباً منهم أن يغنوا مدائح للملك وأسرته. ومدائح أخرى 
ذات مرضوعات جمهوربة. والشعر والغناء العربيان قد عرفا منذ أمد 
طويل هنا النوع من المدائع, أو الفن الموضوع في خدمة الامبراطورية. 

واجهت أسمهان خلال الحرب مضايقات من الموظفين الصرين. ولا 
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سيما بعد أن أبدى حستين ياشا. المعلم السابق للملك فاروق؛ وأحد رجال 
القمر. اهماما شخصياً بها. وأصبع ذلك الاهتمام معروفاً خارج 
القصر. ويصر السوريون على أن الملكة نازلي قد كرهتها. ويمكن 
الافتراض أن هذا الكره قد انتقل إلى موظفين آخرين. وبعد صدور قوانين 
جديدة لتنظيم المواطنين الأجاتب, قاومت أسمهان الترحبل. ويؤكد بعض 
خصرمها وأنصارها أنها تزوجت مرتين للبقاء في مصر لبس غير. 
والذين فهموا الإهانة التي يمثلها زواج امرأة درزية من غير قومها كانوا 
محقين في تأكيد هذا الأمر أكثر من الكتاب والأنصار الذين لم يقيموا 
وزتأ كبيرأ للأصول. 

استثمر صانعو الأفلام سحر أسمهان الغريب في خلق شخصيتها 
السينمانية. ولا يزلل ذلك المزيج العجيب من الجسال الشرقي. والعناصر 
الغرببة المتتوعة مستمرأً, وثمة نسبة كبيرة بالفعل من الشباب المصريين 
تتطلع إلى المظهر الغربي. لقد كان جمالها وهينتها مهمين للغابة بالنسبة 
إلى الفنان. غير أن الصحفيين قد سرهم سلوكها المتهور بما أنه أتاح لهم 
أن يصوغوا صورتها على صيغة الأنثى الجريكة المقرطة في مواكبة 
العصر. 

كيف كانت أسمهان تشهر حيال هذا كله؟ إن أقوالها تجعل المرء 
يشك في أنها اسدا مت من التراتب الأجتماعي الصارم بعض الشيء في 
مصر. إلا حين كان بتعارض مع مصالحها. وها هو ذا الشرك الذي يقع 
فيه الفتان حنى يومنا هذا: التعويل على جمهور أو نظام اجتماعي 
يتوجب عليه بذل كصارى جهده من أجل مصادقته. يجب تجاهل 
الاستخفاف. وصيحات السكارى المستهجتة. وطليات الأغاتي المبتذلةء 
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والهمسات كلها. نالمفئي يجاهد للرصول إلى توازن في التعامل مع 
المعجبين كأصدقاء. ولكن العلاقات الحميمة يجب أن لا تستبعد التعرف 
إلى أصدقاء جدد يمكن أن يكونوا كرما ء. 

وأولتك الذين نظروا إلبها بارتياب. شعروا بأن هذه العملبة كلها قد 
جملتها تتعود احتمال المشاق. وتركز انتباهها على النجاح. ولو لم يكن 
التجاح هو ما نشدته. نشدت إذ1 النفوذ. والملابس النفيسة, والعطور. 
والأوسمة ممن لهم شأن. 

والمشكلة الأخرى في فهم مكانة أسمهان تتعلق بالتبسبط الذي 
تبدو فيه تجربة الشرق الأوسط بنبة كلية. فالمصادر لا تيز المنظور 
المشرقي من المنظور المصري. لقد أسهمت جالية سورية كبيرة في النشاط 
الثقافي والتجاري في مصر مع موجة المهاجربن الأولى التي حدثت من 
عام ١77٠‏ إلى عام ١94٠‏ ., والموجة الثانبة التي حدئت من خمينبات 
القرن التاسع عشر إلى بداية الحرب العالمية الأولى!'"ا. وامستمرت أهمبة 
السوريين في التجارة والأعمال مثلما استمرت أسطورة قدومهم جانعين. 
وإثراء أنفسهم على حساب المصريين. ويفائهم منعزلين عنها"". 

كان يعمل عدد كببر نسبيا من المسيحين السوريين في مجال 
الترفيه. وفي صناعة الآلات الموسيقية (على أن المسلمين كانوا في 
الواقع مهيمنين على كلا الصناعتين). وكانت أسرة أسمهان مشمبزة. 
بالطبع. باعتبارها درزية (ليست مسبحية). إلا أن علياء المذر (والدة 
أسمهان) أخفت في بداية إقامتها في مصر هوية الأسرة الدرزية لكي 
تسجل أسماء أبنائها في مدرسة كالرليكية. وعلى خلاف بعض 
السوريين الآخرين. فإن علياء لم تقدم. على ما يظهر. طلبأ لاكتساب 
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المواطنة المصرية التي أقرّها قانون ١4‏ عام 14178. ولم تفعل أسمهان 
ذلك أيضًا 9", 

الكل المصريون من شأن الوسط الذي جاءت منه أسمهان الدرزية ذات 
الحسب والنسبء إلا أنهم جعلوا منها فاتنة, لم يعرفوا إلا القليل عن 
ذلك الوسط. مشلما لم يعرف السوريون إلا القليل عن وسطهم. كان 
بعض المصريين مطلعين تمامأ على التراث المرسيقي السوري. وحتى على 
تفاصيل السيامة اللسورية. أما تقالد منطفة ريفية غير مألوفة فلم يكن 
لها أي صنى في القاهرة. لذلك نإن معظم المصادر المصرية لم تأخذ في 
الاعتبار السمات الشامية في تراث أسمهان الفني. 

وأشار مهاجرون آخرون من سورية إلى مشكلات متنوعة واجهتها 
أسمهان أثناء إتامتها في مصر كالتمبيز والمنافسة. إن اعتبارات 
قانونبة وسياسية واقتصادية قد أعادت تشكيل نظرة المصريين إلى 
السوريين. فلقد أدى تطور الوعي المصري الخاص. والأهداف الوطنية, 
إلى عل السورين المايدين لللهضة العشمانية,. أو للحل العمشساني 
العربي. وأزعج م .سور أيضأ القرميين العرب الذبن افترحوا أخيرا 
العمل من أجل الوحدة العربية. لقد خغففت أحناث الحرب العالمية الأولى 
من الهجرة على نحر مؤقت. على أن نهاية الحرب شهدت موجة أخرى 
من المهاجرين بسبب المجاعة والظررف القاسية. كان معظم السوريين 
مواطنين مصريين. أو صاروا كذلك, إلا أن وضعهم القانوني أصبع قلقا 
بعد الحرب العامة الثانية. وبعد ثورة ؟116١.‏ هوجم منهم كبار التجار 
والملاك كأجانب. وواجهوا إجرائات عزل ونفي. وأعواما صعبة إلى أن 
بدأت عملية تعويض مديدة في آخر الأمر. 
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إن بعض هذه المشكلات متجنرة في الاستقلال التجاري الأجنبي 
للأسواق المصرية. وصناعة الترفيه كانت. رغم كل شيء. مجرد سوق 
آخر. ولقد أحمن العمل في مصر كثير من المهاجرين. وقبل أسمهان 
وبعدها قدم إلى مصر موسيقيون وفتانون مشارقة آخرون منهم شفيق 
شبيب (19485-18819)., وجصيل عويص (-1500-188)/ وماري 
جبران (-.9١5-1؟1986).,‏ وفايزة أحمد .)'90015831-1١9174(‏ رما حدد 
هذا التوح من الهجرة لم يكن المناخ الريفي في سورية. بقدر ما كان موقع 
مصر في صناعة الموسيقا والأفلام للمنطقة. كانت الموسيقا مهمة في 
سورية. ولكنها فليلة الأهمية من الناحية التجارية. وكانت الموسيقا 
اللبنانية السورية عدية الأهمية التجارية في مصر (يمكن استثناء المطرية 
اللبنانية فيروز في فشرة لاحقه). ولم يكن فريد وأسمهان همزة الوصل 
الوحيدة بين الوطنية وفنون الأد!ء. من كان يعرف من المصريين أن القائد 
الوطني فخري البارودي كان موسيقبأً مشعمسا. ومؤيداً للموسيقا 
العريبة؟ وأنه أسس معهداً للموسيقا السورية الشرقية مع توفيق 
الصباغ. وان الفرنسيين قد أغلقوا ذلك المعهدا'')؟ من ناحية أخرى, لم 
يكن الوريون يعرفون إلا القلبل نيا عن فناني الأداء المصريين 
وعالمهم إذا صرفنا النظ ع.. معرفة تسيجلاتهم وأفلامهم على كل حال. 
كانت مصر هي المهيمنه بي هذه الملاقة. وبقي الفنانون الوريون 
الطسوحون يفكرون في الذهاب إلى القاهرة ما لم يتعهد موسيقاهم را 
محلي. وللا اصبحت الحدود صعبة الاجتياز. بسبب توترات سياسية. 
اختار بعضهم. مثل المفتي السوري الكببر. ونهم الغناء التقليدي, صباح 
فخري. أن لا تكون القاهرة مركز عملهم الفني. 
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ووجد الذين انتقلوا إلى مصر بيئة تنافسية متحدية ومزعجة. وقد 
أولي الكثير من الاهتمام للنطالات التي خاضها فريد وأسمهان 
كفريبيّن. أكان هذا هر شعور المهاجر بانعدام الأمن؛ أم حساسية حال 
تحرك اجتماعي حد من حرية طيقات اجتماعية معينة؟ 

لقد ناقشت ميرفت حاتم التفاعل الأروربي المصري المشرقي ٠‏ 
والتساء المصريات. قبل وصول أسمهان إلى مصرا”). وا أن أسمهان 
قد قدمت مع أسرتها من المشرق. فبمكن أن يفكر المرء في منظور معصر 
الشرقي المحافظ رفي منظور عالم الرفيه هناك. كانت سررية تتصف 
بالتصلب أكثر من مصر في العشرينيات والثلاثيئيات. فالتساء لم 
يخرجن إلى الحياة العامة مع التخَلي الرمزي عن الحجاب العثماتي. إلا 
بعد الحرب العالمية الشانية. والدروز لم يكونوا الجماعة المحافظة الوحيدة 
في سورية. فالدمشقيون كانوا يتباهون بالتحكم في نسائهم. وأهل حماة 
وحمص كانوا أكثر تصلا. وفي عام 1616. قلت فتاة من أسرة هاشم 
الأتاسي عيب شرقهاء والقاتل كان شقيقها. وفي صيف العام ذاته حدث 
هرج على أثر تنظيم هرات خاصة للنساء في صالات السينما في 
دمشق وحماة. ولما احتنى متصرف حماة حنو الدمشقيين. وقرر إصدار 
مرسوم بسمح يعرض الأفلام وحضور النساء. حاول أريعون زعيما دينيا 
وتاجرأ أن يرغسوه على التراجع. وضفطوا عليه وعلى الفرنسيين بإضراب 
في السوق. وحين أقيمت سهرة ثانية في دمشق.؛ تدخل الفرنسيون, 
ومنموا حدوث الشفب!'"). وني مصر تعقد أكشر توزيع الأفلام بسبب 
ظهور الناء المحصنات أمام الجسيع. إضافة إلى ظهور نساء مشبوهات 
على شاشة السينما ‏ الممثلات والمفنيات. ومع أن المصربين كشيرأ ما 
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بخلطون العادات الاجتماعية في سورية بالعادات الاجتماعية في 
بيروت؛ فإن المدن المصرية كانت تمثل للموريين المحافظين و ملاهي 
الترف» في المنطقة. 

ومن ناحية أخرى. فإن الاعتقاد الذي كان سائنآ في مصر هو أن 
طائفة الفنانين كان أفرادها في الغالب مشارقة ويهودا ومسيحبين. وفي 
مقال عن المفنيات الأُرل تشير فيرجينيا داتلسون وماءزمط] معاو,الا إلى 

أن معظمهن كن في الحقبقة مواطنات مصريات مسلمات!'"). مع أن 

الجمهور مال إلى الاعتقاد أنهن كن ٠‏ أجنبيات» وغير مؤمنات. ولقد 
وجد نوذج شعبي لصاحب النادي الشامي ذي الشاريين. أر المقاول الذي 
يستفل نجمات الفن (كما صررها الممثل الكوميدي الكبير بشارة واكيم 
في فيلم أسمهان الأول «انتصار الشبابه .)١456١‏ وربما يكون التفسير 
الاقتصادي لهذه النماذج الاتعكاسية بالغ البساطة. وبدلاً من ذلك. نود 
أن نتذكر مفامرات مصر التاريشية في سورية والعكس بالعكس. وهذه 
التبادلات قد جرت خلال قرون سواء اكانت دواعيها تجارية ام 
إستراتيجية. أم تجارية وإستراتبجية معأ. ويمكن أن نتذكر غزوات الرعاة 
خلال الحكم الفاطمي. ونعذكر صلاح الدين الأيوبي. وإبراهيم باثاء 
ومؤخراً. الوحدة المخفقة التي أقامها عبد الناصر مع سورية من ١5848‏ 
إلى تكقل/ 

كانت الهوية القومية خلال العقرد الأولى من القرن العشرين تتحول 
من حال إلى حال. وفي الوقت ذاته. كان حلم الوحدة العربية يجري 
التفكبر فيه. وتصبى إليه النفوس منذ حركة فيصل. على أن القروق كان 
يشدد عليها أو يُقلل من كأنها في وقت واحد. وكان للائتناب بد في 
تمزيق القوى السورية المصرية الفاعلة. 
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إن الأعوام التي قضتها أسمهان في مصر قد كانت في نظر 
أقربائها السوريين نتبجة الأقدار والظروف القاسية التي أحبطت أحلام 
الوطنيين السوريين. ومع أنهم يؤكدون نسبة هذه المرأة المفعمة بالحياة, 
وماضيها. إليهم. فإنهم بقرون أنها لم تكن تشبه أي فساة درزية عادية 
في زمنها. إن الجوانب المحفزة للحياة في مصر البعيدة قد حول هذا البلد 
إلى بلد مُتَخيّل يحفل بالمنسولين. والإغراءات. والمصائب الوشبكة. 
والفنائون السوريون الذين جازفوا في الدخرل إلى مجال الموسبقا في 
مصر. أكّدوا وجود الباريات القاسية,. وتدبير المكائد فناك؛ ووجود 
المنكرات (كالكحول والمخنرات) المفسدة للذين لم يكونوا أهلا للصراع. 
الذلك كان من الصعب على الدروز السوريين أن يتصوروا أن تألف ابنة. 
أو ابئة أخ: أو ابنة عم. المشهد الاجتماعي الصري الزدهر غير 
المتجانس. وبما أن مصر تخلو من الفراصل المذهبية الواضحة التحديد في 
الريف السوري. فقد كان من غير الممكن منع ابنة. أو ابنة أخ. أو ابئة 
عم من الاختلاط بكل أصناف البشر والأفكار. 

وبالطبع. فإن أفرادا آخرين من عائلة أسمهان كان لهم اتصال أكثر 
بمصر من خلال الزيارة؛ أو الدراسة؛ أو الإقامة. منذ الخمسيتيات وما 
بعذها. ومن بين هؤلاء الأقرباء السباسي المطلع عبد الله الأطرش الذي 
ألقى كلمة بالفصحى المسجعة. واستشهد من الذاكرة يمقاطع من كتاب 
باتريك سبل عن سورية. وزوجته ميمي التي كانت ترتدي الزي الدرزي, 
وتتحدث باللهجة المصرية. ومنير الأطرش, الأخ غير الشقيق لأسمهان. 
والذي زودني يتفاصيل كثيرة عن قصتهاء والراحل فهد بلان الذي اتفق 
أن كان في الجبل في ذلك الوقت. وهؤلاء كانوا يرون القاهرة عاصمة 
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العرب القكرية والثقافية, ولم يترددوا في تأبيد افتتان أسمهان بالعالم 
الني وجدته هتاك. 

ولكن مركزية مصر كانت أقل وضوحاً في نظر أقراد آخرين من 
العائلة. والجمهور الوري عموماً. وفي سورية المماصرة تعبر وسائل 
الإعلام عن نظراث غريبة إلى مصر ماضباأ وحاضرأ. نظرات متفاعلة مع 
التوترات الياسية بين البلدين. فالتلفزيون كان يعرض مسلسلات 
«مصرية» ليست عالية الجودة. ومسلسلات أخرى تستخدم مصر 
ال متخيلة خلفية لها. أما الشخصبات فقد كانت ترتدي أزياء «مصرية » 
بهيجة. وتتكلم اللهجة المصرية بالتنفيم السوري. وفي هذه المللات 
كانت شخصية الصعبدي المتخلف أكثر أهمية من الشخصيات المديتية أو 
الحرفية ذات الخبرة. 

إن حقيقة سورية كانت المعرفة بها قليلة في القاهرة. فالبلدان اتخذا 
بالتدريع. بعد نهاية الوحدة عام 1571. مواقف سيامية متباينة معلياً 
وإقليمبأ؛ رخاصة في عقد السبعيتبات. لقد انفتحت مصر على العالم: 
في حين يفيت سورية منفلقة سنوات عديدة. وبينما كان المصريون 
يصطافون ذات يوم في لبنان. ويزورون أحياناً دمشق بالقطار أو 
السيارة. فإن الانقمام السياسي, ثم الحرب الاهلية اللبنانية. قد أوفقا 
التبادل السباحي. وأصبع السقر أمرأ لا يستطيعه كثيرون في المنطقة مع 
استمرار ارتقاح كلقته. ومصاعب الحصول على تأشيرة. وكان التلوين 
«العربي» المتبادل في المنطقة ‏ موسيقاها ومراقفها .. يُعلن أكثر مما 
يلاحظ. 


الفنية الهائلة 

في فترة متأخرة من حياة أسمهان. أجيز نشر جوانب مشبرة من 
قصتها للجمهور طرعا أو كرهأ. وأدى وضعها كمطلقة إلى انتشار 
إشاعات عديدة عن علاقاتها الغرامية. وبناء على ما أشيع , فإنها كانت 
تشرب. وتقامر. وهتتنعم» كلما تسنى لها ذلك. وأكثر القصص إثارة 
للاهتمام كانت قصص الرعاة والأصدقاء. وأهميتهم السيانية. 

إن تورط أسمهان في نشاطات الحلفاء والمحور هو من أسباب المنزلة 
الخاصة التي شغلتها في الذاكر: العامة. وهده الذاكرة لم تفحخص 
«الوقائع ». ولم تتحسقق من صعناها. ولم يعمد مدوّتو أحداث المرحلة 
المسؤولون طريقة أخرى. إن أحد معاني مغامرة أسمهان برتبط بوطنيتها, 
وقد يكون المعنى الآخر له علاقة بالطمع والانهماك في المفامرات. لقد 
كان الوطنيون المصريون غير مبَالين إلى الإنكليز خلال الحرب. لأن هؤلاء 
كائوا يعرقلون حركتهم نحو الاستقلال الكامل. أما الدروز السوريون 
فقد كان موقفهم مختلفا تماماً. إذ كانوا يقدرون الحلفاء. وهذا التقدير 
ناشىء من تجربتهم الخاصة. والاحدلال الفيشي بإنكة». ولقد كان دور 
أسمهان في أحداث الحرب العامة الشانبة معى لصالع وطنها سورية. 
واعتقدت أن هذا السرد للوقائع كان يتطلب بعض التحقيق نظرأ للدور 
الذي يمثله في صورة أسمهان العامة. وفي رلاتها المزدوج غير الواضح. 
فحين كانت تغني روابطها العاطفية, كانت تغني أهالي منطقتها. ولكن 
حين كان يطلب منها أن تغني الوطنية الثقافية والحب. كانت تغني مصر. 

وقد تروي لنا قصة أسمهان أكثر من مجرد وقائع حياة خاصة. هل 
أدركت الطريقة التي عكست بها المجتمع؟ هل أدركت الأسلوب الذي 


40 


اتخذت به سمات شخصيتها على الشاشة, ناديا؛ بطلة «انتصار 
الشباب» كان شقيقها فربد خلال سبرته الموسيقية والمينمائية يعكس 
حكابة «وحيد». شخصيته على الشاشة . كانت أخته مهاجرة أيضأ, 
ومغنية ذات طبيعة شجاعة ولكنها قدرية. وشخصيتها على الشائة 
شخصية غريبة ومغتربة. مع أن سبرة حباتها تشير إلى أنها كانت في 
مبسدها المصري أسعد منها في بلادها. 

وتضي ٠‏ قصتها رؤية الشرق الأوسط للشأن الجنسيء والسلطة. 
والرعاية. و الغناء . وكيف تطورت هذه الرؤية في الثلاثينيات وأوائل 
الأربعينيات. لقد عائت تجربة الحباة في سياق النهوض القرمي 
والإحباطات. فالتوترات بين الفرب والشرق وبين الطبقات الاجتماعبة 
يتردد صداها في ملحمتها الخاصة. ويتواصل النصادم بين الشرف 
والشهرة. وبين التحول والعرف. ونحن نفكر في المرأة. وموسيقاها, 
وحرب عالية. 

وما بقي بعد خمسين سنّة ونيف على وفاتها هر براعتها الصوتية 
المسجلة تجيلاً يقارب موهبتها القوية المؤثرة. والضجة المرحية التي 
أثارتها شخصيتها البعيدة عن الأنظار هو ما يدري ني ذاكرة أولتك 
الذين يتذكرون شهرتها (أو سو شهرتها) في تلك الفدرة التي نُقلت 
فيها مارلين دبترتش «عفاءئ© عووامواة و لانا تبرئر قمهآ حصنا إلى 
الشرق. وأدخلت أسمهان في جدال حول اللوك الأنثري. 

إن بعض ذلك الجدال أنشأته أصوات عائلة أسمهان. أو معارفها, أو 
كتاب سيرتها. ولقد علقت على لهجة هذه المصادر من خلال ترجمة مواد 
من السيرة أو مواد من المقابلات. ومع أن آل الأطرش. عائلة أسسهان. 
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قد تفهموا جاذينها الشعبية. فإنهم قد اعترضوا على يعض النواحي مما 
يكتب أو يعلن عن أسمهان. أنا لا أستطيع أن أوفي كياستهم حقها من 
الشكر. ولا إحساسهم بالفرصة المواتية ( في اهتسامي) بفية تصحيع 
بعض تفاصيل حياتها. أو على الأقل مناقشتهاء وإعادة النظر في 
أمميعها كفنانة. ولا شك في أنهم لن يوافقوا على كثير من 
استنتاجاتي. وهذي في رأبي إحدى فوائد اختلاننا في النظرة. 

إن أسلوب كخابة الصحفيين الذين «غطواء أخبار أسمهان يتصف 
بالرومانسية والعادية والاستسهال. وهو مختلف كل الاختلاف عن 
الطريقة التي يتخذها كتاب السيرة والأكاديميون الغربيون. مع أن كل 
نوع من أنواع الكتابة برمي إلى العثور على حقائق في حيوات الأفراد 
وادعانها. ولقد رجعت إلى سيّر. وسير ذاتية لنساء عملن في الفن من 
مشل ماربا جراهام «معطهت مطعةا!. ولوت لهمان #مدسدما عنماء 
وإديث بياف لؤتط طاذلتة. ومارلين موترو تسمصك! مراضوةة. وناديا 
بولا ئجسر #عومدادام8 ولدلا *). ونظرت أيضآ إلى سيّر أكادهية 
لشخصيات من الشرق الأوسط(''! لأعرف كيف عُرضت هذه الشخصبات 
التاريخية. في مقابل المواد المحفية الشعببة المنيسرة بالعربية 
والمكتربة منذ أواخر الأربعينيات عن أسمهان. ووجدت أن الباحثين الذين 
يصفون الشخصبات الشرق أوسطبة؛ وكاتب سيرة بولانجر. يعناولون 
التسب. والوضع الاجتماعي. ليصفوا البينة الاجتماعية للشخصية 
التاريخية. ريتناولونهما كوسبلة مفتاحية لتأكيد وزن الأواصر العائلية. 
وهذه البؤرة المفتساحية في مواد السبر العربية تخلو على الدوام من 
التفاعلات النفسية للعائلة. كما هو الأمر في أكثر الأحوال في المواد 
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الغربية. والتأكيد الشديد على مسائل الشرف والجنرسة خلافا للمعالجة 
المجردة للشأن الجنسي في فون الأداء. هر أيضأ اختلاف مهم عندما 
يقارن المرء تصورات عامة الناس في الشرق الأوسط عن النساء 
بالتصورات الغربية. 

لذلك دعنا تعتبر حباة أسمهان تقطة النقاء مصادر عديدة. حكاية 
يمكن حي ذاتها أن تلسّن. وتزودنا بملاحظات أخلاقية مهمة ومألوفة؛ أو 
تؤْدى كأغنبة ذات موضوع وتتويعات. 
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الفصل الأول 
بنت العشيرة 


كان الاضطراب يعم الشرق الأوسط في تشرين الثاني عام 1939 . 
فالامبراطورية العشمانية قد مرّقتها الحرب والمجاعة والعجز. ويريطانيا 
وفرنسا اتفقتا سر في العام السابق على تقسيم المنطقة. وادعت كل 
منهما حقها في مناطق نفوذ في الشرق الأوسط بعد انتصارها في 
الحرب. وكانت المصالح المالية الأوروبية قد تغلفلت في القرن الماضي في 
مختلف أقاليم الامبراطورية العشمانية. ثم ألحقت ذلك التفلفل باحتلال 
كولونيالي. وكان قاد جمعية احتجاج سرية. هي جمعية الاتحاد 
والترقي. قد تولوا السلطة في امتبول بعد صراع طويل مع الخليفة 
القوي الأخير عبد الحميد الشاني. وبعد خمس منوات فقط على فشل 
ثورة عبد الحميد المضادة. نشبت الحرب العالمبة الأولى. وغيرت الشرق 
الأوسط تقييراً لارجعة فبه. 

كان الباب العالي. كما كانت تعلن الحكومة العثمانية. قد سبق له 
أن فقد السيطرة على أقاليم البونان والبلقان. وأخذ يهتم بالحركة العريبة 
الناهضة في سورية والحجاز. ونقل المخبرون إلى النظام الحاكم أخباراً عن 
جمعيات سرية عربية تقبر مناقشات حول أمة عربية. كان بعض 
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الشبوهين من أسر دمشقية عريقة. وتساءلت الحكومة عن موقع 
الجماعات والأقلبات الأخرى, ومن ضمنها الدروز. وسعت الحكومة 
التركية إلى قمع المتمردين. غير أنها كان عليها أن تحارب الأوربيين 
على جبهات متعددة خلال الحرب. كان الانهبار الكامل يجري في بط ». 
وضفَّط الأيطاليون واليونانيون على الحلفاء للحصول على نصيب عادل 
من شبه جزيرة الأناضرل حين كُشفت للعالم أسرار اتفاقية سايكس ببكو. 

وحكابتنا عن المغنية ذات الماضي النبيل تيدأ في قلعة مشرفة على 
الأرض المحبطة بها في مدينة درجي :و«طن0© في الأتاضول. اندقع 
قارس في الطريق إلى القلعة. ولما اقترب من البوابة أبطأ سيره. اعترضه 
الحراس, ولكنه أصر على التحدث إلى رب الأسرة. فهد الأطرش. أو إلى 
زوجحه. قال معنراً إياهم: والبوتائيرن قادمون. في غضون يوم أو يومين 
على الأكثر سوف يصلون. يجب أن ترحلوا على الفرر. » 

كانت الزوجة حاملا تتتظر الوضع. والرحلة المفاجئة قد تؤدي إلى 
وضع قبل الأوان. ورغم ذلك قرر قهد وعلباء الرحيل إلى إزمير بكل 
سرعة. ومن إزمير ركبا زورقأ إلى بيروت. كان فهد قد نسي أين وضع 
المال. أو لم يتمكن من جمع المال اللازم للرحلة. لذلك أعطه علباء كل 
ما لديها. وخثيا أن تكلف الرحلة أكثر ما كان معهما. ثم بدأت علياء 
بالوضع. واستمرت طيلة الليل. وفي 57 تشرين الثاني. ولدث طفلة في 
البخر. 

هذه الرواية عن ولادة أسمهان رواها شقبقها الأكبر فؤاد للكاتب 
والصحفي فوميل لبيب في القاهرة3'). وتكررت القصة في مراد الإعلام 
الأخرى. والكتابات الموجزة عن سيرة حياتها. إن عام ولادة أسمهان قد 
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شلك فيه الناقد الموسيقي محمد التابعي الذي زعم أنها قد ولدت في عام 
257.. ومع أن غزو اليونانيين لمديتة ديمرجي غير مزكد, فإن القتال 
والتخريب في إزمير قد جرى توثيقهما فيما بعد. وكمزرخة. حاولت أن 
أتأكد من تفاصبل هله القصة. ومن أسرار أسمهان الأخرى. من خلال 
الاتصال بأفراد عائلتها الأحياء. والاطلاع على الكتابات المتبسرة. 
والاختلاف الآخر كان حول لقب والد أسمهان ووظيفته في ذلك الوقت. 
وقبل أن يعيّن في تركيا. يقول فومبل لبيب وفوّاد: إنه كان قالمقام في 
بيروت. ويشبران إليه في بداية الحكاية كأمير. وإلى زوجته كأميرة. 
وبعض هذه المزاعم لا تشبتها المجلات المدونة. ولا آل الأطرش السوريون. 
مع أنه قد تولى بلا شك منصبأ ما في الحكرمة آنذاك. 

وكانت مهمتي الأخرى أصعب. إذ كنت أسعى إلى إقامة صلات مع 
عالم أسمهان باقتفاء أثرها في الشرق الأوسط. وإعادة تركيب الرؤى 
الميعشرة. وزيارة أولتك الذين مازالوا على قيد الحباة. ورغم وجود مصادر 
وذكريات متعارضة فقد كنت قادرة إلى حد ما على فصل الحوادث 
الحقيقبة عن الإشاعات والروايات المدسوسة عن أعمال أسمهان. إن 
إعادة النظر في التاربخ يمكن أن تعد إلى الحياة أصوات أشخاص 
الماضي الذين نكلمت العائلة والأصدقاء والنقاد نيابة عنهم يعد أن 
أمكتهم الموت. وبالفعل فإن إعادة النظر النسوية في التاربخ قد أظهرت 
اننا قيمة مثل هذه التمارين العقلية. 

إن فؤاد الأطرش. صرت المرجع الأخوي. هو المصدر الرئيسي ا كتبه 
لبيب عن حباة أسمهان. وفؤاد حقق أمل العائلة في الابن الأكبر. إذ عبر 
عن استنكاره لما قامت به أمه وأخته في مجال القناء. لقد قضى أفضل 
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أيام عمره ملازمأ لشقيقه فريد بعد أن أخفق في السبطرة على أسمهان. 
وحاول أن يثبت هوية خاصة به تشبت انتساع إلى آل الأطرش السوريين 
بتأليف كتاب عن الدروز. مع أن عاللهم لم يعد عالمه. ووجوده نيابة عن 
الآخرين مع أخيه وأخته لم يكن بالأمر غير العادي في عائلة شرق 
أوسطبة تنسب إليها مزايا رفيعة. رلكن علاقته بأخيه فد حفلت بقضابا 
غبر محسومة. ومن بذابة القصة بشلازم عزمه على تأكيد تحكمه في 
موضوعه مع العواطف المالغ فبها. والتي تمجتذب القرا . العرب. 

لقد أضفى هرب الأسرة من الأعداء جو يتميز بالخطر على لحظات 
أسمهان الأولى في هذه الدنيا. وبعد ذلك ينتقل فؤاد إلى ورصف جمال 
الوليدة الجديدة . مثل «القمر» . رالحلاف حول اسمها. قفي حين اقخرح 
فهد أن تسمى «بحرية». فقد اعترضت أمها على هذا االاسم الذي لا 
معنى له. ثم اتفقا على اسم ه أمل'؟ا. 


الدروز 

تتحمي أمرة أسمهان إلى آل الأطرش. العائلة ذات النفوذ في 
الطائفة الدرزية. ويُرجع الدروز نشأة مذهيهم إلى مصر؛ رغم ارتباطهم 
الدائم تقريبأ بالجبال في لبنان وسورية. لقد هاجر بعض الدروز. أو 
الموحدين. من مصر بعد اختفاءالحاكم (555١5١١).الخليفة‏ 
الناطمي السادس. ولعل إخفاق القاطببين الاسماعبليين في تحقيق 
هدفهم في إقامة نظام اسماعيلي عالمي. هو الذي أدى إلى ظهور الطائقة 
الدرزية خلال عهد الحاكم ريعده... والحاكم تولى الأمر في القاهرة مدة 
من الزمن. ثم تحول إلى مؤمن بالتصوف. واختار حباة الزهد. وما انه 
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كان ينام نهاراً. فقد عمد إلى فرض جدول مواعبد ليلي على القاهرة. 
ودعم الحاكم التصوص الدينية التي وضعها حمزة بن علي الزوزني. 
وشككّل أتباع حمزة دعائم الحركة الإسلامية الإصلاحبة الجديدة. على أن 
الحاكم أعدم داعية آخر هو الدَرّرزي. منافس حمزة. ثم إن الحاكم نفسه قد 
اختفى بعد أن قصد الصحراء راكبأ ذات ليلة, تاركأ الموحدين من غير 
حماية الخلافة. 

اضطهد المرحدون في عهد الظاهر . الخليفة الفاطمي التالي؛ وغادر 
مصر كشيرون تلقوا المعونة من حاكم سورية السابق بهاء الدين!'. 
وقصد بعضهم مدينة حلب في الشمال. واستقر معظمهم أخبرأ في منطقة 
جبل لبنان, وامتد حكم زعمائهم على القلاحين الموارئة في بعض المتاطق. 
وفيما بعد امتقرت بعض العشائر في جبل الدروز في سورية؛ وفي بعض 
المناطق الأردنية والفلطينية. 

إن اسم «الدروزء مشتق من الدررزي. ولقد قبل الدروز تعاليم 
الشبعة الإسماعيلية ومنها ترحيد الله وتبجيله. ومبادئ الاطلاح على 
المذهب. والمعرقة السرية. وقبلوا أيضأ. على خلاف المذاهب الإسلامية 
الأخري. فكرة انتقال الروحء أو التقيص. حب مصطلحهما"). واهتمام 
الدروز المعاصرين بأديان الشرق وشعويه. ‏ في الصين والهند . ناشىء من 
إدراكهم أن التقمص. أو التناسغ. مرتبط فلسفبا بالسمسارا الهندوسية 
تضفرف ولط وقد أخيرني دروز الجبل ان بعضهم يعتقد أن هناك 
دروزأ في الصين,. وأن شملهم سوف يجتمع ذات يرم. 

وتبدو معتقدات الدروز ومارساتهم غير تقليدية. فهم يتهبدون 
ماء الخميس بدلا من الجمعة. ويلتنون في معابد مختلفة عن المساجد. 
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ويعلمُون مجموعة معارف سرية للخاصة. ومع ذلك فقد كانوا آمنين في 
جبالهم وملاذاتهم البعيدة, وأُثَّروا في السيامة المحفية من خلال زعمائهم 
الإقطاعبين. ومع مرور الزمن. أقامت جماعات أخرى روابط مع قوى 
أجنبية: الموارئة. مثلاً. مع الفرنسيين. واممسيحيون الأرثوذكس مع 
الروس. أما الدروز فقد كانرا يفتقرون إلى حلفاء في الخارج. إلى أن 
مالوا إلى البريطانيين في أعقاب حرب الستينيات من القرن التاسع عشر 
في لبان وسورية. 
إن مذهب الدروز هو مذهب العقل. لذلك فهم يتقسمون دينيأ إلى 
قسمين أساسيين: أولئك الذين يسمع لهم بالاطلاع على المعتقدات 
الدينبة السرية, وأولئك الذين لا يسمع لهم بذلك. المجموعة الأولى هم 
الخاصة. وبدعون والعقّال» (المستنيرون). والمجموعة الأخرى هم 
«الجهال» (الجاهلون روحباً). ويمكن أن يصبع «الجاهل» «عاقلاً» بعد 
التدريب والمراقبة الطويلة من «العقال..الذين يترأسون الجماعة 09 
يعن أن يتعلم «العقاله, ويكونوا قدوة من الناحبة الأخلاقية حتى 
يحافظوا على مكانتهم. وخاصة الخاصة من «العقال» هم والأجاويد .. 
ويتقسم الدروز اجتماعباً أيضأ إلى «شيوخ» (عائلات الشيوخ). 
والأعبان. والعامة ("). وفي أغلب الأحوال. كان التزاوج فى الماضي لا 
يحدث بين هذه المجموعان. وكانت صفرة العائلات يتضيف بعضها 
بعضأ. ولكن لا يتوقع منها أن تختلط بالضيوف العاديين عند الزيارة1©, 
ومن المفسترض أن لا بزاول الدرزي تعده الزوجات. وعليه أن لا 
ينزوج مطلقته ثانية. ومن عاداتهم منع الزواج من خارج الجماعة. وهم 
يرسخون الروح الاجماعبة في نفوس أولادهم حتى يؤمنوا بقيمة البقاء 
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داخل الججساعة وعدم الزواج إلا منها. وفي زمن أسمهان لم يكونرا 
يعترفون بزواج الفتاة من خارج الطاتفة. مع أن ذلك كان يحدث. 

القد هاجر كثير من الدروز من الشوف في لبنان إلى سورية خلال 
غترة الصراع في القرن الكامن عشر. فقد هزمت المشائر القيبة 
المتحالفة مع آل الشهابي القبائل البمنية في عام لللالاكا. والاتقسام 
القبسي البمني برجع إلى الانقسامات القبلية السابقة للأسلام. وقد تمثل 
في السباسة العربية الإسلامبة, وفي الشؤون الدرزية أيضا. هريت 
العائلات نحو الجنوب الشرقي إلى نجد وحيد خلف سهل حرران. وبما أن 
الأرض بركانبة. فقد أكبه لونا رماديا آلاف الصخرر البازلتية المتشائرة 
في أنحائه. وقطع. أو يقايا منتصبة من المباني. والمعابد والأعمدة. 
والحمامات البازلية النيطية. وعلى مقرية من منطققة تدعى الملجأ 
(اللجاة): يقع الجبل الصخري الكثير التلال. والذي سمي فيما بعد جبل 
الدروز. يحيط به من الشرق امتداد الصحراء السورية الكبرى. رفي عام 
804 برز رجل بدعى اسماعيل الأطرش. وكان أكثر شعبية عند الدروز 
المحليين من زعمائهم الحمداتبين الظاللين. وأخذ بتحدى زعامة آل الحمدان 
في المنطقة. وفي عام ١835‏ حل آل الأطرش محل آل الحمدان ني 
الهيمنة على الخطقة. كان عند اسماعيل ثمانية أولاد هم هلال وسعيد 
ويعيي ومنصور ومصطفى وابراهيم ومحمد. ومن الكمانبة تفرعت العائلة 
فروعا عديدة. يقطن أفرادها في بلدات وقرى متعددة. أنجب ابراهيم فرع 
السويداء الذي كان منه فرحان. جدّ أسمهان. وأخوه عبد الغفار الذي كان 
من« العقال». وهو والد مضيفي, والمجيب عن أسئلتي. عبد الله. وثمة 
فرع آخر من العائلة اتخذ قرية القُريًا مقرأ أنجب سلطان الأطرش. بطل 
الشورة. وقد التقيت نجله منصور بن سلطان. وأجريت معه مقابلة ( ). 
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ومع أن الدروز قد كانوا في ظاهر الأمر جز من الامبراطوربة 
العثمانية. فلا حكام دمشق العثماتيون. ولا ابراهيم باشاء أبن محمد 
علي. والذي حكم سورية بضع ستين في القرن التاسع عشر. أقلع في 
ترويضهم. أو فرض الضرائب عليهم.أو نجنيدهم. وما زالواء هم وأهل 
حوران. ينظر إليهم السوريون. أهل المدن. كخليط من الريفيين. وعرب 
القبائل المتصفين بالزهو والعنف. وحتى نظراؤهم في لبثان يميزونهم على 
هذا النحو. وكرر الفرنسيون أيضآ الرأي العام المسط في هذه الجماعة ‏ 
مقاتلون شرسون. ولكنهم ماكرون ومتكدمون. 

أكد أحد رحالة القرن التاسع عشر أن النروز «يتقبلون الإسلام مع 
المسلمين, والمسبحية مع المسيحيين!كذا) . 0. وأشار إلى مبداً 
التظاهر الذي بِرْمّن الحماية (التقيّة). والذي يجيزه الدروز لأنفهم. 
وأعاد زوار آخرون. من بيركهاردت المشهور. وببرتون 00:ندا. إلى فريا 
ستارك هلد دلإع:6. اليديهيات الورية عن شجاعة الفروز وفجائيتهم. 

كان آل الأطرش يهيمنون على متطقة السويداء. وعلى قسم كبير 
من جنوبي جبل الدروز. وكان زعيمهم برأس جلسات أفراد العاثلة, 
ويشارك في جلسات والعقال» الدينية. وفي الوقت الحاضر. بزاول 
وجهاء كل فرع من فروع العائلة أشياء ممائلة. وصازالوا يعون إلى 
التومط بين الأطراف المتنازعة أحياناً. إن شيخ المقل يرأس العراتب 
الدبني. وكان يقيم في السويداء في بعض الفترات. وفي ليلة الدمبس 
ينعقد اجتماع في الخلوة أو المجلس (مكان عبادة) ('). وبعد أن يخرج 
غير المطلعين على تعالم المذهب. يدأ «العقّالء بالدراسة والتلاوة 
والصاص 09 


52 


لم تناقش أسمهان قط مذهبها الخاص مع أصدقاتها الملمين ني 
مصر. ولعلهم اعتبروها مسلمة منيّة مثلهم. وبالطبع كان من المفترض أن 
لا تكشف أسرار مذهبها. فالدروز أعطوا أنفسهم الحق في التزام الصمت 
حيال معتقداتهم من خلال ممارسة مبدأ التقبة السالف الذكر (المجاز 
للشيعة أيضأً). ومع أن أسمهان قد تكون استمعت إلى الإرشاد الديني 
الذي يُقَدَم في الخلوات. فمإن الدروز لا بدّعون إلى دينهم, ولا يقبلون 
التحول عن المذهب. ولا كثف معتقداتهم للآخرين. لذلك فإن تعلمها 
عند الكاثوليك الفرنسيين في مصر لم يكن أمرأ ممكرأ على الإطلاق؛ بل 
ريما وسع نظرتها الروحية إلى حد كببر. وباعتبارها يالقة من الرشد فإن 
كثيراً من أصدقانها وزملاتها كائوا يعرفون أنها مسلمة قحسب. 

وثمة اختلاف حول مكانة المرأة بين الدروز. إن بعض المصادر يؤكد 
أن المرأة عندهم تنصف بالقوة. والاننتاح على التعلم أكثر من المرأة عند 
جماعات أخرى (''). غبر أن مصادر أخرى عديدة تصف المرأة الدرزية 
في سورية بأنها أكثر محافظة من نساء فناث اجتماعية أخرى. أو 
النساء الدرزيات في أماكن أخرى. حتى في يرمنا هذا. والمرج هو أن 
هذا الوضع ناجم عن الضغوط التي تشعر بها جماعة تتبع نظام الزواج 
من الداخل. وعلى أي حال. فإن القتل دفاعا عن الشرف مازال يحيث 
حتى الوقت الحاضر. إذ يقتلى الأب أر الأخ أو العم امرأة يُثتبه. أويعلم 
بأنها أقامت علاقات قبل الزواج أو خارج الزواج. وذلك لاستهادة 
«الشرف» المرتبط باسم العائلة. 

وكانت النساء الأميات يعتبرن وجاهلات» من العامة. ويمنعن من 
دراسة الكتب المقدسة. وأسمهان كانت متعلمة. شأن كثبر من نساء 
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الدروز. ولكن لم يكن ليمح لها بأن تدرس كتب الحكمة المقدمة لأنها 
كانت صغيرة غير مطلعة. إن الفصل بين «المقّال» و والجهال» في 
المجتمع الدرزي ينضمن. على كل حال. أكثر من مسألة التعلم, إذ يُطلب 
من «العاقل» أن يتحلى بضبط النفس. والصبر. والسلوك الأخلاقي. 
وهناك بعض والعقال» الذين يمتنعون عن تمارسة العلاقات الزوجية إذا 
وافقت زوجاتهم على ذلك. وفي هذه الحالة تعتبر هؤلاء الزوجات 
«عاقلات,'. ولا تقبل منهم فورات الفضب. وشرب الكحول. 
والتدخين. والطلاق المشكرر. وإلا عاقبتهن الجماعة بالإبعاد20'/. 

والحق هو أن للدروز ذكر في القحال. ققد كتبت يدي هسحر 
ستشاهوب عوامهدء :مادعا برنها عن مقاتلبهم في أوائل القرن التاسع 
عشر: «أعتقد أن محاربي النروز لا يتجاوز عددهم الآن ألفين 
وخممائة رجل. ولكن كل رجل منهم يعدل عشرين وحده. «(""). وكاتت 
النساء يتصفن بالشجاعة مثل الرجال أيضأ. لقد أرغم الأتراك على 
التراجع مرارأأ كلنا حاريوا الدروز. 

إن فوصيل لبيب يبدأ سيرة أسمهان بقصة نساء درزيات من قرية 
عرمان حرضن رجالهن على قتال الأتراك بلهجة متحدية. صحن بهم: 
«اعطونا أغطية روسكم. وخذوا أغطبة روسا. ه وهددنهم بالقعال نيابة 
عنهم. إن كائرا لا يتحلون بالرجولة الكافية للقتال (*'). إن منصد لببب 
هو استحضار النزعة العربية والقرمية عند الدروز. وتأكيد ما تتصف به 
أسمهان. وأمها علياء. والنساء النرزيات السابقات من شجاعة رقوة. 
وقال سلطان الأطرش للفرنسبين في أثناء الشورة السورية: إنهم لو قتلوا 
جميع الرجال في الجبل لترتب عليهم أن يقائلوا النساء. 
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وعلى العموم فإن آل الأطرش قد تُركوا وشأنهم. لقد تزعموا إضافة 
إلى السويداء؛ المدينة المركزية. مجموعة من القرى منها عرى. والمجيمر. 
ورساسء والقريا. والصانات. ويهم. وحوط '“'). ومع ذلك. فإن الدروز 
قاسوا فرة أخرى من الاضطراب قبل ولادة أسمهان. فقد لاحق 
العثمانيون زعما هم قبل بداية القرن سعيأ متهم إلى فرض التجنيد 
علبهم. فقاوم الدروز ذلك. وخلال انتفاضة .153٠١‏ قاد سامي باشا 
حملة قمع بها الدروز. واحتال على زعمائهم ليافروا إلى دمشق. وهناك 
شق عددأ منهم. كان أحد المعدومين والد سلطان الأطرش الذي قاد فيما 
بعد ثورة 19158 151717 . كان اسم الوالد ذوقان الأطرش, وهو ابن عم 
فرحان. جمد آمال. ويروي لنا روبرت بتس ذلاء8 #7 أن من جملة 
كلمات ذوقان الأخيرة هذه الكلمات: «لاتثقرا بالأتراك أبذا.» (:'. 

وعلى هذا فإن أهمية الدروز في سورية استراتيجية وسياسية إلى 
حد بعيد. فهم على مقربة من واحة الفوطة في الشمال. حبث تقع 
دمشق. ولقد ابتكر العقيد أديب الشبشكلي استعارة مناسبة ( استشهد 
بها باترك سيل. وكذلك عبد الله الأطرش ونحن نتعشى في فندق 
السويداء الخالي من النزلاء متابعين مقابلة طويلة): «إن خصومي مثل 
أفعى. رأسها جبل الدروز. ويطنها حمص. وذبلها حلب. فإذًا سحقت 
رأسها ماتت.م00), 

إن أي قوة لم تستطع أن تتجاهل الدروز تامأ سواء أكانت عثمانية 
أم مصرية. فرنسية أم سواها. ولا سبما حين تنوي الهجوم من الجنوب. 
أ الدفاع من الشمال. لقد كانوا يسيطرون على المخطقة في قراهم 
اليعيدة. ولس الغزاة. والحكومات التالية كانت تبدي احتراماً لهم. 
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وتلجأ إلى تكتبكات شتى لكسب حيادهم إن عر ولاؤهم. وهزة 
التكتيكات تراوحت بين القمع القاسي. وأساليب الإرضاء التي كانت 
نح درجات متفاوتة من الاستقلال المحلي في مقابل احتمال التظام. رفي 
الفترة المعاصرة كانت الأقلبات العلوية والدرزية والإسماعيلية هي الكتل 
الداعمة للصبفة البعثية. وبقي النروز على كل حال. يواجهون القمع, 
ويشهررن بالخوف بعد اشتراكهم في النشاطات المعادية للشيشكلي عام 
١50‏ وحتى انقلابات الستيئيات التي كان يتورط فيها دائما بعض 
من آل الاطرش. 


العشيرة 

يرجع فرع أسمهان من آل الأطرش إلى اسماعيل الأطرش نفسه. 
وكان لاسماعيل ثمانية أبناء أقام بعضهم في المويداء نفسها. شأن 
أسرتها المباشرة. وكان أبوها فهد قد أرسل إلى استتبول للذراسة. 
وواصل عمله في الحكومات العشمانية. والاتحادية فيما بعد. كان له. 
حسب قول أحد المسنين في العائلة. ملامع أرستقراطية قوية. ومصافحة 
تكسر العظم. وكان قد تزوج مرتين قبل أن بلدقي علياء المنذر من أهالي 
حاصبيا في لبنان. 

وقع فهد الأطرش في حب علياء الجميلة. مع أنها كانت متزوجة. 
وحسب قول فزاد؛ فإن أباه قد رنب أمر خطفها جريأ على عادة جبلية 
راسخة, فالخطف يعتبر مماثلاً لفرار الفتاة مع عشيقها للزواج منه. وهذا 
كان يجري في ريف سورية وفي لبتان. وكانت هذه العادة تتفل 
للحبلرلة بين ابن العم الأول. وحق المطالبة بالعروس. وفي حالات أخرى. 
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كان اين العم الأول يرتب عملية الخطف قبل أن يفعل المنانسون ذلك. 
وحسبما يليه شرف العائلة. فإن الفتاة التي تكون في صحبة خاطفها. أو 
لا يمكن لأهلها أن يصلوا إليها . وهو الأمر الأهم. بلحق شرفها العار ما 
لم يتزوجها على وجه السرعة 

أقرّ الدروز زواج فهد وعلياء. مع أن أسرة علياء عارضت الزواج. 
ولا سيما أخوها المقيم في بيروت. والذي اعتير فط حياة الدروز 
السوريين مختلفا بالنبة إلى أخته المثقفةا'"). ومن ناحية أخرى. كانت 
خدمة فهد الحكومية تعني أن الأسرة تعيش بعيناً عن جبل الدروز (9"). 
وطريقة عمله هذه. وثقافته. رسنه. كانت تعني أنه ليس. في حقيقة 
الأمر. بالزوج غير المرغرب فيه لعلباء. حسبما يستفاد من قصة الخطف. 

ومندذ عهد عيد الحميد الشاني. كان يعتقد أن تقل العرب اليارزين 
من مواقعهم في اللطة قد يساعد على ضبط المتمردين (كالأرمن) في 
أنحاء أخرى من الاميراطورية. وأكدت مصادر عائلية وغيرها أن فهد 
الأطرش الذي كان قاتمقام في حاصبيا قد عن بعد ذلك متصرفاأ في 
منطقة إزميرء وأقام مع أسرته في ديمرج از" الواقعة جنوبي شرقي 
الأناضول زهاء خمة أعرمام. ثم إنه كلف بالعمل كمرظف في 
بيروت!'". وتاريغ هذه التعيينات, وملابساتها الدقيقة. لم أجد لها 
إثباتا يرضيني, وهذا بوضع المشكلات ال تأصلة في قبول دارسي 
الموسيقا. أو الصحفيين. أو العائلة كمصادر. 

والظاهر هو أن فؤاد الأطرش قد أخبر فومبل لببب أن والده قد عَينّ 
بفرمان (مرسوم عثماني) من اللطان عبد الحميد لا غيره. وعبد الحميد 
دام حكسه من عام حتى عام 1408 . وهذا أمر يعيد الاحتال. 
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ما لم يكن اللطان قد أصدر مرسوم الشعيين. ثم أرجأ تنفبذه عدة 
متوات. والاحتمال البديل هو أن يكون طرف آخر قد أرسل فهدأ إلى 
الأناضول. 

إن عبد الحميذ الثاني» آخر سلطان عثماني ديكتاتوري قوي. قد 
واجه معارضة من مصلحين عرفرا أول بامم «العثمانية الفتاة». وفيما 
بعد باسم وتركيا الفتاة». ثم مئ وجمعية الاحاد والترقي ». وضباط 
الجيش العثماني الثالث. وقي عام ١4-4‏ ثار أولتك الضباط. وطالبوا 
بالعودة إلى النستور. وافق عبد الحميد. غير أن ثورة مضادة حدثت في 
ربيع 15-5 , واتهم السلطان بالتحريض عليها. ولا أخمدها الجيش 
الثالث. خُلع السلطان. ومنذ ذلك الوقت قصاعداً. صارت الحكومة التي 
أسستها جمعية الاتحاد والترقي هي التي تقوم بالتعيينات. 

وإذا صح ما سمعته من آل الأطرش. وهو أن تعيين فهد دام تحر 
خمس سنوات. فإن سفره إلى ديمجري قد كان في عام ١5١7‏ ( أو 
. وهنا التاريخ لا يتوافق مع تأكيد التابعي بأن أسمهان قد 
ولدت عام , 1497 وفي تلك الحالة. بكون فهد قد مافر إلى تركيا في 
عام -15. غير أنه لم يحدث أي غزو يوناني في أوائل , ١617‏ 
وفؤاد الذي كان في الثالكة والتسعين حين قابلته لم يكن قادرأ على 
حسم هذا التناقض بالذات. واقسراحي هو أن قهداً لم يمينه السلطان 
مباشرة. بل وصل إلى الأناضول مع أسرته في 1417 . وإئهم غادروا 
المنطقة بعد اندلاع بعض الاضطرابات التي قد يكون أحدثها الأرمن 
وليس اليونانيون. فإن أسمهان قد ولدت في عام 15317, وليس في معام 
4 , كما أكد أقاربها. 
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وقال آل الأطرش أيضاً: إن فهداً كان قاتمقام في بيروت. وقاطياً 
في السويداء بعد الشورة السورية. والوظبقة الأخيرة يمكن التحقق منها. 
أما الأولى فقد تكون صحيحة وقد لا تكون. ونحن. على كل حال تعلم 
أن علياء قد استمتعت بالحياة في مدينة بيروت. فقد دللها زوجها على 
نحو ماء وكانت أول امرأة ساقت سيارة في المدينة. كانت أمآ في المقام 
الأول. وخلال زواجها أتنجيت عليا. خمة أرلاد هم فؤاد. ووداد. وفريدء 
وأنور. وأمل. ولكنها فُجعت يموت وداد وأنور وهما صغيران (9"), 

أي دور لسبه الدروز في شبكة الأحداث التي أعقيت الحرب العالمية 
الأولى؟ وأين كان موقع آل الأطرش؟ كتب توماس شيفلر تمصدة 
1اءام5 إن قوة الدروز خلال ظروف الإنعزال قد أسهم فيها ترابطهم, 
وتماسكهم. ونفوذهم في لبنان 0). فرغم انعزالهم في جنوبي مورية؛ فقد 
انخرطوا في السبانة المركزية للبلاد. كان وعي فومي عربي قد نشا نشأة 
بطبنة ولكنها ثابتة. وأدى دور في غو هذا الرعي كل من الجمعبات 
الباسية السرية. وأفكار الإصلاح الإسلامي. والنهضة الأدبية. 
واتحطاط السلطة المثمانية. وفي أثناء ذلك كان الدروز عاكقين على 
حماية متطقتهم. 

ومع ابنداء الحرب العالمية الأولى. شعر القوميون العرب بالقلق 
حبال نتائجها. ثم إن الانتحاديين اتخذوا إجرائات صارمة دهم في 
دمشق. فشنقوا نحو منتين من أصحاب المكانة الرفيهة في الساحة 
العامة. وفهد الذي قبل تولي منصب في الحكومة كان بعيدأ في الشمال. 
ولذلك اعشبر موالياً للعثمائبين. ويمكن أن بفترض المرء. على كل حال, 
أنه قد سمع بالأخبارء وأقلفه الستقبل. 
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والدروز الذين كثيرأ ما وصفرا بالانفصالبين كانوا مناصريين للثورة 
العربية التي رعاها البريطانيون من أجل إضعاف العثماتيين. ومع ذلك 
كانوا مكشوفين كأقلية لأعداء القومية العربية الأوروبيين. وفي حين قد 
يدو هذا تصويرأ متناقضآ للسياسة البريطانية في الشرق الأوسط. فإن 
أؤكد للقارىء المام أن اللصالح البريطائية كان يخدمها تشجيعهم 
للمشاعر المعادبة للعمشمايين. مع أنهم خططوا لكي يتولوا قيما بعد 
سلطات الاتعداب في العراق. وفلسطين. وشرقي الأردن. ريظلوا 
مسيطرين على مصر. ولم نفكر أي من القوتين الكببرتين ‏ بريطانيا 
وفرنا ‏ في شرعية أمة عرببة, ولا في عمق المشاعر عند أنصارها. ومع 
ذلك. فإن اللورد مكماهون. وهر الكليزي متمبز. تسادل الرسائل مع 
الشريف حمين. ووعد بأن تقدم بريطاتيا دعمها لأمة عربية. هل كانت 
الأمة العربية ستجد أحلام القرميين في سورية وأمالهم التي ألهمتهم 
إياها نهضة أدببة. وأزعجتها سباسات استنبول الشركبة؟ بدأ الدروز 
يفكرون في موفعهم في هذه الصورة. 

التقت القوى الكبرى سراً. وخططت لتقسيم منطقة الشرق الأوسط. 
كما هو مبيّن في اتفاقية مايكس . بكر عام 19315 . ونصت الاتفافية 
على أن يهيمن البريطانيون على ما أصبح شرقي الأردن. وفلسطين. 
والعراق. وأن بحتفظ الروس بحقوقهم في المضايق. والمساعدة في إدارة 
القدسء وأن يتسلم الفرنسيون ورية ولبنان. ويحنفظوا بموقعهم في 
شمال أفريقيا طبعا. ولما فضع البلاشفة الاتفاقبة, طلب الإيطاليون 
الأناضول وجزر دودبكائيز عتمو04<ا. و اثفق على أن يكون جزياً من 
فلسطين للبريطانيين. ويكون نحو نصفها تحت إشراف دولي. ووافقت 
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حكومة القيصر على الاتفاقية, أما اللاشفة فقد أعلئوا يعد الثورة 
الروسية أنهم غير مبالين بالفنائم. 

واستمرت الحرب على الرغم من الخطط والوعود المتناقضة. بما فبها 
تلك الخطط والوعود التي تضمنها تصريع بلفور. واجهت القوات 
العثمانة الحلف الدولي مواجهة مباشرة في الدردنبل. والقوقاز. 
وفلسطين. ومصرء والعراق. وفي مرحلة متأخرة من الحرب قاد فيصل قوة 
عربية نحو الشسال دعيت الجهود البريطانية في سورية وقلسطين. 
واستولت على دمشق في ١‏ تشرين الأول 1414 7""). وكان المقاتلون 
الدروز في مقدمة الداخلين إلى دمشق التي رفعوا أعلامهم فيها. 

وفي 7١‏ تشرين الأول زالت الامبراطورية العثمانية رسمياً عن 
الوجود. وطالب فيصل بدولة عربية. ولكن البريطانيين الذين أشاروا 
بحماقة إلى أن حركته قد قادها «لورنس العرب ء قد ضحوا على ما 
يبدو يدعمه لهم من أجل العلاقة الأكثر أهمية مع فرنا. فقد قال لويد 
جورج:٠‏ إن صداتتنا مع فرئا تعدل عشرة بلدان مثل سورية. و(4"), 
وانسحب البريطانيون من سورية في تشرين الثاني عام 1١519‏ . وزادت 
الخلافات بين الوطبين السوريين من المصاعب التي واجهها فيصل. ومع 
أن القرنسيين قد عرضوا عليه عرش مملكة سورية المتحدة. فإنهم طلبوا 
مه أيضآ أن يقبل بلا لبس اتتدابهم على سورية. وبكلمات أخرى. فإنهم 
سمحوا له بأن يكون ملكأ على أن لا يهدد مصالح فرنسا وإشرافها. 
وتنظيم الأمور على هذا النحو لم بتفق مع هدف الثورة العربية. ولا مع 
أساس الوعود التي أغطاها اللورد مكمافون للشريف حسين. والد 
فيصل. ولم تليث القوات الوطنية أن هزمت في صعركة ميسلون في 
الطريق إلى دمشق. واحتل الفرنسبون المدينة في كقوز . ١1815:‏ 
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كان الفرنسيون عازمين على الاستيلاء على الأرض التي وعدوا بها 
ومبانتها. غبر أن الأصريكبين أرسلوا لجنة لتقرير الوضع المناسب 
ريائلبات في الشرق الأوسط.و1 سألت لجنة كرين عمدت دروز سورية عن 
يلريقة الحكم التي برغبون فبها. طليوا الاستقلال أولا. وإذا عر 
إبإمنقلال؛ فإن الحماية الأمربكية هي المفضلة عندهم. ومع أن سياسة 
إزلايات المشحنة لم نكن معروفة, فقد شاهد الدروز مواطنيهم يعودون 
من نلك البلاد موسرين ووائقين بأنفسهم. وبما أن الأمريكيين كائرا غير 
راغبين في رعاية دوبلة درزية. فقد آثر الدروز أن تشملهم الماية 
البريطانبة؛ لأن البريطانيين قد دعموا أحباناً الدروز في القرن الشاسع 
وخر ولا سيما في أحداث 181١‏ . وكان الحكم الفرنسي هر الأقل 
رزينلا عندهم. وكما قال سلطان الأطرش: (( إذا كان علينا أن نختار 
أ الشرين. فإنتا تختار بريطانيا على فرتسا. 116" هذا التفضيل 
رقي. ففي مناقشة حول معاهدة 5“ قال عبد الغفار الأطرش, أحد 
إزرياء أسهان. لحاكم السوبدا . السابق: وإذا أنتم ١‏ الحكومة المركزية ) 
يهم عنا ( للفرنسيين كمنطقة منعزلة). فإننا سنلجأ إلى الانكليز 
إإزين لا بطلبون منًا إلا ما هو مشرف»!:"). 

أعطى الفرنسيون لأنفسهم دور حامي الأقليات في سورية وليئان. 
وكانوا متأكدين أن النروز والعلريين موف يدعسرتهم. أو يتخذون موقف 
اوماد إن وعدوهم بنرجة معينة من الحكم الذاتي. وقد عرضرا على 
اليروز في جشوبي سورية مشل هذا الشرتيب الذي يبقى فيه آل الاطرش 
يوز مسؤولين عن الإفلبم. وبعد خمس سنوات فشل الاتفاق بما أن فهم 
ونين للاستقلال كان بعيداً عن فهم الدروز للمصطلح نفسه. 


62 


وقي أواخر عشرينيات العمر. حكت أسمهان للتابعي. المديق 
والمعجب. عن طفولتها في جبل الدروز. تذكرت فترة سعيدة مرفهة. وفي 
واقع الأمر لم تقض أسسهان وقتأ طويلاً في الجبل. والمرجع هو أنها 
تذكرت زيارتها له في أوائل العشرينيات. ومع ذلك, فإن جبل الدروز هو 
الذي انطبع في وعيها ك «موطنه. وليس الأماكن التي أقامت فيها 
أسرتها في تركيا وبيروت. كان عند الآسرة خادم يساعدها على العناية 
بالأولاد الذين كان يسمح لهم باللعب ما طاب لهم ذلك. وكانت تسكن 
في منزل حجري كبير منسجم مع البيئة المحلبة التي تغلب علبها المشاهد 
الحجرية ذات اللون الرمادي. وحسبما تقل فإن أسمهان قد قالت 
للشابعي: كنت أشعر بأنئي محمبة من أي سوء. .('"). والصفار لا 
يخشون الأحداث السياسية التي تنعلق بالكبار. ويبدو أن أسمهان لم 
تدرك الأخطار المحدقة بالعالم الذي هريت منه حتى قامت الثورة. 

كان برأس العشيرة أعمام أسمهان الكبار. ومتهم الرجل المهيب 
سلطان الاطرش. وابن عمه عبد الغقار. وفي قرية سلطان يقام نصب 
تذكاري تكرياأ له. وتظهر صورته في لرحات معلقة في القريًا 
والسويداء. رجه واسع ووسيم يحدق في الناظر مباشرة من خلال عبنين 
خالطت زرقتها خضرة ‏ وهو اللون الذي ورثته أسمهان أيضأ ‏ وشاريان 
رائعان يزينان نمه. وهناك صور أخرى له في سن الشبشوخة يلس فيها 
نظارة. رعباءة مهيبة. لقد رفض سلطان أي حل وسط مع الفرنسيين في 
سورية. وتبنى نداء تررتسكي للثورة الدائمة ضد الإميريالية (9؟). 

والزعيم الآخر من زعماء المشيرة هو عبد الغفار. وصورته معلقة 
أيضأ في صالون ابنه. وهر رجل مهيب. داكن العيئين هذه المرة. وله 
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حاجبان هائلان. ولحية متشهبة وخطها الشبب. كان عليه. وعلى غيره 
من زعماء المشيرة أن يسووا النزاعات بين الهائلات. وبستضيفوا 
المسافرين والنزلاء في منطقتهم. قد كان كرمهم مصدرا للحكايات, 
ولنزاعات أيضا. 

وبعد مضي عام على الانتداب. جرت محاولة اغتيال الجنرال هنري 
غوروء المفوض السامي الفرنسي. وهو ذاهب إلى دمشق بالسيارة. 
واتهمت السلطات الفرنية الشيهي القومي أدهم لنجر بالتورط في 
المحاولة. وألقت عليه القبض قرب دار سلطان الأطرش الذي كان أدهم 
فاصدأ زيارته. وغضب ملطان عندما عاد إلى داره. وعلم باعتقال أدهم 
وحَبّسه. لقد انتهكت حرمة الضيافة عند الدروز. وكما روى روبرت بتس 
كتاعط #عامى. فإن ملطان بدأ يغني أغنية الحرب المحلية: 

تحن بني معروف 

من يدخل أرضنا يجدها حمى 

وحرابنا إن علاها الصدأ 

جلوتاها يدم الأعداء. [6ك, 

وبعد ذلك صلى. وكتب رسالة إلى الفرنسيين بطالبهم بأن يحترموا 
تقليد الضيافة الذي يضمن سلامة وصول ضيفه. ولا لم يستجب 
الفرنسيون للطلب. قاد سلطان مجموعة من الفرسان. وهاجم عدداً من 
المصفحات الفرنسية. وأعقب ذلك فوضى دامت نحو عاء!'". 

كانت أسمهان في أعرامها الأخيرة تشير دائمأ إلى قريبها سلطان 
الأطرش. وإلى والدها. لتؤكد نبها ومكانتها. وتشيت قدرتها على 
العمل من أجل البريطانيين. ولقد قالت لأحد الأصدقاء: «ألاتعلم من 
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أنا؟ أنا ابنة فهد الأطرش, وابنتعم الأمير حسن الأطرش (مع أنها في 
الواقع ابنة عم ثالشة من حيث درجة القربى ) والبطل الشرري سلطان 
الأطرش. .. 

وأجاب الصديق: «وماذا يعني ذلك في مصر؟ إن عشائرك. 
وقبائلك. وأمراءك لا معنى لهم هنا. مرهذا القول كان دقيقاً دقة جارحةء 
بما أن المصريين كان عندهم شبكة معقدة من العائلات العريقة. 


الهروب 

كانت حادثة أدهم خنجر هي الثي استحثت في الواقع هجرة أمل 
إلى مصر. لم تكن علياء مستعدة لاحتمال مرحلة ثانية من الأعمال 
الحربية في الجبل. فهي لم تزل حزينة على وداد. أخت أسمهان. رعلى 
أنور الصفير الذي مات فجأة. وتفجعت عليه مربيته وجميع المحيطين 
به. وإن استمر القسال مع الفرنسبين. كيف كان يمكتها أن تتحسل تأذي 
ولد آخر. أو إصابته بالمرض؟ إن مشاغل الأم هذه هي التفسير الوحيد 
الذي قدمه فوّاد لهروبها من الجبل. مع أن آخرين اقشرحوا تفسيرا آخر 
وهر أن علياء لم تشهر في الجبل بالراحة قط. فحين بدأ الفرنيون 
يقصفون منزل سلطان في القَريًا. سافرت إلى دمشق ولم تعد. 

طلب فهد من ابن عمه سلبم. أول حاكم للجبل؛ أن يعيدها إلى 
المنطقة. ولكن علباء كانت قد حددت موقفها. ولما تقل إليها سليم طلب 
فهد. أسمعته كلاماً سبئأً. وهددته فائلة: إنه قي ومعه قتلها في الحال. 
ولكنه لر فعل ذلك. لأشقاه فقدان ورئته. امتقع وجه سليم؛ وكان يعرف 
أن فهدأ سيلومه إن خلأها تهرب. نطلب منها أن لا تنقل حديثهما إلى 
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أحدا""). ثم إنه أعطى علباء كل ما معه من مال مفترضاً, بلا شك. 
أنها ستعود إلى فهد عندما تنتهي الاضطرابات. 

واصلت علياء رحلتها إلى ببروت. إلى بيت أسرتها. ولكتها 
أعلمت عند وصولها أن الفرنسبين قد عرفوا أنها في ببروت. وبما أنهم 
كانوا ساخطين على آل الأطرش. فقد عزموا على اعتقالها مع أولادها 
ابتغاء فرض هدنة على الدروز. وسرعان ما رحلت ثائية متجهة إلى 
الأراضي الخاضمة للهيمنة البريطانية. 

وهكذا غادرت أمل وأخواها وطنهم. إن المناعب الوطنية. مع قلق 
أمها واستيائها. قد حولتها إلى مهاجرة من المهاجرين الكثر الذين 
قصدوا مصر في هذه الفترة. وفي عام .١14171‏ كانت مصر على بعد 
فلكي من قرى الدروز الصفيرة. كان المسافرون ينزلون عموما في ميناء 
الإسكتدرية, رهي مديئة صغيرة حافلة بالنشاط والصخب. وذات جو 
أوروبي. ومن الأسكندرية ركبوا القطار إلى القاهرة . ذاهيين جنوياً, 
سالكين الطريق ذاتها التي سلكها نابليون برنابرت عام ١794‏ . وهناك 
مصادر عديدة تؤكد أن سفر أمل كان من طريق البحر إلى مصر في 
عبارات مجعة عن حياتها: وولذت على الماء. وساقرت بالماء. وماتت 
في الماء  »‏ كمثال على قوة الرموز الغالية على الحقائق. 

إن رواية لبيب التي أكدتها العائلة تتضمن هربأ بالقطار. وتقدم 
موغات لملباء: مرت شقيقها (وحاميها المفترض) خالد النثر. وموت 
ولدين. أحدهما أنور الذي حدّت عليه حناداً خاصا. وكان لمعجزة الهروب 
من الأناضول. والذهاب والإياب المتكررين إلى الجيل ومنه؛ و الجبل لم 
يكن موطتها بل موطن زوجها. كان لكل ذلك أثره في حالة القلق الغي 
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كانت تعانيها. فلقد غادرت الججبل خلال قصف الطائرات. وهذه أحداث 
يمكن تأكبدها. ويزين لبيب روايته مضيفاأ أن الأسرة الصغيرة (يلا فهد ) 
كانت في وضع خطر حتى في بيروث؛ وكان يمكن أن بتخذ الفرنسيون 
إجراء ضدهم. لأن الدررز كانوا يحتجزون رهائن فرنسيين في الججل. 
والتحقق من صحة هذا التهديد أمر غبر ممكن بأي شكل. ولكن لو كانت 
علياء تنوي هجران زوجها. والبحث عن مستقبل في الموميقا. كما اقترح 
بعضهم. لكان المتوقع منها أن تخطط بدقة لذلك. وتتهيأ ماليآ على نحو 
أفضل. لقد ساقت السيارة جنوبأ مع أولادها طيلة الطريق إلى حيفاء 
وكانت تخشى أن يرغمهم البريطانيون في فلطين على العردة. 

نصح فؤاد أمه أن نبيع السيارة. فياعتها. ثم ركيا القطار إلى 
مصر. وفي العريش واجههم موظف الهجرة. إذ أن علياء لم تكن تحمل 
وثائق السفر المطلربة. ويحسب رواية لبيب والعائلة. فإن علياء قد طلبت 
من الموظف أن يتصل بالسبد سعد زغلول نقسه. ويخبره أن علياء المنثر 
الأطرش. قريبة سلطان الأطرش, تناشده أن يكون كافلها. وثمة تغيبر 
بسيط في هذه الرواية يجعل المواجهة مع موظفي الحدود تقع في 
القنطرولة*) 

إن سعد زغلول. رعيم حزب الوفد. قد انعخب رئيساً للوزراء في 
مصر عام 6 . ويقي زعيم حزب الأغلبية حتى وفاته عام ١9117‏ . 
وفيما بعد كتب سعد إلى سلطان الأطرش مثنبأ على خدماته القومية: 

سر على بركات الله. أبها الرفيق, فإذا لم تقدر لك الخونةء 

خونة الوطن. هذه الوثبة العظيمة حق قدرها. نتقفرها لك 

الأجبال. ويجلها لك التاريغ: يا سلطان الشهامة والمرو بز, 
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ولكن موظف الحدود في العريش استغفرق أولاً في الضحك. إلا أنه 
أبرق أخبرأً. أو اتصل على نحو ما بالقاهرة. ورد سعد زغلول نفسه 
فقال: وأرحب بك في مصر. ها سيدتي. ولسوف أساعدك على قدر 
الاستطاعة. أرجو أن تفهمي أن وضهي قد تفير. ولا يسعني الآن أن 
أفعل ما أريد. ولكن هناك مقربين مني لم يزل لهم نفوذ. وأنا أرحب بك 
في متزلي. » والإشارة هنا إلى ردة القعل البريطانية بعد موت السردار. 
السير لي ستاك ناعهاه عما. أي فرض التعريضات على مصر. وتقييد 
عمله السباسي!*"). وفي رواية العائلة. فإن علاقة علياء بقريبها سلطان 
هي التي وفرت الوساطة الضرورية للأسرة. وتابعوا السير إلى القاهرة. 
حيث استأجرت علباء شقة في منطقة فقيرة ("). 

تدبرت الأسرة أمرها. ولكن ليس على نحو مرض. كانت الشقة 
موحشة. وعلياء أدركت أن ما معها من مال لن يدوم طويلاً. وبحسب 
التواريخ التي قدمها آل الأطرش. كانت أمل في السادسة أو الشامنة من 
العمر آنناك. أي في سن تمكنها من الذهاب إلى المدرسة. ولعلها كانت 
تشعر بالملل حتى تتمكن من الاتضمام إلى إخوتها. ( إن صور أمل 
تظهرها أكبر قليلاً من هذا. وربما كانت في العاشرة أو الحادية عشرة). 
والموهبة المبكرة الوحيدة التي أشار إليها فؤاد هي مهارة أمل في مناكفة 
فريد. رفي محاكاة صوت أمهم. 

إن القاهرة التي وجدت أمل نفسها فيها كانت كبيرة. لقد كسبت 
فرنسا الانتداب على سورية, أما بريطانيا فواصت وجودها في مصر. 
فهي. رغم كل شي». قد احتلتها منذ عام 184١‏ . وفي عام 99؟15. 
منحت مصر نوعاً من الاستقلال . مزجلة حسم الخلافات مع بريطانيا 


68 


للمستقبل ‏ بفقيت بريطانيا مهبمنة على قتاة السويس. والسياسة 
الخارجية. والقضايا العسكرية, والعلاقات مع السردان. وأرباح القطن 
طبعا. كان النفوذ البربطاني أحد وجره الصراع المثلث بين الملك فؤاد 
وسعد زغلول والمفرض السامي البريطاني. وعندما اغتبل سردار السودان 
في القاهرة. أرغم البريطانيون سعد زغلول على دفع الشمن. وأصروا على 
تعويض هائل. واتفاقية بحتفظون بموجبها بالسيطرة على المجالات 
المذكورة آنفأ كلها. واقق سعد على دفع التمويض. ولكنه لم يوقع على 
الشروط الأخرى("'). وبعد هذا شقّل مراكز حكرمية أخرى نظرأ إلى كرنه 
زعيما شعبياً. رأول رئيس وزراء من أصل قلاحي. وسعيأا من سعد إلى 
عرقلة موتف الملك المناوى للدستور. وطد مكاتشه كرام للمصالع 
العامة. واتبع سباسة ثلائية الأبعاد ‏ 

وسمعت أمل وأخوتها بالصراعات خلال هذه الفترة. وقرؤوا عنها. 
الصراعات بين الملك. وحزب الرفد. ومنافسه حزب اللببرالبين 
الدستوربين. وكان النفوذ البريطائي واضحا لهم أيضًأ. ومن تواح أخرى 
كانت البلاد تتفبر. فالفلاحون كانوا بنتقلون إلى المدينة أملا في 
اكتساب الرزق. وكان الخديري اسماعيل قد شرع في محديث المدينة في 
أواخر القرن الناسع عشر. رهذا التحديث تواصلء فالحدائق. والتنزهات 
العامة. وحدائق الحيوانات ترَقرَ لها الماء والعتاية. والعربات صارت 
تنافسها أنواع جديدة من السيارات ني أحياء المدينة الجديدة. 

وقد وصلت علياء إلى مصر ومعها ما تبقى من مال سليم الأطرش, 
وثمن سبارتها. وقبل اتقضاء عام راحد نفدت مدخراتها. فكرت فيما 
يمكن أن تعمل. فاختارت غسل الشياب. وصارت تجمع ما يكفي من المال 
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لابتياع ماكبنة خياطة, ولما مكلت من ذلك نشطت في أعسال الخياطة. 
وكانت قدسجت اثنين من أولادها في مدرسة كائوليكبة فرنسية 
مستعيرة لهما كنية «كوساء. واضطرت أيضأ إلى طلب المساعدة من 
مدير المدرسة حتى تستوفي وسوم التعليم. وأخيرا سُجلت أمل التي 
تعلمت الفرنسية إلى جاتب العربية. 


الثورة 

عاد فؤاد إلى البيت متأخرأ ذات مساء. كان قد لاحظ عنارين في 
الصحف تصف ترد النروز في سورية. فالثورة. كما يميها الدروز, 
بدأت عندما احتجز القائد الفرنسي. الجنرال سراي, ثلائة زعماء في تموز 
عام 15178. وأرسلهم إلى المنفى في تدمر. وبعد أعوام. أخبرت أمل 
صديقها: « إن ترد الدروز على الفرنسيين أعقبه ثورة اشتعلت مثل 
النار» (0"). وحصل الدروز البيارق المزينة بنجمتهم الخماسية 9), 

اقترنت الحادثة التي أطلقت شرارة الشورة برغبة عسيقة وغير 
متبلورة في استقلال سورية. وكان الفرنسيون قد اتبعوا سيامة «فرق 
تسدًه في المنطقة الجنويية حبث كان الدروز يشكلون /5١‏ من عند 
السكان. ولقد متحوهم قدرأ معيئأ من الاستقلال الذاتي متوقمين أن 
تكون يدهم طليقة مع مصادر معارضة أخرى في البلاد. وهذه العلاقة 
توضحها اتفاقية 1971 بين الدروز والفرنسيين. غير أن الفرنسيين لم 
يلتزموا بما نصّت عليه. ولاسيما تعيين حاكم محلي للمنطقة. فالكابتن 
ج. كاربيه اانفتدت تولى المنصب. وادعى أنه يحب الجبل كوطن ثان. 
وكتب أن عامة الناس شكروا له نشر التعليم الفرنسي. وغبره من 
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الخدمات التي وفرها لهم. ولم يعرقل ورسالته التمديئية» سوى النظام 
الاجتماعي التقليدي. وسيامات فرنما الإدارية المتدخلة. كان عازماً 
على تحطيم السلطة الإقطاعية للزعماء الدروز ‏ آل الأطرش. ومع ذلك. 
لم يكسب تعاطف الفلاحين الذين أجبروا على العمل بلا أجر (سخرة) 
في البناء. ورصف الطرقات الجديدة""). 

وخسر الفرنسيون خسائر فادحة في موقعتي الكفر والمزرعة 
القريبتين من السويداء. حينما حاولت الحامية الفرنسية الصمود أمام 
المقاتلين الدروز الأقوباء. وحيًا السوريون الآخرون سلطان الأطرش كوطني 
ومحارب في سبيل الحربة. وهذه الشورة عمقت إحساس الدروز. على 
الأقل في جنوبي سورية. بأنهم دافعوا عن بلادهم وعن كرامتهم الوطنية. 
وتواقد الوطنبون إلى المنطقة. وشعر الفرنسيون بأنهم يواجهون أزمة 
واسعة الأبعاد. وكان الرد مهاجمة القرى الدرزية. وحرق بعضها. وأخيرا 
أخمدوا الشورة. وأرغموا سلطان الأطرش على الخروج من سوريةا"'). أقام 
هر ومقاتلون آخرون. كان من ضَمنهم أقرباء أمل. في منطقة الأزرق. 
داخل الحدود الأردنية. وفيما بعد طلب من عبد الله. حاكم شرقي 
الأردن: أن يرحّلهم إلى خارج المنطقة. فذهيوا إلى وادي السرحان عام 
517 ولم يستطيهوا أن يرجعوا إلى البلاد إلا بعد فثرة طويلة (9). 
وكانت علياء تروي لأولادها كلل ما بتعلن بشجاعة المائلة. رتعهد 
سلطان بأن يواصل مقاومته للاستعمار. وريما رأوا أيضأ صورة سلطان 
وأنصاره أمام خيامهم في وادي السرحان. 

وحمي الأولاد. وشعروا بأهميتهم. فأفشى فريد كتيته الحقيقية . 
الاطرش ‏ لأحد زملانه في المدرسة. نما كان من هذا الزمبل إلا أن نقل 
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الخبر إلى مدير المدرسة على وجه السرعة. وكان على عليا. المكينة أن 
تتحمل الرسوم الباهظة. ولكن المساعدة جاءتها من حبث لم تتوقع. فلقد 
قدم إلى القاهرة رجل أمريكي يدعى « بارون «إكرين عمعظا (أكان هذا 
أحد عضوي لمنة كنغ كرين أم شخصآ مخترعأ). ونقل إلى علياء 
وأولادها أخبار سلطان. كان للرجل علاقات مع أنصار فيصل. وقد 
تعاطف مع أحوال علياء السيئة. وعرض عليها أخذ أولادها إلى 
امريكا. فرفضت العرض. ولكتها لم ترفض على ما يظهر عرضه بأن 
يقدم لها كل شهر مئة دولار هي في أمس الحاجة إلبها (7'). وهذا مكُّن 
الأسرة من الاننقال إلى شقة جديدة في شار حبيب شلبي. ولم يلبث 
فؤاد أن أنهى دراسته. وأخذ يتدرب عند طبيب أمتان. وكان شديد 
الفخر با مال الزهيد الذي صار يكبه (©. 


أيام القاهرة 

في هذه الفترة كانت أمل لم نزل صغبرة. مع أنها كانت تنسو 
بسرعة. وفي مدرستها في شبراء كانت معزولة بعض الشيء. لم تكن 
أمها. كما يتذكر شقيقها. تحشها على التصرف اللائق. بل كانت 
تشجعها. عندما تتشاجر مع فتاة أخرى قائلة لها: « اخسشيها مثلما 
تخمشك. »1*0 وهي تبدو في إحدى الصور مع أمها وأخوتها أكير من 
سنها المفترض . وذات وقار بحاجبيها الكثيفين المتقيمين. وطرتها. 
وشعرها المتدلي على الكتفين. غير أن الناظر تسترعي انتباهه نظرة 
عينيها الرائعتين. وحيوية الروح فيهما. 

أصا فريد فقد واصل التدرب على العود الذي كانت أمهُ تحسن 
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العزف علبه أيضاً. وفي المدرسة. وقع اختيار معلم الموسيقا على أمل 
وفريد عندما بدأ بعلم تلاميذه الصلفيج. والاعتقاد الشائع هو أن 
الأصوات الجيدة موروثة. وإن صع ذلك. فإن علباء التي يبدو أنها قد 
سبع لها ولشقيقها الراحل خليل أن يغنيا. وشُجعا على ذلك. قد أورئت 
أبنا ها جمال الصوت. ولقيت أمل وفريد كل الدعم من أستاذهما مدحت 
عاصم. وشجعهاء كما شجع أمها أيضأ. وفي ذلك الوقت. كان المسرح 
الغتائي الناشىء يقدم عروضا رائعةكان يشاهدها فؤاد وفريد كلما 
استطاعا ذلك. كما كانا يرتادان دور السينما التي سمع لأمل أن 
ترافقهما إللِها. كانت أمل تبكي عندما تكون القصة فاجعة. وتغني 
لأمها كل ما سمعته حين ترجع إلى البيت. والأفلام آنناك كانت شكلا 
جديدا نسبياً من أشكال الترفيه. ولا يشاهدها إلا النخبة في الغالب. 
كانت تعرض أفلام غربية. على أن مصر بدأث في ذلك الوقت تنتج 
أفلامها الخاصة. ففي عام 14717 أخرج فيلم «في بلاد توت عنخ 
أمون». وفي عام ١471/‏ عرض فيلم «ليلى». وفي العقد التالي. ظهرت 
أول صورمع الصوت في فيلم «مجنون ليلى» عام ١5155‏ 

ونشأت منطقة مسارح في الأزيكية. ثم في روض الفرج شمالي 
ذلك القطاع الكني من القاهرة وغربيّه. وثمة تغيرات مفاجئة قد 
أحدئت في الممارسات الاجتماعية: وعادات الترفيه أيضاً. فكثير من 
تخبة النساء تخلين عن الحجاب العثمائي متبعات إشارة هدى 
الشعراوي. وسيزا نبراوي المثيرة عام ١477‏ . لقد لاحظن أزياء النساء 
القرببات اللواتي أخذن في العشرينات يقصصن شعررهن قصات 
قصيرة. وبحرصن على أن يكون لهن مظهر الفاتنات, مع ملابى مدلة 
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لا تُظهر خصورهن. وأسلاك طويلة من اللؤلر. ومن هذه الأزياء اتخذت 
نخبة نساء مصر نسخأ أكثر تواضعأ نحت ما بششسلن به من ثياب. 

وحسبما أشار ماكس رودتبك عامعؤوع4ه* عهقة. فإن القاهرة عام 
5717 «لم تعد تطمع إلى أن تكون مديئة عالية,. إذ أنها كانت 
كذلك,8''). مع وجود أقليات دينبة رأجانب شكلوا خمس سكانها. 
ولكن. كما أشار هو وغيره. فإن الأذواق والتطلعات وأماط الحياة 
المختلقة قد أدت إلى نوع من القُصام الشقافي المتطوي أحياناً على ما 
يقرب من عبادة المستورد. وتحقير المحلي. وقد قالت لي ذات يوم 
الراقصة. والباحثة في رقص الشعوب. ميلدا ريدا هله8 عناء74 معلفة 
على كلمة «بلدي»! ألتي لها دلالة حركية معينة): إنه لمن المزعج أن 
الكلمة التي معناها بالأصل « شعبي» أو «وطني» تدل على ما يفترض 
أن بزدريه المر ». فالذوق «البلدي » بستدعي الألوان الصارخة. والملابس 
الغالية الفمن. والرديئة المظهر. 

وبنتبه رودنبك أيضأ إلى تصادم القيم في مجال العمارة. والأفكارء 
والأحداث في هذه الفعرة. فهر يكتب. مع أته من الصعب علينا أن ترى 
هذا التعميم في جواتب الحياة كافة. 

إن القاهرة في التصف الأول من القرن العشرين قد شهدت الغرب 
يجتاح الشرق. وقع كعاب عالية ترتقي درج من رخام. وحفيف أخفاف 
عن جلد الجمل تهبطه. وشهدت في نصفه الثاني خلاق ذلك.شهدت 
أخفافاً من حرير تهبط متثاقلة, وأقنام فلاحين حافية وجزمات عسكرية 
تخبط الدرج وهي صاعدة. كان السقرط بالنسبة للعناصر غير المحلية 
كارثة. نهابة لعصر القاهرة الذهبي. وبالنسبة إلى معظم سكان المدينة ‏ 
أولتك الذين لا سيماء لهم . كان اتتصاراً عسير المال!:). 
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وبما أن أسرة علياء المغبرة كانت جزءاً من تلك المدبئة المتغيرة 
الوجه, فإن متاعبها الاقنصادية كانت أكثر من أن تشعرها بالتخلص من 
الفقر والمرض والأمية المحيطة بها. وكان الأولاد الثلائة بشقون طريقهم 
بكل حماسة إلى ذلك العالم الآخر المتألق في المدينة ذاتها . 

ونا زاد راتب «البارون » دغْلْ علياء. أخذت تخالط المهاجرين 
اللبنانيين والسوريين. وحددت يومأ لاستقبال الزوار هو أول ثلاثاء من 
كل شهر. وبما أن صوتها كان جمبلاً. فقد كان ضيوفها يطلبون إليها أن 
تفني لهم. وعلياء لم تفكر قط في الغناء في مكان عام مقابل أجرء 
لأنها كانت تخشى ردة فعل أقرباء زوجها الذين كان يمكن أن يمعوا 
بذلك على هذا التحو أو ذاك. ومع ذلك القت موسيقيين لم يكن 
التقاؤها بهم مكنأ في أوساط اجتماعية بحتة. إذ كان فريد قد بدأ يقهم 
اتصالات بهم من خلال أستاذه. ومن خلال علاقاته في المعهد الموسيقي. 

وبالطيع وجد في القاهرة كثير من المفيات. وكان بعضهن ذوات 
نفوذ في حقل الفناء. وعلى الرغم من أن المطريحين القديمتين المعمشرف 
بهما. توحيدة السورية ونعيمة المصرية. قد كانتا تديران نادي ألف ليلة 
وليلة: وكازينوا الحمرا. على التوالي» فلا علياء. ولا ابنتها. كانتا 
ترتادان تلك الأمكنة المقنصر ارتيادها على الرجال. ثم ظهرت منيرة 
المهدية التي غادرت بيتها. وانضمت إلى فرقة سلامة حجازي المسرحية» 
وفيما بعد أنشآت فرقتها الموسيفية الخاصة. كان يحضر حفلاتها 
الوفديون والدستوريون ورجال أخرون من أهل السياسة. وئمة سورية 
أخرى هي بديعة مصابني كانت قلك أيضأ مسرح منرعات غنائية, 
وتس ةأجر مطربات أخربات من مثل قتحبة أحمد. ونجاة علي. وليلى 
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مرو 800 وأخيرأ عمل عندها فريد. شقبن أمل الذي شارك في أداء 
فرقتها الموسيقية. ولكن بديعة. وإن كانت امرأة أعمال بكل معنى الكلمة. 
لم تكن مضطرة إلى الاهتمام مشل علساء بعلاقات إشكالة مع عائلة 
معروفة. 

وفي ذلك الوقت كانت المطربة المظيمة أم كلثوم ناشطة في الغناء 
والتسجيل أيضاأً. وقيما دونه لبيب. فإن أول إعلان رأته أمل في القاهرة 
كان عن أم كلشوم. سألت هي وفريد أمها في المحطة:همن تلك المرأة 
اللابسة وحطة «الرجل الدرزي؟» وتلك المرأة لم تكن وى أم كلشوم. 
ومع أن أم كلشوم تخلت عن لباس الرأس الخاص بالرجل في أولى مراحل 
عملهاء قإن أقرياءها لم بتركرها وحدها على المسرج. فصانوا بذلك 
سمعتها. إن بعض أغاني أم كلثوم كانت شائعة جدأ. عندما بدأت علياء 
لقاءات الثلاثاء الروحية مع المهاجرين. 


اكتشاطات 

تكرست في الموسيقا العربية أفكار مؤداها أن الموهبة الفنية 
موروثة. وأن أصحاب هذه الموهية كثيرأ ما يُكتشفون في سن الشبابء 
و يدر علبهم» أن يمارسوا فنهم. وند وُصف قريد وأمل كلاهما بأنهما 
معجزتان حالما بدأا دراساتهما الموسيقبة. ومن الكتاب العرب لم يذكر 
إلا أبو العيتين أن شقبقهما فرّادأ كان موهوبا في الغناء والعزف على 
العود. أي أنه ورث صوت أمه. شأن شفيقيه الأشهرين 7*). واملاحظة 
قد تكون صحبحة:؛ إذ أنني شهدت حالة مثل هذه عند ء أسر موسيقية » 
عربية من مثل الأخوة شاهين وأختهما. غبر أن المره بتساعل: كيف بنظر 
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الأخ الني يعيش حياة تقليدية إلى تجاحات أخوته الآخرين؟ 

إن الإعلان عن المواهب الخارقة متكرر الحدوث. وهناك موسيقيون 
كثار بدّعون أنهم قد اكتشفوا صوت أمل الجميل عندما كانت في الثالثة 
عمشرة أو الرابعة عشرة من العمر. وفي ذلك الوقت كانت الأسرة تعرف 
مجموعة من المرسيقيين منهم سامي الشوا «أمير الكمان». ومدحت 
عاصم المذكور أنفاً. وهو عازف بيائر كلاسبكي إضافة إلى كونه ملحنا. 
ادعى اكتشاف صوت أمل. وادعى ذلك أيضً الموسيقار العظيم محمد 
القصبجي الذي لحن وعزف على العود في فرقة أم كلثوم. 

عادت أمل ذات يوم من البنما حيث سمعت غناء جانيت 
ماكنونالد االفدلتد84 يعمول. وحارلت أن تغني ما سمعت في البيت. 
واتفق ذلك مع مجيء القصبجي. فاستمع إللِها وهر فاغر فاه من 
الدهشة. ويقول لبيب: إنه قال: و إن هذا الصوت من الفردوس» 1857 

ويذكر مرجع آخر أن القصبجي الذي لم يصدن أذنيه عاد إلى المزل 
مصطحأ الشبخ محمود سابا. وفي تلك الأئناء كانت أمل قد أغلقت 
على نفها في غرفة وراعت تغني ه سكت والدمع تكلم » (١‏ من تلحين 
القصبجي نفسه وكلمات أحمد رامي ). كانت قد سمعت الأغنبة في 
منزل أصدقاء في حلوان عندهم فونوغراف. وكانت مشغولة باتقان 
أدائها. تأثر الشبغ مابا أيضأ وقال: «عندما بنضج هذا الصرت. 
سبكون لك مستقبل عظيم. , 000 

إن أكشر روايات مشهد الاكتشاف درامية قدمه لا المؤلف الموسبفي 
داود حسني. كان ذاود مشعاطفا مع وضع الأسرة السي .. ويخثشى على 
سمعتها. وبتفهم المشكلة الاجتماعبة التي تواجه المشتغلين بالفناء. 
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استنكر والد داود. ميول ابنه الصفير الموسيقية, ففرٌ داود من بيت 
الأسرة إلى مدينة المنصورة, ثم انتقل إلى القاهرة. وإلى المسل الدؤوب. 
ولقيت أغانيه استحسانا واسعاً بين المؤلفين الوسيقيين لما فيها من 
ابتكار. كما قم المقامات (نظام تقسيم رمن النفمات الموسيقية, والذي 
يحتوي على ربع نفمة) التي لم يكن عزفها شائعأ في الأغاني المصرية 
من مش مقام حجاز كار كردي. ومقام نكريز (00). 

وذات يوم سمحت علياء لأمل أن تفني لداود حسني. بدأت بأحدى 
أغاني أم كلثوم. ثم طلب منها أن تفني قطعة أخرى. وتذكر فؤاد أنه 
قال: ه ها بنتي! أنت فاة غير عادية. « و أوضح. والدمع يبل على 
خديّه. أنه منذ سنتين عثر على فتاة أخرى جميلة الصوتث. ووضع خطة 
للتديب. ولكن الفتاة ماتت. وبنا الأمر وكأن القدر قد شاء أن نحل أمل 
محلها. إلا أنه أضاف قائلاً: إنها لا تستطيع أن تغني باسم أمل. أو 
إملي عداء. كما ممتها المدرسة الفرنسية. وبدلا من ذلك. أعطاها 
اسم فنيآ هو أسمهان. أصرّ على ذلك رغم معارضة أمها. وقال: إن 
أسمهان كانت حسناء فارسية ساحرة في زمن غابر. وأن الاسم يتصف 
بالفخامة اللائقة بالصوت ‏ وهو صوت جعل العيون تدمع 8*). كان 
حسني يعلم أن الاسم الفني يمكن أن يضفي فتنة وغموضا على المطربات 
اللواتي لا يعرفن إلا باسم واحد. ( ومع ذلك أصرت أسمهان أن يظل 
أصدقازها يدعرنها باسم أمل.) 

لم تكن علياء مسرورة تماماً. مع أنها وافقت على أن يعلّم داود 
حسني أسمهان الفنا: وأصول العزف على العود. رغم أنها لم تعجبها 
فكرة الهوية الجديدة لابنتها. فقد كان الاسم الفني ينطوي على اهتمام 
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بشرف العائلة. وتبنى القصبجي تدريب أسمهان على المقامات. في حين 
علمها الموسيقار زكربا أحمد قراعد القنية الصوتية. وكذلك أغطاها 
فريد غصن دروأ في التأليف ال موسبقي. ودرب سميّه فريدأ على العود. 
كان التعليم الموسيقي معقدا. على أن المرسيقيين الثابيئن استطاعا 
التعلم من خلال محاكاة ما كانا يسمعاته. كانا سعيدين بدراماتهما 
المرسيقية, ولكن لم يكن ممكنأ لهما أن يخسا النجاحات التي سوف 
يحققانها ذات يوم. أو حتى يحلما بها . 


179 


الفصك الثاني 
تهدئة العتد ليب 


حنرني فؤاد الأطرش الطاعن في السن وأنا خارجة من شقته في 
البناية الفخمة التي يدعوها كثيرون وبناية فريد»: « إياك أن تكتبي عن 
أسمهان. لقد كبوا عنها كثيرأً. 6'). وهذا يشكل تناقضأ محيرا مع 
ترجى أخبه غبر الشقبق منبر لي وأنا في سورية: «ابذلي كل جهدك في 
الكتابة عن أسمهان. اكتبي عن كل شيء. اكتبي الحقبقة. »!'). كانت 
الطيعة العامة لقصة أسمهان إشكالية, وكانت مائل السمعة والمال 
ظاهرة في معظم جوانب هذه القصة أيضا. 

كان فزاد مهتم بسمعة أمه أولا. فأبوه أرسل أخبرأ رسالة إلى 
علياء المخطئة. فكتبت إليه أنها لا تنري العودة إلى سورية. بل عليه هو 
أن يأني إلى مصر وبتضم إلى الأسرة. ووصلت في النهاية رسالة هدّد 
نيها فهد علا . أنها إن لثم تعد نهي مطلقة. مطلقة ثلائأ. وبالتالي 
نهائيا. 

واستاء فؤاد من الاسم المستعار المختبئ: حته في المدرسة. وبدا له 
أن انتقام العائلة من خيار أمه المسي» للسمعة (التخلي عن قومها 
والانشغال بالغناء) مرجح أكثر من أي إجراء فرنسي ضدهم في المدرسة. 


وكانت أمه مقتنهة أن الناس لن يصدقوا أن علياء المخذر الأطرش لا تملك 
مالا. وأن التنازل عن رسرم التعليم كان عرتأ كبيرا لها. كان «البارون» 
إكرين يعرف هويتهم الحقيقبة, وكذلك أصدقاؤهم المقربون. أما معارقهم 
في المدرسة فلم يعرفوها. 

قرأ فؤاد أخبار القتال في سورية بانفعال. وبإحساس مزعجع 
بالابتعاد. ولا بد أنه لم يستطع أن يستوعب ماما قرار أمه البقاء في 
مصر.كان قد قارب سن الرشد. غير أن أمه لم تسمع له بالعمل طيلة 
وفت الدوام حتى ينهي دراسته. وعزم على زيارة والده لكي لا يفقد حق 
الاين البكر. 


الفن والحب والسمعة.. 

استقرض فؤاد مالأ بالسر من صديق. ومن غير أن يعلم أمه أو 
أخته, سافر بالقطار إلى حيفا ثم إلى بيروت حيث التقى والده . كان 
اجتماع شملهما منعماً بالعاطفة. وزار فؤاد مسكتهما السابق في بيروت 
أيضا. ثم سافر مع والذه إلى الجبل ('. ويعد أعرام عديدة تذكرت 
العائلة أنه زار الجبل في صيف 1578. وزاره ثانبة مع فريد في صيف 
وكور/, 

كان والده فهد تزوج خلال الثررة مختاراً هذه المرة مباعة : أبنة عد 
الغفار. شيخ آل الأطرش في السويداء. ولا استقرت أحوال المنطقة. عبن 
فهد قاضياً في السويداء. وكان قد أنجب حينئذ مجموعة ثالثة من 
الأولاد. ورغب فؤاد في إقامة علاقات مع والده. والتعرف إلى أسرته 
المتكائرة. طلب المال الذي كان في أمس الحاجة إليِه. وأعطي ما طلب. 
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وأنشأ صداقة مع قريبه الشاب حسن الأطرش الذي أعجب به . لقد كان 
حمسن ذا طموح سياسي. ويُعتبر بطل إحدى معارك الشورة. ومع أنه كان 
مولعا بال خيل والصيد. فقد كان واضع العناية بالمظاهر الحديثة مقارنة 
بأفراد العائلة الآخرين. وعلى سبيل المشال. هناك صور له باللياس 
الغربي. أو بالطربوش. أو وهو حاسر الرأس. أكثر من صوره بالحطة. و 
بدلا من تقلد الأسلحة كما كان شأن الدروز في ذلك الوقت. فقد كان 
يخرج أعزل. وحسبما سمعت من أفراد العائلة. فإن حسن الأطرش قد 
تزوج عدة مرات من أجل تقوية محالفاته السياسية (وضمان الملكية) 
داخل فروع آل الأطرش المتعددة!*). 

كان فؤاد أشد تصميما من أخويه الأصغرين على إقامة علاقات مع 
أسرته التي لقبها من جديد. ففي إزمير كان بالغأ سنأ كافية لتذكر أبيه. 
لذلك كان شديد التأثر بانفصالهما ثم في اجتماع شملهما. أما أسسهان 
فلم تكد تتذكر أباها. وهنا في الجبل, بدا لفزاد أنه على مقربة من منبت 
كريم كما سيكون دائسأ. قال أخوه الأصفر: «كان فؤاد من الذكاء بحيث 
كسب كل من أصغى إلبه من أقربائه. :00). وقد أثنى على حسن متملقا 
إياء. وإن كان صادقا في ذلك. وأخبره عن مشاهداته العجيبة في 
القاهرة. كما وصف له أخته الصغيرة أسمهان ذات الرجه الشاحب. 
والعينين اللتين تخالط زرقتهما خضرة. 

ورافق فريد فزاداً إلى الجبل في الصيف التالي. ولكن الزيارة لم 
تطب له كما طابت لأخيه الأكبر. ولا عاد إلى مصر. أكب على محاولاتة 
الموسيقية. وكانت أخحه قد بدأت لذب مزبداً من الانتباه أيضأ. 
وبقضل الصلات التي أقاموها مع الوسط الموسيقي. عرضت شركة 
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«كولومبيا للإسطوانات» على أسمهان عقدا من أجل تسجيل خس 
عشرة أغنية, على أن تدفع لها عشرين جنيها مصريا مقايل كل واحدة. 

وقعت أسمهان العقد من غير أن ترتجف يدها. وشعرت بالزهو لأنها 
أصبحت قادرة على كسب المال مثل شقيقيها ("). وكان مؤكنا أن اسمها 
الفني سوف بنال الاعتراف. 

سر قربد وانزعج في آن معأ من الاهتمام الذي حظيت به أخته. أما 
كان هو صاحب الموهبة الموسيقية؟ أما اكثشف صرتها من خلال اتصالاته 
بالموسيقبين؟ أحضر الأغاني الجديدة إلى البيت. وأخبرها بما يخوض فيه 
نادي الموسيقيين من أحاديث. كان يغبظه قدرتها على تذكر الأغنية اما 
بعد أن تسمعها مرة أو مرتين فقط. في حين كان هو ينسى شطرأ نا 
وشطرأ حتاك. قفيطلب منها أن تذكره يما نسي. ريا لم يدرك قريد أنه كان 
يشجع أخته. ويعتبرها تلمبذته. فلقد تعلمت منه كثيراً, ولكن من غير أن 
نجعله يعلم ذلك. وبشعر بالرضا عنه. وظلا بتخاصمان بين المين والحين. 

كانت الأسالبب الموسبقية تتغير. فالسيد درويش. الملحن الذائع 
الصيت. كان قد ابتدأ بكتابة أوبريتات إضافة إلى أغانٍ أكبتها 
كلماتها الرطنية شعبية واسعة. لقد أحب الجمهور أغاني السيد درويش 
برسائلها الشعيبة المفهومة. وقوالبها الفرلكلورية اليمسيطة. إلا أن 
اللوسيقا كانت تتقدم أبعد من ذلك في الثلاثينيات. وألف داود حسني 
أحد عشر أويريتا أيضأ. وهذه الأوبريتات كانت تمع بين الخلفية 
المسرحية. والقصة. والأغاني المرحة. ورغب مؤلفون موسيقبون آخرون أن 
يتجاوزوا أسلوب درويش البسيط إلى حد ماء فجربوا التأليف المعقد. 
وا موضوعات الرومانسية. 


إن التراث الفنائي يتضمن أشكالا عديدة . وكان على الشابين 
الطامحين. فريد وأسمهان: أن يتقناها. كان والنورً» لب القناء القديم. 
وكان يؤديه مفن واحد مع مجموعة منشدين. وكانت «التواشيعه تؤديها 
مجموعتان من المتشدين. ودرس المطربون المنفردون «التواشيع» أيضاً 
بغية التمكن من التوالي الموسيقي ونصوص القصائد المفناة. ومن 
الأغاني التي كانت شائعة أيضأ «الطقطوقة.. وهي أغنية خفيفة فيها 
دعابة. و «الرثاء ه الأكثر عراقة. و « القصيدة 6. وهي مقطوعة شعرية 
معقدة وضع لها لحن. وكان بحل محل أساليب التأليف الأقدم؛ وحتى 
تلك الني شاعت في زمن السيد درويش. تراكيب موسيقية أخرى من 
مثل والأغنية» . أو «المونولوج» اللذين أبرزا المفني المنفرد. والمفنيين. 
مع قيرز صوت كل منهما (خلانا للطرائق العقلبدية في الغناء الجماعي) . 
واهتم المؤلفون الشباب بالآلات الجديدة. وتوزيع الألحان الأكشر تعقيداً 
على الفرقة. والإيقاعات غير المألوفة. 

وتعلم فريد وأسمهان أشكال الموسيقا الشرقية أيضآاًبما فيها 
الأغاني الشعبية اللبنائية والسورية: «المواويل». و «يا ليل »المتفرعة 
عن الموال. و ه أوف أوف. » وتستخدم أشكال الغناء هذه تواليات لحنية 
معينة تجرى في الغالب على نسق: 868 88 418؛ وتعبر عن خصائص 
أسلوبية محددة. ومرضوعات محلية. وكثيرأ ما كانت «المواويل» ثُبنى 
على قطع من الشعر العربي القديم. لقد استوعب فريد وأسمهان 
التقنيات الخاصة. والدقة الأسلوبية الني تنطلبها هذه الأشكال من خلال 
عرضها على علياء. ومطربين شامبين آخرين. واستطاعا أن يؤديا 
مواويل مطربين آخرين. أو يبتكروا تتويعاتهم الخاصة . 
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كانت الدعرة إلى الفناء في الأوبرا هي الانطلاقة الكبيرة الشانية 
لأسمهان بعد أن وقعت عقد التسجيل. لقد أنشنت الأويرا في القاهرة 
على عهد الخديوي إسماعيل. وقدمت عرضها الأول. ربجوليتر مدعامعة. 
عام 18434: بما أن قبردي لكلا لم يكن قد أنجز أوبرا «عايدهء هفنم() 
التي كُلف بإنجازها للحدث الهام. وما لبثت أن استهوت الأريرا 

واعت هذه الدعوة أمرة أسمهان . رناقشت أصبانها الممكنة. 
وجاهر أحد الأصدقاء بالقول: إن أسمهان لم تكد تخرج من المدرسة. 
وفريد الذي ربما شعر بالغيرة. وافق. ولكته أصّر على أن اقتقارها إلى 
الخيرة قد يكون وخيم العاقبة. وكان لصديق آخر للأسرة هو عبر شوقي 
رأي مخالف. إذ حث الأسرة على السماح لأسمهان أن تفتنم فرصة 
العمر.ثم التفت إلى فؤاد سائلاً إياه عن رأيه. كان فؤاد يتفهم معارضة 
قريد. وما تنطوي عليه ا موافقة من خروج على تقاليد الدروز. إلا أنه 
أعطى موافقته. وخلال هذه المداولات كانت أسمهان جالة تضفي 
غبطتها بأن الأمور سارت كما كان يحلر لها أن تسير (0). 

في اليوم المشهود وقفت أسمهان أمام المرأة تتأصل ثوبها الوحيد 
اللاتق بالمناسبة. شمرت أنها قصيرة حتى بالكمبين الماليين. فلقّت 
وشاحأ حول رأمها. ليزيدها طرلاً. وليكون غطا. منواضعاً. كانت 
الأسرة متوترة الأعصاب. فرفضت علياء الحضور. وكان فريد وفوّاد 
متأهبين للقفز من مقعديهما عندما انسحب المتار كاشفأ عن الفتاة 
النحيلة؛ بدت على المسرح هادنة رابطة الجأش. وعَنْت بكل طاقتها 
الروحية. فتحمس الجمهور . وأرجعها للإعادة. 
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أثنى التقاد على ظهورها الأول في الأويرا. وأدى تأثرهم بالمطرية 
الشابة إلى تقاطر الزوار إلى عنزل الأسرة يمن فيهم أم كلثوم. وأسمهان 
التي كانت شديدة الإعجاب بأم كلثوم. وشغفت بالاستماع إلى 
تسجيلاتها. أقنعتها بأن تجلى معها على سجادة شرقية وتغني. وغنت 
أم كلشوم. والمفنية الشابة تصفي» وقد استحوذت على انتباهها معالجة 
أم كلشوم لكل نغمة ومقطعل:'). 

وكان يلفت الانتباه في تلك الفترة مطرب اسمه محمد عبد الرهاب. 
وقد لقي رعاية من الشاعر أحمد شوقي الذي أصبح مشيره الثقافي 
والفكري('). سمع عبد الوهاب أسمهان وهي ثفني في منزل السيدة 
زييدة شهاب. وفي هذه المناسبة اختارت أسمهان موالاً لبنانياً كان قرج 
الله بيضا قد غناء حزن على أخيه المتوفى. وأداؤها جعل كمال إبراهيم. 
معلم القانون. يتنهد تنهدات مسموعة. وأسال دموع الجميع. وقال عبد 
الوهاب: ريما كاتت أسمهان فتأة صفيرة. غير أن صونها كان بلا شك 
صوت امرأة ناضجة (''). وهنا القول يذكرنا بالجدال حول عمر أسسهان. 
ففي أكثر الأحوال. لا تكتسب أصدات البنات صفة النضرج إلا في 
الرابعة عشرة. أو الخامسة عشرة من العمر. 

مأل فريد وأسمهان عبد الوهاب إن كان يمكنهما زيارته. سألاه 
النصع في التخطيط للمستقيل7". إن قدرة أسسهان قد أسرت عبد 
الوهاب, وتحدث معهم عن التفيرات في التيارات الموسيقية؛ وأهمية 
الينما في خلق جمهور للمفني. كان يدرك الملاقة بين التقدم التقني 
والجماهير التي قد لا تكون شهدت حفلة غنا». تبادل فريد وأسمهان 
النظرات. وفكرا في كل ما تضمّه كلام عبد الوهاب. 
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كان هذا لقاء حاسمأ في الواقع. لأن عبد الوهاب كان يُعتبر قمة 
التأليف الموسيقي. ومع ذلك وصف فريد فيما بعد كمنافس سعى من 
أجل أن ينال ما ناله عبد الوهاب من تكريم. ولكن سعيه لم يكن ناجحناً 
على الدوام. وأعرب عبد الوهاب عن تقديره لفريد فيما كتبه بعد وفاته 
عن بداية سيرته الفنية - عندما كان. حسب قول عبد الوهاب. في ظل 
أسمهان. ‏ يفني خلفها في فرقة بديعة مصا بني. » (9), 

كانت السيئما جديدة في العالم العربي. غفي مصر نثأ وتطور 
مركز إقليمي للانتاج السينمائي. وفي البداية رأى المراقبون والمحللون 
الغربيون أن تلك الصناعة تقليد لهولودء وأخيرأ حللوها كمظهر خاص 
من مظاهر الإنناج الثقافي في العالم الشاك (*'). إن إدخال الصرت 
خُصص للكلام طبعأ. ثم أصبحت الموسيقا عنصرأ هامأ ولس مجرد 
خلفية ميكانيكية. وتطور نوع خاص من الأفلام هو «الأقلام الفنائية .. 
وكان فيلم «الوردة اليضاء» الذي أخرجه محمد كريم آول مغامرة قام 
بها عبد الرهاب في هذا المجال. وتبعه فيلمد وداد » الذي أنتجه أستودير 
مصر عام 19174., ومثلت دور البطولة فيه أم كلشوم. ولكن فكرة 
الانخراط في عالم السبنما كانت تلمع مثل السراب في أحلام اليقظة 
التي كانت أسمهان مستفرقة فبهاءإذ كانت تخشى ردة فعل ذويها. 

كانت الحفلات الخاصة مناسبات ضرورية للمطرب الشاب الساعي 
إلى تكوين حلقة من الداعمين له. وفي هذه الشهور. لقي فريد وأسمهان 
دعم طلعت حرب. وهو صاحب مصرف, ورجل واسع النفوذ. وتذكر فؤاد 
أنه ذات صباح هنف ثلاث مرات للأسرة. وهي في شقتها الجديدة قي 
جاردن ميتي زان «006. تكلم معه فريد مرتين. ونكلمت أسمهان في 


المرة الثالثة. وكلاهما لم يصدق أن طلعت حرب باثا يمكن أن يتصل بهم 
في الصباح الباكر. واتصل به فؤاد أخيرأ واعتذر. ثم إن شقيقه وشقيقته 
دعبا إلى مكتب المصرف. وطلب طلعت حرب منهما أن يقنيا قي حفلة 
ماء ذلك اليوم. تدربا طيلة النهار. لأن طلعت طلب أغان جديدة (00). 

كانت أغاني السهرة من الروعة بحيث ارتجل أحد الظرفاء الموهويين 
هذه الأبيات: 

غنى فريد وأحكم الأوزانا 

والعود فاض عواطقا وحنانا 

فكأننا في أرض مكة سجُدٌ 

وكأنه وحي الإله أتانا 9 

وبكت أسمهان ليلتها من فرط التأثر. 

سر طلعت حرب باشا للفاية من أدائها. وخلقت رعايته فرصا جدبدة 
للمطريين كليهما. وبين الحين والحين كان الأخوة الثلاثة بدعون إلى منزله 
للغذا .. وإلى منزله الريقي. إضافة إلى حفلات الفنا.. كان متوعك 
الصحة, ويعرج من مكان إلى آخر في هذه المتاسيات. مختارا أسمهان 
للامتناد إليها. وزعم آخرون فيما بعد أن عاطفته الأبرية كانت عاطفة 
وضبعة مقترنة بالسخرية المعتادة من الفتبات الجميلات!*"'. 

كان أصحاب البيرتات ينافس يعضهم بعضأ في تقديم أكثر 
الأغاني جدة وخصرصية. وحين كانت أسسهان تدعى إلى أمسية, كانت 
تعامل كضيفة. غير أن مكانتها كانت مختلفة عن مكانة الحضور. لانها 
كان يدنع لها لعفني في أثناء الأمسية. وبعد أن اكتبت سمعة مهنية 
كانت تأخذ ثلاثين جنيها مصريا مقابل كل برنامج مدته نصف ساعة!*", 


ندا 


وهذا المبلغ كان يتضاعف إن غنت أغاني إضافية. وكان المضيفون أو 
الضيوف. ينفحونها بالمال أيضا زياد على أجرها مقابل أغنية ذات وقع 
خاص: أو إن غنت تلبية لطلب أحدهم. 

وغنت علياء وفريد. وأسمهان في الإذاعة أيضآأ في أعوامها 
الأولى!''2. إن عائلات كشيرة لم تكن قادرة على شراء مجمرعة 
إسطواناتهم. والأسرة ذاتها لم يكن عندها فونوغراف أو مذياع خلال 
الأعوام المبكرة من إقامتها في القاهرة. والأسرة التي كان عندها مذياع 
كانت تدعو أصدقاءها للامتماع إلى حفلات موسيقبة خاصة. كما كانت 
اللقاهي جعذب حماة المطربين مع فرقهم. وكانت محطات إرسال خاصة 
صغفيرة قد أنشئت قبل إنشاء أي نرقة حكومية رسمبة. ولا أسست 
الإذاعة الرطنية المصرية عام ,١1974‏ أشرف على برامجها مدحت 
عاصم. الملحن. والمعلم الابق في معهد الموسبقا. 

إن أحد مؤرخي الموسيقا قد للع إلى أن مدحت عاصم كان مفتونا 
بعلياء. وأن المعجبين الآخرين بها قد أخلرا له السبيل. وهذا قد يوضح 
دوره الفعال في مساعدة فريد في مطلع حياته الفنيةا'"). على أي حال 
تابع فريد أداس في الإذاعة. وسمعت أسمهان على أمواج البث في 
المرحلة الثانية من عملها أيضا. 

ومن خلال نفوذ طلعت حرب؛ وقعت أسمهان عقد تسجيل جديداً مع 
شركة الدكترر بيضا عوصههعفند8. والصحفي محمد التابعي الذي بحث في 
سجلات الشركة المالة. اكتشف أن الدكتور بيضا قد تعاقد مع أسمهان 
على صفقة. ثم أقرضها فيما بعد مالا للعودة من سوربة إلى مصر. وما 
بدأت تعمل في فيلمها الأول ارتفع سعر تسجيلاتها ارتفاعأ فلكياً. 
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في هذه المرحلة. دّعيت أسمهان للغشاء في نادي ماري منصور 
الجديد مع فرقة القصبجي الني وعد الأسرة بأن يحرسها من أي سوء. 
ولعل هذا التطور الجديد كان مبتدى معركة الأسرة, إلا أن فؤادا لم يقاوم 
إلا مقاومة فاترة. وظهر أن مراقفه من الغناء. والجنوسة. والملكية قد 
لطفها اختلاطه بالأصدقاء والمعارف المثقفين في القاهرة. ولكنه أخذ. منذ 
بدأت بالغناء. براقبها مراقبة دقيقة. وفجأة أدرك أن غرها قد أخدذ 
يكتسل. واتجذب الرجال إليها. لا كمطربة جديدة فقط. بل كامرأة. كان 
لا بد أن تشزوج. وكان السماح بأن يتزوجها رجل من غير عشيرتها. أو 
أي واحد من عالم الفن. أمرأ لا يمكن تصوره. 

وعرض في تلك الآونة منتج أفلام دور بطولة على أسمهان. وكانت 
معارضة فؤاد سريعة وشديئة. كانث الأنلام تعرض وتشاهد في أرجاء 
العالم العربي كافة. وبا أن فريدا كان صفيراأ عندما غادرت الأسرة 
وطنها. فإنه لم يكن ليلقي بالا إلى قانون الشرف العخائري مع أنه كان 
على علم به. ومن جهة أخرى. كان فؤاد يعلم أن مشاهدة أسمهان على 
الشاشة بلا غطاء على الرأس قد يزدي إلى بليلة. وربما جريمة قعل0'”©. 

كانت خيبة أمل أسمهان جلبّة. ولكنها شعرت أن عروضا أخرى 
سوف تقدم. فركزت بدلاً من ذلك على الفناء في نادي ماري منصور. 
كان الوقفة أمام جمهور غريب الوجوه في أماكن عامة أمراً جديدأ عليها. 
وأحسّت أن علبها أن تتعلم كثيرأ قبل أن تصبح قادرة على السبطرة 
البارعة على الجمهور مثل المطربات ذرات الخبرة. واللواتي كن ينتزعن 
من جمهور المستمعين صيحات الإعجاب:وآماء أو ويا لطبقا» . 

في هذه الفترة بالذات كتب التابعي: 
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سمعت ياسم أسمهان أول مرة في عام ل 1ك اكه 
لا أتذكر متى على وجه الدقة. ربما قرأت اسمها.ء أو إشاعة 
عنها في صحيفة أسبوعية.. ولكني أتذكر. كانت صاري 
منصور من مخرجي مسرح رمسيص. وكانت قد اقتسحت 
صالونا (نوع من نوادي اللبل) في شارع عماد الدين. 
وبعثت إلى دعوة لحضور حفل الافتتاح. ولكني لم أؤهب. 
وبعد ذلك اقتريت مني ذات مرة في الشارع ولامتني. 
وخطرت لي تلك الحادثة وأنا أسير ذات مساء في شارع 
عماد الدين مع أحد أصدقائي. 

مررنا بص الون ماري منصرور ودخلما. 
كان الصالون مزدحماًء ولم جد موضعاً للجلوس. فوقفنا في 
مكان ضيق نصقي إلى صوت شجي ورقبق... كان ذلك 
الصوت هر صوت ختاة صغيرة واقفة على المنصة. كانت دمثة 
المظهسر . تلبس ثويا أسود وإزارا أسود ملفوقا حول رأسها 
ووجهها. كانت محدق إلى الأمام من غير أن تلشفت ينة 
أو يسرة . با للمشاعر العذبة المحزنة الني أشاعتهاا كانت 
هذي هي المطرية أسمهان. وتلك كانت أول مرة أراها فيها. 
وما لامس روحي في تلك اللبلة كان «شيتا آخره. شبئا فنبأ, 
مكشوفاً. محتاجأ؛ يبحث عن رأفة صادقة. كان ذلك «الشي ٠‏ » 
في ذلك الصوت الحزين التحيل الذي بلغ أذتي أول مرة... شي» 
لايزال يبلغني حشى هذا اليوم حدث ذلك في عام 1959 . لم 
أعد قط إلى صالون ماري منصور. ولم أسمع أسسهان هناك مرة 
أخرى ولكني لم أت قط صوتهنا ولا اسم ه]ا؟. 
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كان يمكن حجز المطريين للحفلات العامة. والدعرات الني كانت 
تتلقاها أسمهان كانت مدينة بها لعلاكتها المتنوعة مع الموسبقيين بقدر ما 
كانت مدينة بها لأي شيء آخر. ولا أصبحت مشهورة. لم تعد تحجز 
حفلات كثيرة, لأنها. كما أشيع. كانت تكره الجسهور . وتكره أجوا ٠‏ هذه 
الحفلات الموسيقية. وزعم التقاد أنها كانت تعاني رهبة المسرح. ولكن 
ذلك لا يتفق مع ما روي عن ثقتها بالنفس. وهناك مطربون آخرون كاتوا 
يتذمرون من سلوك رعاة القنانين المفاجئ أو المقيت. وخاصة عندما 
يشربون. ومشل هذه الحوادث كانت تقع في التوادي أكثر منها في 
الحقلات العامة. ولعل أممهان قد فكرت. على عكس أم كلثوم. أن ني 
مقدورها الاعتماد على جمهور خاص. بدلا من مجموعة متوبعة بانتظام 
من المعجبين الجدد. وريما نصع أخراها يعدم حجز هذه الحفلات. ثم إنهم 
في أوائل الثلاثينيات لم يكونوا قد أقامرا بعد علاقات مشل علاقات آم 
كلثوم. 

كانت ظروف الحباة تدغير في مصر. فالركود أئرٌ في البلاد. ونفقات 
التوادي الليلية كانت أقل من تكالبف الفرق الكبيرة كالتي أنشأتها 
ميرة المهدية. و خدمة للقصر أولاً. فإن رجل مصر القري. إسماعيل 
صدقي باشاء قد أحكم قبضحه على اللاد. وهذا كان يعني فرض 
الرقابة. وابعتداء التبرم العام من وعود الساسة. كان البريطائيون 
لايزالون في مصر. وكان ينبغي لجاز المعاهدة التي تقلل من تواجدهم. 
وأنشنت حركة دينبة جديدة. هي حركة الإخران المسلمين. والإخوان 
اعتبروا الموسيقا والأفنلام لعنة. وانتشروا في أحبا المدينة. ووزعرا 
كراريس عن العودة إلى «حكم الشريعة». وأدرك مشجعو أسمهان هذه 
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الضفوط الجديدة, وفكروا طويلاً في خباراتهم الاجتماعية والسياسية 
والاقتصادية. 

عاد فؤاد من رحلته المديدة إلى الجيل. وصّعقت أسمهان عندما 
عطل أول أمسية في منزلهم في القاهرة بطلبه الفظ من الضيوف 
والموسيقيين أن يغادروا المنزل. ولا احتجت أمه. تهددها بصرت غير 
مألوف قاما: «لن يأتي رجال إلى هذا المنزل؛ أتفهمين أم لا؟ » 

كانت أسمهان لم تزل مرتبكة عندما قال بكل غلظة: «أمل. أنت 
تعرفين أن ناا لا يصاحين رجالا غرباء, لا يجالسنهم ويُضحكتهم. لا 
يشتفلن نمثلات في السبنما. » ثم انتهى إلى قول حاسم:؛هالبنات عندنا 
لا يتزوجن من خارج الطائفة. » 

ما الذي دهاه؟ كانت أسمهان تعرف أن بعض الرجال مهمون يها. 
ويغازلونها بلا شك. ولكن ذلك لم يُفرها أي إغراء. كما أنها لم تخض 
في أي حديث عن الزواج. فما كانت تريد الانكباب عليه هو عملها 
الفني. 

ولم يلبث أن انكشف سر فؤاد:٠‏ الأمبر حسن الأطرش يريد أن 
يشزوجك. با أمل. وهو رجل مختلف عن تميره من الرجال. وقد وافق 
والذك. وأنا أبضأ.» فسألت من غبر أن تظهر أي انقعال: «ماذا عن 
رأي أمي؟» فصرخ فؤاد: «أنت التي متتزوجين. ليس للتساء رأي في 
هذا الأمر. .0" 

ولكن لهن رأي. 


واجه فؤاد معارضة أمه. وأسمهان .وشقيقه فريد الذي توقع 
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موافقته. كان هذا من تدبير فؤاد في الصيف السابق!*'). ولكنه تديير لم 
بأخذ بالاعتبار المشاق التي قد تواجهها أخته في التكيف مع حياة القرية 
في الجبل. لقد ارتبك هر نفه عندما اقترح حسن أن يتزوج شقيقته. مع 
أنه كان عازماً على المثور على زوج لها من عائلته الكبيرة. 
إن معارضة علياء لم ترض فؤادأ ولا أسمهان. كانت براعث 
المعارضة خاطئة في رأي أسمهان . كانت بواعث مادية. فهي وفربد كانت 
مساهمتهما في إعالة الأسرة مهمة. وكان داود حستي, والقصبجي. 
ومدحت عاصم. وغيرهم من معارف علياء قد تبؤوا بمستقبل مشرق 
لأسمهان التي كانت صفيرة إلى حد لا ينبغي معه وضع حد لذلك 
المستقبل الكأمول. وقبل أن توافق علباء على الزواج. كان لا بد من تقديم 
ضمانات. وكانت هذه ترتيبات أفادت منها علياء مباشرة. 
كشب إدوار سبيرز مهعم لمه#«فتا عن أسمهان وزواجها المبكر: 
كانت أمها ذات صرت جميل بثلها. لقد أقامت في القاهرة. 
ولأنها كانت بلا دخل. لجأت إلى الغناء في حفلات الأصدقاء 
السوريين. وهذا كسان متفقا مع عادات الدروز تمامأ. ولكن 
عندما صارت تغني في الكباريهات؛ ومسارح المترعات خالفت 
تلك العادات فعزم الدروز على منعها من ذلك. طاقرا 
بالقبعة. وجمعوا ميلف كبيرا من المال. ثم ضربوا القرعة بينهم 
. قفاز الوريث الذي لامُنازع بالقرعة التي تلقي عليه مهمة 
الفر إلى القاهرة وقتل السيدة. 


ولا وصل إلى القاهرة. قصد الممزل الذي كانت تقطنه. فتحت له 
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الباب ابنتها البالفة من العمر سبعة عشر عامأ. والتي وقع في 
حبها على الفور. وأنقق مال جرية القشل على الخروج معها إلى 
المدينة. ثم إنه تزوجها, وعاد بها إلى السريدا .٠‏ مركر الإقليم. 


لا أعلم كيف تلقَى السساهسون في مبلغ جرية القتل هذا 
التصرف يه. ولا ما أصاب أمها وى أنها كانت متوفاة 
عندما بيدأت مهمتي ليله 


وحتى نضع الأمور في سياقها. لا بد أن نضيف أن علياء كانت 
على قيد الحياة عند بداية بعئة سبيرز: وفي عام 1938 انتقلت إلى 
بيروت؛ وماتت هناك عام 1834 ("). غير أن الدفاع العربي عن شرف 
المرأة كان يفن البريطانيين الذين كانوا يرون أنفسهم جنسأ مستتيراً يمتع 
القعل دفاعا عن الشرف. وما يهم هاهنا ليس « الحقيقة ». بل تقصّد 
وعدم الدقة». 

لقد صحح أقارب حسن سجل الأحداث. إن علي مصطفى الأطرش. 
مشعل الحرائقء وابن عم حمن. هو الذي أبدى اهتماما بأسمهان في 
البداية بعد أن أخبرهما قزاد عن جمالها وقلقه على مستقبلها!*). 
وكتب كبار العائلة إلى علباء يخبرونها عن رغبة ابن عمهم في أسمهان. 
فلقد بلفت سن الزواج حسب معايير الجبل؛ وبقازها في القاهرة سوف 
يعرض سمعتها للشبهة. واقق فهد رفرّاد على ذلك. وقرر علي وحسن 
السفر إلى مصر. وإقرار الخطبة. ولكن حالما لمع حن قريبته الشابة 
أسمهان . قرر أن يتزوجها هر نفسه. ولم يقف علي في طريقه. 
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وأوضع حسن أن والد أسمهان قد وافق على الزواج, ولكنه واجه 
معارضة علياء. لقد رفضت,. إلا أنها لانت له عندما وعدها بمسكن في 
دمشق. ومساعدة مالية دائمة. 

كانت أسمهان تعلم في أعماق وعيها النتبجة المحتملة للمفاوضات 
العائلة. لقد انجذبت إلى حسن. أو إلى فكرته على الأقل؛ وتساطت 
عما سيصير إلبه حالها مع أمير يحبها.. وفي فترة تالية. وبعد معركة 
مريرة مع عائلتها. حدّئت أحد الأصدقاء باستخفاف رتهكم عن مجمل ما 
جرى: 

في المرة الأولى. رفضت أمي (حسن). وقدمت ككل أنواع 

الأعذار لرفضها. أترى؟ كنت الإرزة التي تضع بيضا ذهبياً. 

الو تزوجت. من كان سبعيلها؟ كيف كانت ستفعيش؟ كان 

فريد يعمل أبضأ مفنيأ في التوادي. ولكنه كان شاباً. رجلاء 

قادرأ على الولوف على قدميه. ونبل ما يريد. تاركا الباقي 

لأمي! لقد كنت الأضعف على الدوام. ولا سبيل لاجتتاب 

ذلك كانت أمي تأخذ ما تريد نما أكسبب!'". 

كانت أممهان تفتخر. وهي ني الخامسة عثرة. بأن نساهم ني 
إيرادات الأسرة. وتحلم بأن تشتري لأمها ملابس بما كانت تكب. ولكن 
أمها غذت أكثر اعتمادأ علبها ئما ترقعت. سرواء من الناحية العاطفية أو 
المالية. 

وتقل حسن, حسب رأيها. قدرأ من الضقط إلى أمها من أفراد 
العائلة الآخرين بعد رفضها الأولي. «قال لهم: إنتي أعمل مغنية. وأن 
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أمي قد دفمتني إلى هذه المهنة. » ولعل قصة سبيرز ليست بلا أساس 
تاماً؛ لأن المرء يستطيع أن يتخيل رد الفمل الأولى في الجبل على أخبار 
من هذا التوع. 

وكما تذكرت أسمهان. فإن حسن الأطرش قد طلبها من أمها مرتين 
قبل أن تجيبه إلى طلبه. وكان آنذاك ضثيل الجسم وحساس الوجه. ولكن 
وزنه زاد في مرحلة متقدمة من العمر. لم يكن يعتمر الكوفية؛ بل 
الطربوش. أر بسقى حاسرا. وكان يلبس بدلات أوروبية. وقد الهذيت 
أسمهان إلى هذا الرجل الذي سبق أن تزوج خمس نساءا 

صاغت أممهان شروطها الخاصة. فأصرت على العيش في دمشق 
وليس في الجبل. ورفضت أن تلبس التقاب. وأرادت أن يذهب فزاد معها 
إلى سورية؛ وييداً حياة جديذة هناك. وفؤاد الذي نظم هذا الخروج كله. 
كان راغا في إعادة بناء ررابطه بالعائلة وتقويتها .وأعريت أممهان عن 
رغبتها في قضاء الشتاء من كل عام في القاهرة!:'). وما كان من حن 
إلا أن وافق على شروط أسمهان.ووعد أمها بخمسة آلال ليرة ذهبية 
إضافة إلى منزل في دمشق. علم الفصبجي وغيره من الأصدقاء أن 
أسمهان عائدة إلى سورية. كانت تبكي كلما فكرت فيهم. 

ومع أن فؤادآ كان واقعاً في حب جارة بهوديّة لهم. فقد وافق على 
مرافقة أسمهان. إن أحدا من أفراد أسرته لم يعترض على خياره. وعزم 
على اصطحاب خطيبته؛ وتزوجها بعد زفاف أسمهان. 

وقبيل المغادرة. دلف عراف غريب إلى الممزل. وتئبأ بمصائر رهيبة 
للإخوة الثلائة. قال: إن أسمهان ستموت في الماء. وأنها ستحمل ثلاث 
هرات. ولكن لن يسلم لها إلا بنت واحدة. وقال: إن فؤاداً لن ينتهي حبه 
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الحالي إلى زواج وأن قريداً سيصاب رض ثميت. وضحكوا مبعدين 
بالضحك ظلال الكلات الغرية التي تفره بها المشعوذ. غير أن خطيبة 
فؤاد اكتشفت في اليوم التالي أنها لا تستطيع الحصول على تأشيرة 
عبور إلى سورية. كان تأجبل الرحلة غير ممكن. لذلك وعد فؤاد خطيبته 
بالعودة إليها بعد زفاف أسسهان مباشرة. فال هذا بارتياح. ولكنه اعتراه 
قلق غربب عندما فكر في نبو الرجل الغريب. 

تزوج حسمن أسمهان عام 1417 . والوثائق البريطانية والفرنسية 
تتضمن معلومات عن زواجهما الثاني؛ وليس عن زواجهما الأول هذا 
حضر العرس كشير من أعيان الدروز. وكانت علياء حاضرة. ولكنها 
عادت إلى مصر حالما انتهت الاحتفالات. ووافقت ألماز مده« اله. مربية 
أسمهان الممن. على البقاء معها بعد أن بدأت حياتها الجديدة باسم 
الأميرة أصال الأطرش. وهو الاسم الذي سماها به حسن بدلا من اسمها 
القديم: أمل. 

استأجر حمسن فيلا في دمشق. وأنشها لها. وكان لال الأطرش 
«وقصره في حي القزازين في دمشق. ولكن الفرنسيين كانوا يشقلون 
المبنى الفخم الكبير في ذلك الوقت. وأخذ حسن يقسم وقمه بين الجبل 
ودمشق. أما فؤاد الذي رافقه إلى الجبل. فقد طلب منه الأذن بالعودة 
إلى عثيقته في القاهرة. 

فوجئ فؤاد برفض حسن القاطع. قال له: إن تزوج يهودية أمر غير 
مقبول من العائلة على الإطلاق. وفؤاد أصبح واحدأ من العائلة في رأي 
حسن. لقد أعجب حسن بشجاعة فراد في المجي» وحده من القاهرة 
للمحافظة على سمعة شقيقته, وضمان مستقبلها. فكيف إذأ ترقع فوّاد 


99 


أن يقف حسن موقف المتفرج الصامت وهو يراه يدمر حياته. قال حسن 
موضحا: «لن بقبل أهلنا اقترانك بامرأة يهودية. لن نمتقبلها استقبال 
الضيفة في بيوتنا. ,0" 

ف و 1 0 
أصدقائها كان مسلا أو مسيحيا أو يهودياً. ولكن هذه الفروق قلما 
كانت تهم. أما هاهنا فالتحذبرات كانت من القرة بحيث تنتفي الناقشة. 
وبقي فؤاد في الجبل يعاني جرحه البليغ. وقد روى أقريازه السوريون أن 
تعاطيه الشراب قد زاد على ما كان قبلا 

استطاعت أسمهان أن تفهم زرجها. وأدركت أن أحداث الجبل في 
ذلك الوقت كانت تشفله كثيرأً.رمع أنه كان دائم التنقل بين المدبنة 
والجبل. فقد حدئت أزصات وهر معها في دمشق. فالعائلات المتنافة. 
0 النعمة و انتفلوا غيابه لصالحهم. واستمتعت هي بالحيوبة في 
دمشق. كانت تعجول في سوق الحميدية الحظلم. ثم ثم فيل إلى الأسواق 
اضف احرية ر التاره الواسع المسقرف. حيث كانت تسمع أغانبها 
المسجلة على إسطوانات. وفي أثناء ذلك. كانت تشهري العطور. 
والقماش الفاخر الذي كان يباع هناك. «ريعلق لبيب على ذلك قائلاً: ها 
هو ذا ما خلقت المرأة له. :9" 

ولكن تعلق حسن بالمتع صار يشقل بالها. وقد ضحك من 
اعتراضاتها. ومضى بها إلى بيروت لقضاء إجارة هناك. وأخبرأ أرغمته 
ذات يوم على الاستماع إليها. قات:ه اسمعني با حمن . إنني أتنازل 
عن شسرطي الأول. أوبد أن أمضي صعك إلى الجيل. وبما أنني سأليس 
النقاب هناك. فإني أتخلى عن شرطي الثاني. مفصرخ مندهشا:ه أنت 
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تمزحين. أليس كذلك 5 » فقالت:ه أنا لا أمزح. بل أعني ما أقول. وإذا لم 
تستقر الأحوال في آخر فصل الخريف. فسوف أقضي الشتاء معك. ولن 
أسافر إلى القاهرة. » 

أسكتها بقبلة قبل أن يقول شيئا عن فؤاد. 

كاتت الأسرة ملك محلا للضيافة في السويداء. ولككه كان معدا 
لاستقبال الزوار. ولا يمكن اتخاذه مسكتاأ. كان مسكن حسن الفعلي في 
قرية عرى الواقعة جنوبي غربي السريدا ». وإقطاعات أل الاطرش كانت 
تمتد من هناك حتى الحدود الأردنية. وعلى طول الحدود . وتتعطف نحو 
الشمال حول قربة ملح. وأملاك عانلني درويش و كيران. ثم نحو الشمال 
الفربي إلى السوبداء. وكان شيخ العائلة, إسماعيل الأطرش. يزاول 
زعامته من عرى حيث بنيت (كما قال حفيد حسن) دار حجرية عام 
1814 . وبعد وفاته تطورت تنافسات بين أولاده الشمانية أدت فيما 
بعد إلى اتساع الهوة بين آل الأطرش في القريا. وآل الأطرش في عرى 
والسويداء!'"). وقرر حمن أن يضبف إلى الدار أريع غرف أخرى من أجل 
أسمهان. وبطلب الأثاث الذي أرادته من دمشق وبيروت. 

ولا أخذ حسن أسمهان بالسيارة إلى عرى أول مرة. شخص بصرها 
إلى المنازل التي تسلقت التلة. وإلى السويداء التي لاحث من بعيد مع 
قمم الجبال. كانت دار آل الأطرش الني بنيت بأحجار موداء قلهة تشبه 
الحصن في قوة بنيانها . وتشكل تبابنأ شديداً معه قصرهم» في دمشق. 
مشت عبر مدخل حجري مقنطر إلى باحة . وتعرفت الغرف فوق 
«المضافة» المظلمة. وعلى جوائب الباحة. وهالمضافة» نفسهاء بأرضها 
ومقاعدها الحجرية. وجدرانها المككرة بالخضرة الرجراجة . ذكّرتها بصور 
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القلاع في كتب المدرسة الفرنسية. كان المتزل المقام على قمة تلة يستقبل 
الرياح الهابة من كل انجاء. ولو جازف أحد بالخروج من بواباته. لشعر 
بذلك. 

بعد عدة أيام هناك, شعرت أسمهان كأنها طائر مهيض الجناح حط 
على سهل غير مألوف نحت سماء قاسية. أحست أن أرواح الموتى تتجمع 
على قمة التلة قرب جدران الدار حبث كان النروز يعقدون الاجتماعات 
ويقيون المآتم. فإن ولدوا كلهم من جديد. كما وعُدوا. فما الذي شعرث 
به؟ لقد تعهدت أن تكتم أفكارها. وأن نجعل الحباة مفعمة بالبهجة 
والنشاط قدر المستطاع. 

أقنعت أسمهان زوجها أن يحتفي. باعتباره أميرأ» بالفرنسيين. لقد 
شعرت في تلك السنوات العجاف أن خطر المجاعة يهدد المنطقة. ويجب 
إغراء الذباب بالعسل لا بالخل. كانت ساحرة كما يمكن أن تكون المغنية 
فقط. وكان أكثر الزوار فظاظة يتخلون عن غرورهم عندها. من أجل ذلك 
كله. تعاطفت مع شكاوى الدروز من الفرنسيين. ولاسيما بعد أن أخذت 
تشهد تحيزهم وتحكيهم. 

أقامت أسمهان حقلات في الدار القديمة. ورقص الضيوف. في حين 
كانت الشجرة المعمرة الكبيرة في باحة الدار تتفرج مذهولة. وبما أن حسنا 
كان يتمتع بالصيد. فقد تعلمت أسمهان هذه الرياضة على وجه 
السرعة. و الصيد كان بشمل الغزلان, والطيور, والشعالب: والأرانب. 
ولكن كان على الخيال أن يألف السبر في الأرض الوعرة. كانت هي تجبد 
ركوب الخيل وتشفف به بحيث أنها. حين كان حسن بوشك أن يتهالك 
على ظهر الحصان من الإرهاق. كانت تواصل العدو قدامه. والظاهر هو 
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أنها لم تكن تنفر من بعض مظاهر الحباة في الريف. فذات يوم حين 
دخل إلى الدار ثعلب؛ وعلت صبحات زوارها الفرنسيين. أمسكت بذيله 
ورمته بعيدأ'؟). 

أفرغت أسمهان كل طاقتها في رضع مشروعات جديدة لنفسها 
رلضيوفها. ومع ذلك. أخذ بعتربها اكتشاب غريب ممنزج بالسأم الذي 
كتمته حتى ذلك الوقت. فقدت شهيتها للطعام. ولاحظ حسن التفير. 
قال لها في رقة: إن الانتقال إلى السويداء هو في اعتقاده خيارهما 
الأفضل. كانت السوبداء لا تزال مدينة صغيرة خاملة. ولكنها ستجد 
هناك صحبة أفضل. وزوارآ أكثر. وسيخف بالتأكيد إحساسها بالعزلة. 

جمع حمن المخططات والعمال. وشرع في بناء منزل جديد وكبير في 
مركز السويذاء. فوق الساحة العامة تماماً. ومن ركام الأحجار والأسمنت 
أقيم منزل عظيم ومتين. استخرق بنازه سندين. وأنهز عام 165 . طلبت 
أسمهان من العمال أن يزرعوا أشجارأ دائمة الخضرة تشبه السرو 
الإيطالي حول المبنى حتى ترتفع ذات يوم وتظلله. 

في هذه الآوئةء كانت السياسة السورية تفلي مثل قدر الساحرة 
المضروب به المثل. وقد أعان حسن أممهان الذكية والنبيهة على نهم 
أنظسة الإدارة في دمشق, وأهسية المماهدة المورية الفرنسية. كان 
اللاعبون يتألفون من الكثلة الوطنية. أي عبد الرحمن شهيندر «صديق 
قديم لسلطان الأطرش» وأنصاره. والمستقلين. وآخرين من مثل حزب 
القوميين السوريين الجديد الذي كان يرأسه أنطون سعادة. كان هدف هذا 
الحزب ترحيد سورية الكبرى. وهذا أزعج القرت بين بقدر ما أزعج 
الكتلة. القرة السباسية الرسمبة والمعروفة(**). 
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وفي اشلائببات. تفبر موتف الفسرئسيين من السوريين بعض 
التغبير. ولكن الفروق الدقيقة في تصوير الانتداب لم تعجل الامتقلال 
للسوريين. فبعد أن ألحقوا الهزيمة بفيصل وأنصاره من الوطتيين العرب. 
تصور القرنسيون انشدابا تدينبأ بدفع السوريين أخيرأ نحو حكم ذاتي 
يدرر في فلك فرنمسا. ولكن الثورة السورية جردتهم من بعض هذا 
التفاؤل. ورغب المفرضون التالون في عقد معاهدة فرتسبة . سورية 
كالتي أنجزت في العراق. وكانت المساعي السابقة كلها قد تعثرت. على 
كل حال. وذلك بسيب رغبة الفرنسيين في الاحتفاظ بالسلطة. والعمل 
من خلال سياسيين ضعفاء. و« معدلين.. فالياسيون الأقرياء. من 
مثل صبحي بك بركات. كانوا يفزعون فرنساء والكدلة الوطنية كانت 
تريد أن تتتعضمن المماهدة إشارة لا لبس قبها إلى انسحاب فرنسي تهائي 
من سررية!ة”). 

وفي عام 1958., قبل الفرنسيون إضفاء الشرعية على الكتلة 
الوطنية. ووقعوا المعاهدة. والمعاهدة غيرت وضع الجبل. ومنطقة الساحل 
في الشمال: بضمهما من جديد إلى سورية بحيث تشكل اليلاد دولة 
موحدة. وحاول الفرنسيون أن يثبتوا أن الدروز والعلويين يعارضون 
الخطة, و أن حمايتهم واجبة عليهم. ولقد أدعوا بالفعل ني مراسلاتهم 
الرسمبة أنهم الوحبدون الفادرون على إقناع «الأقلبات» حتأيد 
المماهدة. وعلى كل حال. فإن النروز لم يعارضوها. مع أتهم أملوا 
بطبيعة الحال في أن يمثلرا منطقتهم. مفضلين ذلك على التعامل مع جهل 
الآخرين بهم. سواء أكانوا من دمشق أم من باريس. 

بحث الفرتسيون عن معارضين للمعاهدة بين العائلات الأقل نفوذا 
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في الجبل. وعركوا على دعم أحد محبي الثقافة الفرنسية. والذي احتج 
والده المتعاون معهم سابقأً على إعادة الضم معرب عن خشيته من طفغبان 
الأكثرية على الأقليات(""). وقد احتفظ الفرنسيون بمراسلاته لأنها تمثل 
ذريعة ممتازة لتحفظهم من مفادرة الجبل. ولكن مرقفه أسخط الدروز 
الذين كانرا عازمين على بل الاستقلا*"). 

توافق علي مصطقى الأطرش. ابن عم حسن. مع الوطنبين. وكتب 
إلى الفرنسيين في يسان 18175 شاجبأ ماعيهم إلى إثارة النزعة 
الانفصالية في الجبل. ثم إنه أصدر بيانأ يزيد فيه الامحاد في أواخر أيار 
95ل . يبدا البيان هكذا: «لقد سعت اللطات الفرنسية في الجبل. 
وتمسعى علي الدوام إلى خنق صوت الحقبقة التي تنادي بالوحدة 
السورية. لأنها تثل تطلمات جميع سكان الجبل الذين تعنيهم مصالح 
البلاد العلبا. » وأعرب علي مصطفى الأطرش عن استيائه من الفرنسيين 
الذين حاولرا عرقلة اللقاءات المشروعة لمثلي الدروز المطالبين بالوحدة. 
وعقدوا لقاات خاصة مع أصدقاء فرنا من القادة والوجهاء. ويمد ذلك 
كرر القول: إن الدروز يقفون وراء سورية وإعادة توحيدها. ولن يستطع 
التدخل الفرنسي مهما بلغ حجمه أن يزحزحهم عن هنا الموقف!*'). وفي 
رسالة لاحقة إلى لبون بلوم نفسه أنذر علي الأطرش القرنسبين إنقاراً 
شديئا. والسؤال هو:كيف أصرّ القرنسيون على أن جميع الدروز ميالين 
إلى الانفصالء وينفرون من المسلمين السنّة. بعد أن أصبر آل الأطرش 
مكل هذه البيانات العامة؟ 

وفي هذه الفشرة. سلك حسن جادة الطريق. كان يخشى أن تتفجر 
الخلاقات في الجبل. وتؤدي إلى انقام يتعذر إصلاحه. نفي دمشق 
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عارض حزب عبد الرحمن شهبددر المعاهدة لأنها لم تف بالمطلوب. ودعم 
حسن المعاهدة, ولكنه كان يخشى من عواقب إقرارها. وفي فترة لاحقة 
نقد صيره. وهو الوطني المتحمس. وثاتل الفرتسيين في الأربعينيات. 

لم يصادق الفرنسيون على المعاهدة رسمياً, ولكن الأوضاع في 
الجبل نظمت وكأن المعاهدة سارية المفعول. واختير نسيب البكري ليكون 
أول محافظ في الجبل في الوضع الجمديد. وبما أنه من خارج الجبل لم 
يُقبل, وحل محله حسن الذي كان بطمع إلى هذا المنصب منذ زمن بعيد. 
حسب رأي بعض النقاد. 

كانت أسمهان ناضجة بما يكفي لتفهم مغزى الأحداث. وما تنطوي 
عليه الانقسامات في الجبل.وقي ذلك الوقت. كان الدروز قد عرفوا 
أسمهان التي كانت تتوسط ببنهم وبين القرنسيين بين الحين والآخر(:1). 
وبما أنها كانت شخصية بارزة. ققد كان يلجأ إليها. وإلى زوجها أيضاء 
كل من حلت به شدة. ولقد تدخلت على ما ببدو في قنضية فتاة كان ولي 
أمرها يضايقهاء وفي قضية خطف مثيرة بعد أن التجأ الشخصان إلى 
منزلها. دافعت أسمهان عن قضية العاشقيّن أمام أقراد العائلة, ولكنهم 
فضلوا زواج آخرا'؟؟. وفي كلا الحالتين. لجات الفتاتان إلى أسمهان 
رأسأً. باعتبارها أميرة. ووسبطة معروفة؛ ونصيرة محتملة للعدل. 

لم تكن النزعة المحافظة مقنصرة على الجبل. بل كانت متفشية في 
الحياة السورية. وهذه النزعة كانت موضوعا مثيراً للاسية بين 
الفرنسيين والسوريين, وكان الفرنسبون يستخدمون ميزان حرارة ثقاني 
لقياس درجتها. ففي وقت مبكر أشير إلى أن السفير الفرنسي شُفل عام 
باستمرار «التحيز الاجتماعيه بين السوريين رغم المظاهر التي 
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تبعل المراقب يعتقد أن هناك «تأثيرا غربيا عميقا. » وشئت المساجد 
السورية حملة على نشر مقالة في 5640100 «دورية فرنسية» أعثبرت 
إساءة لذكرى النبي. وبقي النزاع فائما حول إقامة حفلات نهارية في 
السينما للنساء!"'). وهدد تمثلو المجتمع بالإضراب إذا سمحت اللطات 
الفرنسية لنساء بارتياد المسرح؛ واللواتي ترددن إلى هناك تولت الشرطة 
حمايتهن. 

في هنا الجو. شعرت أسمهان أنها متعزلة عن الأقلام الصرية. وعن 
الحريات التي تمتعت بها في الماضي. تاقت إلى حياتها في مصرء بعد 
قضاء أربع سنوات في الجبل. وكانت من حداثة السن بحبث تساءلت عن 
الممكن. وعما كان ممكناً. وعذبتها أحلامها بعالم الفنا.. فكنت أخيرا 
من مشاهدة فيلم «رداد ه التي لعبت فيه أم كلثوم دور البطولة؛ وأنتجه 
أستوديو مصر. وفي دمشق اششرت تسجيلات أم كلشوم الجديدة التي 
لحتها القصبجي بأسلوب أكشر طموحأ. وأصغت أسمهان إلى صوت 
ضعيف يهمس إليها بأنها قد تؤدي هذه الأغاني أداء مختلفأ بعض 
الشي.. وجاءتها أخبار من فريد الذي حقق نجاحأ عظيماأ في فبلمه 
الثاني ميلبل أفندي». 

فكرت في علياء التي لم تزرها كما تواعدا ذات مرة. وشمرت 
بالذنب حين أدركت أن عاطفتها قد تحولت بسبب حسن من أمها وحباتها 
السابقة في القاهرة إلى فهمها الجديد للحياة في الجبل. هل تفيرت تغيرا 
لا برحم. أو أن الموسيقا ستبقى مصدر الرحي عندها؟ 

كانت قوة هتلر قد تعاظمت في أورباء كما عرف الجميع. وغزت 
جيوش موسوليني إثيوبيا عام 151768 مهندة البريطائيين في مصر. و في 
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دمشق (وفي كل مكان) كمثر الحديث عن ترتبب القوى الأوربية في 
المتقبل. وتسالت أسسهان. شأن كشيرين. عن الأحداث المحتملة في 
أفريقيا الشمالية, وفي القاهرة طبعأ. وفي سورية كان كثير من الوطنيين 
مؤيدين للمحور . وكان عدم تصديق الفرنيين على المعاهدة التي كافج 
السوريون من أجلها كفاحاً عسيرأ أحد أسباب موقفهم بالتأكيد. 

لم تدرك أسمهان التغيرات في جسدها على القور. و التوق إلى 
ناس الماضي وأمكنده كان يزداد اشتعالاً في داخلها. كانت تستيقظ 
باكرأ كل صباح, وتشعر بالاختناق والعطش والغثيان في آن معأ. و بعد 
أن تندفع للدقيز في الحوض. كانت تشرب الشاي وهي جاللة في 
شرفتها. وترنو إلى الطريق نظرة خالية من المعنى. 

راتضحت الأمور عندما عرفت أنها حامل. ولكن اكتشابها زادء 
وشعرت أن حملها يشبه حُثْم قدر مشؤوم. إن امرأة تحب زوجها حقا لا 
تشعر أنها راقعة في شرك. ألبس كذلك! لماذا كان إحساسها بالغثبان 
والاختناق يزداد وهو قربها؟ و لكنها أحبت حسناً, إلا أنها كانت تشعر 
أن هريتها قد تفيرت تاماً. رأنها مطسورة بالتراب على نحو ما وإن 
بقيت على هذه الحال. فلن تكون هي ذاتها مرة أخرى على الإطلاق. 
والظاهر هو أنها قصدت بعض النسوة في السويداء وسألت عن طريقة 
تنهي بها الحسّل. وانتابها إحساس بالاختناق وهن يتكلمن. وفجأة أخذت 
تفكر في القيام بزيارة إلى القاهرة وأمها وفريد وأصدقائها القدامى. 

في هذه الفترة نشأت توترات بين أسمهان وشقيقات حسن أدت إلى 
مواجهة حامبة. كان موضرع الخلاف قضايا مالية متنوعة. و مسائل 
ملكبة الأسرة”'). غضبت أسمهان. وشعرت كأنها وحدها في المواجهة. 
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بعد ذلك طلبت من حسن مباشرة أن يسمع لها بزيارة أمهاء ذوافق 
على الرغم من ظرفها. أو ربما بسبيه. وانطلقت إلى القاهرة مفعمة 
بالحيوية من جهة, و مرتعبة من جهة أخرى. لأنها كانت عازمة على 
محاولة التخلص من حملها. 

وصلت. وتهنبت الصحفيين ‏ لقد وعدت زوجها أن تفهل ذلك. 
أثارت رزيتها مشاعر أمها. ثم إن أسمهان أجرت بعض المكالمات. ثم 
غادرث المنزل قائلة: إنها ستعود في الحال. طلبت أسمهان من الطبيب 
الذي أحيلت عليه أن بجري لها عسلبة إجهاض. فقرفض رفضا 
قاطعا!'. 

وهدا امتياؤها وخوفها شيسًا فشينا. ولكن الحمل والعمل كانا 
شاقين. وقبل العمل حلمت بطفلة ذهبية الشعر راكبة حصاناً! أخبرتها 
القابلة أنها قد وضعت بنتأ. كما تنبأ الرجل الفريب تمامأً. ولكنها جات 
إلى الدتيا من غير حصانها !*'!. شكرا لله! 

لم يكن في ومع لبيب أن بعرف ما عانته أسمهان من اضطراب قبل 
ولادة الينت لو لم تنقل أسمهان هذه المشاعر إلى فؤاد وقريد. والأمر 
الفريب هو أن يحكي أخرها عن موقفها المتردد من الأموصة. وأن ترد 
هذه القصة في عمل منشور يتهم أسمهان بأنها امرأة لا أخلاقية تدفع 
عنها دور الأم - إذ أن الإجهاض محرم حتى هذا البوم في امنطقة. إلا 
في حالات تتعلق بصحة الأم. هل كانت هذه إشاعة مثيرة ولكنها كاذبة 
لم يستطع لبيب مقارمة إدخالها في عمله؟ هذا ممكن. 

بعد أن ولدت ابنتها كاميلياء حولت أسمهان إلى أم مغرمة بابنتها. 
و اضطرت إلى الاعتراف بأنها لا ترغب في العردة إلى الجبل بعد أن 
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ذاقت ثانية طعم العيش الدافئ الحمبم مع أسرتها في القاهرة. ولكن 
زوجها كان بنتظرها! 

تركت ابنتها كاميليا في القاهرة مع أمها. وعلى ذلك يعلق لبيب 
قائلاً: إنها فعلت مثلما فعل جحا في القصص الشعبية حين ترك مزهاره 
في البيت الذي باعه ‏ ليزوره متى يشاء. سافرت أسمهان إلى الجبل/0', 
ولم يكن بالأمر غير العادي أن تربي الجدات الأطفال. أو يعتنين بهم مدة 
طويلة؛ لذلك ينبغي أن لا نسارع إلى اتهام أسمهان بالتصرف غير 
اللاتق بالأم. أقام حسن حفلات من أجلهاء وتقاطرت أرتال الضيوف إلى 
المنزل. و لكن الزوج كان مدركا أن قلبها وعقلها كانا في مكان آخر. 
فشعر بالإحراج والتردد كما لم بشعر من قبل. 

في ذلك الوقت. كان الجنرال الفيشي بيو «دسد8 يجول في المنطقة. 
فعرج على منزل حن في السويداء. وتذكر أسمهان. ولكن لم يتذكر 
اسمها. وهذه الزيارة قد تكرن حدئت حين كانت مقيمة هناك بعد مولد 
كامبلا. كتب بيو: 

... لم تتكيف تماما مع مشاق الحياة في الجبل. فحاولت أن 

تخلق في الويداء الحزينة جوأ غريباً. كانت تستقبلنا بغير 

نقاب. وفي ثوب أبيض مكسّر. وتتكلم فرنسية واضحة نقية 

تعلستها في دير في مصر. وكان يُقدّم لنا الكوكتبل أمام بار 

من خشب الماهرجاني نزموعه ددا في صالون المنزل. وكان 

الشيغ عبد الغفار ذو العمامة اليضاء يرمق المنظر باستدكار 

لم يحسن كتمانه, وقد أحاط ضباط فرنسيون. وفرسان في 

أزيانهم. بالأصيرة التي كانت تضحك وهي تشرب مزيج 
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الشمبانيا والويسكي. لم يكن ينقص المشهد شيء. حتى 
الباحث اللابس رداء الكاهن, العائش في حلم عالم محظور. 
قسيس السويدا.. الأثري الصارم الذي لم يتكلم إلا عن 
الرفات والإزالات. أطلمني على الحضارة النبطية. وحملني 
على الإعجاب بلرحات القيفا . المكتشفة في شهبا 
اموقع قرب السوبداء).. إن الزخرفة الرومانية قد استيقت 
شهوانية سوربة غرببة. فإيروس «0ك. إله الحضارة الهلنستبة. 
لم يستطع الإسلام أن يخلعه عن عرشه... 

وذات يوم غادرت الأمبرة المقنية السويداء, ولم تعسد... 
يقولون: إنها لو بقبت لأرغم عزرائيل على أن يخشارها أو 
يختار الشيغ عبد الغفار. كان على ملاك الموت أن يبقي على 
حياة واحد متهما ...80" 


وزعم لبيب أن أسمهان بدأت تستاء من حسن في هذا الوقت. بل 
بدأت تكرهه. وفي أثناء الشجار كانت تلوم فزاد على ترتيب الزواج 
منذ البداية. ومن المؤكد أن لقاء بالمصادفة مع الذكتور بيضا صاحب 
شركة اسطوانات ٠‏ ببضافون» في دمشق. قد لعب دورأ في قرار العودة 
إلى حياة الغناء في مصر. وفي هذه المرة سألها حسسن:«ومتى 
متعردين1ه 

كان وجهها غامضأ. إلا أن ومبيض قسرة خقيفاً بان في عينيها. 
أجابت: إن كنت تطلب مني أن أعود . فاحلم بذلك دائماً. لكام 


الفصل الثالت 
انتصارالشباب 


انضمت أسمهان ثانية إلى ابنتها وأمها علياء في مصر. و حكت 
لها الأسرة عما ألم بحظوظها من مد وجزر فى أثناء غيابها. كان فريد 
قد تابع اتصالاته, رواظب على التدريب. ومنذ أن ظهر أول مرة أمام 
الجمهور وهو يتطور فنب ا فإضافة إلى تمكنه المستمر من العود. وبراعة 
صوته. فقد بدأ بلحن. كان المستقبل يبدو زاهياً. 

ومحول حديثهم إلى مصر. والبلاط. والشخصيات البريطائية 
المههمنة. فبعد وفاة الملك فؤاد . تولى ابنه الصفير فاروق السلطة في أيار 
. ركان في البداية شعببآ إلى حد ما. واستقاد في أول عهده من 
بعض التحالف مع الأزهر. جامعة القاهرة الإسلامية الكبرى. و لم يلِث 
أن بدأ في تكوين وزارة غير معلتة بعد أن واجه تدخلاً ومعارضة من 
البريطانيين. ولاعبين سباسيين عديدين. 

كانت أسمهان تواقة إلى معرفة أكلك الشاب الذي كان يدرس في 
انكلترا عتدما سافرت إلى سورية. كان والده فؤاد مناورأ ماهراً. ومثالا 
يصعب احتناؤه. و كان قد تولى رعابة فاروق وهو صغير أحمد محمد 
حستين باشا. وهو من رجال البلاط؛ ومكتشف ذكي؛ وفائز بجائزة. لم 
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يستطع المعلمون أن يحفروا. أو يتحكموا في فاروق الشاب الني كان 
طيب القلب. ولكته كسول. وميّال إلى نشر الفضائع إن أفلتت الأمور 
من يده. وأخيراً أصبع حسنين أمين القصر. وهو موقع لري. ثم تزوج 
لطيفة يسري ابنة الأمبرة شوبكار التي كان لها تأثير في فاروق. وأشار 
فريد إلى أن أحمد حسنين كان بشكل توازتاً مطلربا مع الملكة نازلي, 
الأم القوية المولعة بابنها, والتأئبر المهكر لعزيز المصري. وهو رجل 
عسكري وقومي عربي كان البريطانيون يحذرونه ولا يحتملونه. 

ومنذ أن عاد الملك الشاب من انكلترا. واعتلى العرش. مال إلى 
الاعتماد على سياسيين معارضين لحزب الوفد. وكان والذه الراحل الأكثر 
مهارة في فن السباسة قد استخدم تكتيكات ممائلة3'). 

وقد أوضع فريد لأسمهان أن السيد مايلز لامبسون دصدجصها نملك( 
(المفرض الامي البريطاني) قد وي فاروق عندما عزل النحاس باشا 
عن رئاسة الوزراء, لأن الوفد كان ما يزال يمثل أكثرية في البرلمان. و مع 
أن البريطانيين كانوا يكرهون النحاس. فقد أرادوا أن يكون في السلطة 
رجل قادر على التأثير في فاروق أكثر منهم. 

وكتب لامبسون في يومباته في 74 كانون الأول 1418: وثمة 
شطط في عمل القصر في هنا البلد. ومن سوء الحظ أنني لا أرى علاجا 
لذلك. فلا أحد . حتى الأمير محمد علي (ولي المهد) ‏ عنده الشجاعة 
للتصدي للولد (فاروق)إنه يتحول بالفعل إلى ولد مؤة. وتظهر التقارير 
الأخيرة أنه حتى علي ماهر قد أخذ يفقد ذلك التأثير القبل الذي كان 
يمارسه عليه. إنها لمشكلة كبرى. .(0. 

ويشرح لامبسون انزعاجه من «الولد ه. ذلك الانزعاج الذي كانت 
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تخففٌه بين حين وآخر وعود فاروق الطيب بأن «ويحسن العمل بعد كل 
حماقة. ولما اشندت حمى الحرب. زاد قلق لاون من تعاطفات فاروق 
ا مفهومة مع المحور. ومن الاتطباع المتشكل عن مصر كلها. اقترح ترحبل 
الملك. فلم يوافق على ذلك آخرون. ومن بينهم أرشي ويفل للعه للا عاطعدم 
قائد القرات البريطانية. و بالطبع فإن قهم الجمهور المصري لملكهم كان 
يختلف عن فهم البربطاتيين له. 

و مر فريد إلى أمّه وأخته أن بعض الأصدقاء بقولون: إِنْ فاروق قد 
ارتاب بالعلاقة بين أمه نازلي وحسنين. و من المفترض أن يكون عبثهما 
قد بدأ عندما كانت العائفة المالكة تقضي عطلة الربيع عام ١9159‏ . 
وانتشرت إشاعة بأن فاروق قد سمع أنهما قد رنّبا موعدا ذات مساء. 
فحمل مسدسه. واندفع إلى جناح الملكة في قصر القبة. 

أت أسمهان على قريد قائلة:< ثم ماذا؟ تابعا» 

«أجل. كان حسنين هناك, ولكته كان يتلو على الملكة آيات من 
القرآن. هل يمكن أن تعصورا ذلك؟ ه!؟). 

وامتقرت القصة في أعماق عقل أسمهان. و ما ليئت أن القت 
حسنين باشا. والتقت عند استئناف عملها مزيدا من اللاعبين السياسيين 
في تلك المرحلة. وفيما يتعلق بفاررق, فقد بدا أنه في وضع لابحتمله 
حاكم شاب. فالبريطانيون يدينون ما يظهره من إرادوية ملكية. 
والمصريون ينتقدونه عتدما يتم تأديب تلك الإرادظ!). 

ومع أن معاهدة 1975 تضمنت تخفيضا للقوات البريطانية على 
الررق. فإنها لم تزد إلى خروج هذه القوات. ولا إلى انتهاء تأثيرها. 
وتحول ا مفوض السامي إلى سفبر جلائة الملكة. وعزم على خنق أي 
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معارضة ذات شأن للمصالع البريطانية. مواء أكانت من الأحزاب 
السياسية أم من القصر. 

كانت معاهدات الاستسلام سلسلة من الاتفاقات التجارية التي 
منحت الوكلاء والتجار والحكومات الفربية امتيازات غير عادية تتعلق 
بالتعرفة النخفضة. والمكانة الدبلوماسية والقانونية. ولكن هنه 
الامتيازات قد ألفيت عام 19719 . كما أن المحاكم الختلطة التي وفرت 
نظام عدالة بديل للأجانب, أغلقت بعد اثنتي عشرة سنةا*). إضافة إلى 
ذلك. اتضّمت مصر إلى عصبة الأمم . ولكن البريطانيين احتفظم! 
بالسبطرة على مستعمراتهم السابقة. إن لم نقل قبضتهم الخائقة. ولم 
تتزايد مخاوف البريطانبين إلا مع تزايد التوتر في أوريا. 

لم بظهر أن الفاشيين في إيطالبا يُثلون قوة يمكنها وحدها أن تهدد 
مصر. ولكنهم كانوا قد قتلوا عشر سكان لببيا منذ مدة قريبة» ففي 
ولاية قبروان أعدموا .-.4؟ من سكانها. وساقوا الباقي إلى 
معسكرات الاعتقال من ١841١‏ حتى 1878 (0). كانوا بنوون إقامة 
إمبراطورية في شرق أفريقيا وشمالها الشرقي. ولا استولى موسوليني 
على إثيوبيا في عام 1575, صدم البريطائيون والمصريون. وأدى ذلك 
إلى توقيع معاهدة التحالف الإنكليزية المصرية. 

والنموذج الآخر المهم في سلسلة الأحداث المنثرة بالخطر كان استمرار 
التمرد والعمليات العسكرية في فلسطين!". وبما أن أسرة علياء كانت 
من الأسر الرطنية السورية القاطنة في مصر. فقد عارض أفرادها 
السياسات البريطانبة المتعلقة بالهجرة البهودية.مع أن أفريا هم في 
سورية كاتوا يعتيرون البريطانيين الحلفاء الوحبدين ضد فرنا ‏ على 


16 


عكس بعض السوريين الذين اعتبروا الإيطاليين. أو حتى الألمان. تحديا 
بمكا للسلطة الاستعمارية القائمة. وبطبيهة الحال. فإن هذا اللرقف 
يتبابن مع المشاعر المصرية نحو البريطانيين. ومع الجو المحب للفرتسيين. 
والذي ألفته أسمهان الشابة. 

كانت حرفة الغناء قد قطعت شرطأ بعيدا في فترة غياب أسمهان. 
فأم كلكوم لم تزل المغنية المفضلة عند أعداد كبيرة من الجمهور. وأخدذ 
النسيان يطوي منافستيّها فتحية أحمد ذات الأسلوب التركي. ومنيرة 
المهدية. ولكن كان هناك مطربات ناشنات تخلين عن تقليد أم كلشوم 
الشابة في ارتداء الملابس السوداء. واتخذن ما درج في ذلك العقد من 
أزياء رومانسية مغربة. كن يسرحّن شعورهن على مختلف الوجره. 
ويلبن عند التصوبر أثواب السهرة وأغطيتها. تشرّت أسمهان كل ذلك 
تشرب المتعطش إليه. كانت تششري إسطواتات رهي في سورية؛ إلا أن 
القرنرغراف لم يكن لينقل الزي, والجو. والقبل والقال. اتخذت مظهرا 
جديدأ مع عودتها إلى الفناء. 

جددت أيضأ صداقاتها القديهة. وأقامت صداقات جديدة. وعلاقات 
مسلية. ومن تلك العلاقات كانت علاقتها مع أمينة اليارودي. وهي 
امرأة عنيفة وجريثئة. وحسناء أيضأ. ولكنها مختلفة عن أسمهان من 
حيث جمالها الجسدي. كانت سمراء. صغيرة الجسم. ناعمة؛ وتنحدر من 
أصل شركسي. ولقد استوحى كثير من صديقاتها ثيايها الكسوة بالفرر. 
وقبعاتها اللاطئة بالرأس. وسيارتها المذهلة. وحتى أسمهان سرّحت 
شعرها مثل أمينة. وحسدتها على سلوكها واتزاتها. وأشاع البريطانيون 
أن أمينة قد أطلق عليها بالسر اسمأ رمزيا هو «الأرنية السودا ..٠‏ ورأى 
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بعضهم أنها كانت على صلة بالسلطات الأجنبية ‏ ولعل صلات أسمهان 
بما وراء عالم الفناء قد أقيمت من خلال أمينة. إنما لا يوجد دليل على 
ذلك في الملفات الرسمية. ويقول الذبن يتذكرون المرحلة: إن المرأتين كانتا 
من أكثر المشاركات في حفلات مدينة القاهرة جرأة. وأكثرهن لفعأ 
ل 

وراقب فؤاد تررط أسمهان مع هذه المجموعة اللاهية. وسهرها 
المتأخر. وكنيها الأبيض, مراقبة الحزين الذي ضاقت عليه الحيلة. واجهها 
غير مرة وهي تصخغب مثل جليِسة أطفال مراهقة تفتقر إلى الخجرة. 
واستجوبها. واستجوب أمه عن مواعيدها. رتبعها في خفية ماشيأ أو 
بالسيارة. وحاول أن يحد من تدفق الزوار والضيوف. ولكن ذلك ذهب 
كله سدى. ألم تدرك أسمهان أنها مازالت امرأة متزوجة؟ وذات مرة 
هريت أخته مساء. ولما عادت علم أنها قد نامت على كثبان الرمل محت 
النجوم بالقرب من أهرامات الجبزة. ررّعنه الصدمة. قصار يقفل الباب 
كي يمنعها من الدخول. فصارت تنام في بيت الدرج. 

تدهورت الأمور إلى حد هريت معه من المنزل. والتجأت إلى مسكن 
ريفي لإحذى الأسر المصرية المهمة والصديقة. حاول رب الأسرة التوسط 
بعد أن وعدته أسمهان بالعودة إلى النزل شريطة أن يعاملها فؤاد معاملة 
حسنة. ولم يكتم فؤاد غيظه إلا بشق النفس بغية ضمان عودتها. ولما 
مضى إلى العزية لبأتي بها. وجدها تغني للفلاحين وقد سحرتها 
باطتهم. وفتنتهم هي بدورها بلا شك. فارتاع مما رأى. ويعد عودتها, 
لزمت البيت مدة من الزمن. ولكنها لم تلبث أن عاودت تٌردها. بحسب 
رؤبة فؤاد للأمر. اتصلث بالتابعي وسألعه إن كان يمكنها أن تقيم في 
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منزله عدة أيام في "” آذار ,.١146٠‏ وتملصت من فؤاد مئة يومين حتى 
أحضرها سمير زكي. والأمير أحمد طلعت!"). 

وذات مرة حدث أمر مثير للغاية. ففي أمسبة غزيرة المطر(لا قطر 
إلا قليلاً قي فصل الشتاء)؛ أخذ فؤاد أسمهان بالسيارة إلى قصر في 
هليوبوليس حيث كانت ستفني في حفلة خاصة. وبا أنه لم يتلق دعوة. 
فقد قرر أن بتجول في المدينة. ثم يعود لأخذها في الساعة المحندة. وما 
عاد وجد الأضراء كلها مطفأة في القصر. وعلم من خادم أن الشابة التي 
وصفها قد غادرت القصر من باب خلفي بعد وصولها بأكل من عشر 
دقائق. ولا حاجة إلى أن نضيف أن القصر لم تكن قد أقيمت فيه أي 
حفلة في ذلك المساء! '), 

كتب حسن إلى فوؤاد ‏ وفؤاد كتب إلى حسن. واتفقا على تصفية 
الحساب. سافر حسن إلى القاهرة ثانية. وأرغم هو وفراد أسمهان على 
العودة إلى الجبل. داخلها اليأس. وشعرت أن مقاومتها قد انهارت. 
كانت هادئة في الظاهر مثلما كانت يوم انتظرت دعوتها إلى الغناء في 
الأويرا. إذ حزمت أمتعتها في بطء وانتظام. وفي هذه المرة كانت أخبار 
تسجيلاتها وظهررها المريع أمام الجمهور قد سبقها إلى سورية. وسمع 
همسأ كثيراً كل من لم يسبق له أن سمع شيئاً عن أسمهان الجريئة التي 
«كشفت شعرها للرجال. (''. ولكن مكانة حسن في مجتمع الدروز 
جعلتهم لا يظهرون له أي بغضاء. وتوقع الجميع أن يعالج الأمر هو وفؤاد 
وحدهما. 

ويما أن أسمهان لم تكن مدركة عن مقاومتها. فقد بدأت تعاني 
حيوية مزعجة ورغبة جامحة. ويأسأً بعيد الغور. لقد حلت هذه المتساعر 
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معل السكينة التي كانت تفمر التجد الذي تناثرت عليه الأحجار 
الرمادية والسوداء. ولو لم يحدث شيء. لبقيت مستبسة هنا معه. 
وأفكارها تدرّم. ما الذي كان يمكن أن يفعله المرء إلا امتطاء جراد . 
وهبوط التلة. واجتياز الكروم. والصخور. وعبور حقول الخوخ المحيطة 
>القّريًا . قربة سلطان الأطرشى الصغيرة؟ ما من شي - ولا أحد رد عليها. 
لا الصخور. ولا الأعمذة الررمانية المحطمة. ولا العصافير الحمراء 
الصدر المتقضة على الأرض. ولا الفلاحون في سراويلهم الفضفاضة 
وعماماتهم الملفوفة وهم يسوقون عرياتهم المحملة بالهنب. 

وذات يوم ركبت جوادا وانطلقت مع مجمرعة ص الصبايا. هبرت 
الجواد ليعدو أمرع فأسرع وكأنها تدقعه إلى القفر فوق حافة الوادي. 
راقبتها الصبايا وقلويهن في حلوقهن. وبأعجوبة نجت هي والجواد من 
الهلاك. حدق فؤاد إليها مستقريا عندما عادت مع صاحباتها. 

أراد أن بناقش أمرها مع حسن عندما قدم الأخير إلى السريدا». 
وكان واضحا أن حستأ تشغله أزمة سياسية أخرى. لذلك أمك فؤاد عن 
الكلام. ولكن حين أخبرت أسمهان فزادا أنها تربد السفر إلى دمشق 
لشراء ملابس. أمرفا أن تبقى في السويدا .. تجاهلت الأمر. وذهبت مع 
قربيها يرسف الأطرش إلى المدينة حبث نزلا في «قصر الشرق». فندق 
الطبقة الراقية آنذاك. والذي ما يزال قائمأ في زاوية قبالة محطة الحجاز 
في قلب دمشق. وصار في السنوات الأخيرة لا ينزل فيه إلا السيّاح 
الإيرانيون من ذوي اللحى. وذوات الشادور. 

أسمْدعي يوسف إلى غرفة أسمهان في منقصف الليل.(على قول 
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فؤاد). فوجدها مغمياً عليها. وإلى جانبها زجاجة حبوب منرمة. وفي 
الشالشة صباحاً. كانت دمشق. المايئة المغيرة والأكثر محافظة من 
القاهرة. نائمة نومأ عميقاً. أخذ يوسف أقرب حصان مربوط؛ وانطلق 
لبحضر طبيباً. أعاد الحياة إلى أسمهان. ففتحت عينيها في بطء. فقال 
لها يوسف:ماذا توقعت أن تري؟ نيران جهنم المستعرة؟ » فقالت رهي لا 
تكاد تلتقط أنفامها: وهذي هي (جهلم) حقا. ,00 

فكر فؤاد المرتاع في الأمر. كان حسن. محافظ الجبل. منشغلاً أكثر 
من أي وقت مضى. ووفضت أممهان أن تكاشف زوجها. رلا حتى أن 
تشرح له يأسها. فقرٌ عند فزاد أنها لم تعد تحب حناأ. رهي لم تكن 
قادرة على أن تنجب له الولد الذي تناه. ومع ذلك لم يتخل حسن عنها 
من أجل ذلك. كانت تلك هي المرة الأولى التي حاولت فيها الانتحار. 
وربما لم تكن الأشيرة. في اعتقاده. وبالفعل لم تكن الأخيرة”””. وفجأة 
وصلت برقية من القاهرة تقول: إن علياء مريضة جدأ. حزمت أسمهان 
أمتمتها على وجه السرعة وهي تبكي. وعادت مع فؤاد مرة أخرى إلى 
القاهرة. المديئة الكبيرة المتحركة في مديمها الأصفر على الدوام. وسرعان 
ما استأتفت حياتها كمطربة. وأحرزت نجاحا عظيما رغم استمرار 
الشجار مع شقيقها. 

سمع الملحن محمد القصبجي بأنها عادت إلى المدينة. فسرعان ما 
تلقفها للندرب على عدة أغان وتسجبلها. وإن ثلاثة من ألحانه جعلتها مطربة 
ذات حضور قوي. حسب رأي صميم الشريف. أولها أغنيةم ليت للبراق عبناً 
فترى» وهي محكي قصة ليلى الأسيرة. وكانت قد غنتها بهيجة حافظ في 
فيلم «ليلى بنت الصحراء» الذي حُظر عرضه خوقأ من الإساءة إلى شاه إيران 
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الذي قدم إلى مصر لترتيب زواجه بأخت فاروق. فريدة الجميلة. كان أداء 
أسمهان نجاحا عظيمآ مع أن كلمات التصيدة حزينة ومتشائمة: 
ليت للبراق عسيداًفترى 
ماالاقي من بلاء وا 
23 تبت أل مكميا ى 
بعذاب الشكر مي حا وما 
غللوني قيووني فربوا 
جه مو التاحل مني يالعقصا 
قي د وني غلْلوني وافعلوا 
كل ماهسئثتم جميما من بلا 
فناكارهةبنئيكم 
ويق يني لموت شي. يرنجى 
والأغنبة الناجحة الثانية كانت قصيدة بشارة الخرري «اسقنيها 
بأبي أنت وأمي » (وخلال زيارة للناقد الموسيقي صميم الشريف. قالت 
لي زوجته مندهشة:ويا لها من أغنبةا ألا تذكرينها؟ لقد علق عم 
أسمهان وشقيقها عليها. رقالا إن تعبير أسمهان عن مشاعرها نحو 
أسرتها هر ما جعلها آسرة شأن غيرها من أغاني هذه المرحلة. .(!") 
اق يلها بأبي أنت وأسي 
أملالكأاسات اما 
وعة ‏ تحر لحيو نكا 
فلقد نامالتدامى 
والملخحزإام ‏ ى 
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زحم الم ببح الظلاما 
يوي بت تح ؟ 
وعمل القصبجي الشالث الذي أسهم في تقدم أسمهان كان 
أغنيقه فرق ما بينا لبه الزمان؟ و(" 
فرق مابينا لي هالزمان؟ 
والعموكلهيعندك فهوان 
فؤدي من حبك مجيوجح 
وقئبي من يعدىك يئ وح 
تمال شوف يا حبس الروج 
والعمر كله بعفدك هوان 
لبابقكعقاي ذل الفؤاد 
والمين غنافا كقغترللهاد 
امستى يم ود لي ع هد الوداد 
والعمر كله يبعهدك هوان 
وفي هذه الأغنية بلاحظ المر» صورأ تقليدية تتضمثها اللفة 
العامية. وكتب صميم الشريف أن هذه الأغاني قد كانت من التأثير 
بحيث أن مهارة أسمهان الفنيةه بدأت ته عرش أم كلثوم. ,00 
ويصف الشريف «التنافس» بين الفنانتين أم كلثوم وأسمهان على 
مستوى الصوت فقط. فأكدٌ أن إمكانات صوتها. رمداه. وموسيقيته. 
ومهاراته في الأداء تعفوق بها على الأصوات الأخرى كلها باستثتاء أم 
كلشوم. والقصبجي كان المحفّز الذي استطاع أن يمد ويدفع صوت أسمهان 
إلى حدوده القصوى. وفي هذا الوقت أخذ التنافس بين المطريتين يعدا 
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آخر. إذ نشب خلاف بين القصبجي وأم كلثوم أدى إلى إخراجه من نحت 
المطرية الكبيرط""/, 

وفي هذه الفترة تعرف الصحفي والتاقد محمد التابعي إلى أسمهان 
ني أمسية مسرحية. وما لبكت أن بدأت ترسل إشارات تعبر عن رغبتها 
في لقائه. وكانت المقاولة والممشفة فاطمة اليوسف التي صارت تصدر 
مجلة «روز البوسف» تقدر التابعي تقديراآً عاليأً؛ وتدعرموالأستاذ» 
والمتخصص في نقد الفن*'). وكان هو يكاتب مجلتها. ومجلات أخرى 
مدلء أخبار الساعة».ويظهر التابعي في الصورة بلا طريرش رجلاً 
نحيلاً. طويلاً.أنبق الهندام. ذا شعر قصير مجهد متراجع قليلاًء وما 
كتبه يوحي بأنه وقع في حب أسمهان. المغنية التي عرف قاما أنها 
محتاجة إليه لفدعاية. وهو يشفق على أسمهان البعيدة عن الأنظار, 
ولعله بالغ في تصوير صداقتها ليشعرنا أنه قريب من موضوعه وخبير 
فيه. وهو يصرح. على كل حال. أن محمد عبد الوهاب لا غيره قد دعاه 
إلى لقاه أسسهان؟. 

كان عبد الرهاب قد عمل مع أسمهان التي غنت في أويريت 
« مجنرن ليلى» في فيلم «ديوم سعيده( .)١56-‏ ولككها لم تظهر في 
الفيلم. إذ تمت دبلجة صرتها للممئلة سميحة ‏ رقال بعض الثقاد:إن 
سبب ذلك هو أن مظهرها لا يتفق مع مظهر المرأة العربية القديمةء وقال 
آخرون: إن شققيّها قد أقنعاها بعدم الظهررء أو أنها كانت تخشى 
الوقوف أمام الكاميرا. طلب منها عبد الوهاب تسجيلا آخر للأوبريت 
الذي أحرز نجاحأ عظيما. وهذا الموسيقار البارع كان مدركأ أهمية 
الرعاية الجيدة. فدعا التابعي إلى منزله. ولكن الصحفي انتابته مشاعر 
مختلطة حيال الفتائة التي قابلها: 
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لما أنهيا التدريب. عرقها عبد الوهاب بي, فمدت ينهاء 

وقات وهي مقطبة:« مفتون». وتحولت أسمهان في الحال 

عن مطرية تغني من الروح. وتظهر أعمق العواطف في الأغنبة 

إلى امسرأة في نوادي الليل ‏ أو على الأقل؛ إلى صررة تلك 

المرأة في ذهنها. سحيت يدها... كان في معصمها ألماسة. 

ولكتها كانت في الحقبقة من زجاج00"). 

أدى اهتمام التابعي بالفنانة الشابة إلى صداقة. إن لم يكن إلى ثقة 
كاملة, إذ لم تلبث. حسب قوله. أن أخذت تسر إليه بتعاستها المتعلقة 
بوضعها الأسري. ومع ذلك فإن المعلومات الخاصة. والتفاصيل التي 
يفترض أنها أخيرته بها عن محيطها السابق غامضة وغير دقيقة ني 
أغلب الأحوال. ريما لم يستجوبها التابعي استجواباً دقيقأ يما فيه 
الكفاية. أو مال إلى التعميم. ويبدو أحيانا أنه قد حصل على معلوماته 
من مصادر صحفية أخرى(غير دقيقة) ,مثله مثل لبيب. وعلى كل حال. 
فإن أسمهان والتابعي يقدمان انطباعاأ بأن معرفة شخصية حميمة قد نشأت 
بينهما خلال مذة محدردة من الزمن. وأن ملاحظات التابعي مكنته من 
إعادة تركيب سبرة أسمهان بعد وفاتها على نحو أدق من غيره من المصادر 
اللنشورة (باستشناء نص ليب المتمنة معلوماته من الأسرة). 

لم ينظر التابعى إلى أسمهان كحسناء كلاسيكية. مع أن جمالها 
الأخّاذْ كان رائجآ في هذه الفترات الني راجت فبها شبيهات فيفيان لي 
طونعا مزوزلا. كتب التابمي قائلاً: 

الحقيقةهي أن أسسهان كانت فاتنة. وجذابة. ورقيقة 

الأنوثة, ولكتها لم تكن جميلة وفق مقاييى الجمال 
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ا موجودة. كان أنفها مدبيأ قليلاً وفمها واسعاً. رذقنها بارزاً 

يعض الشي». وكلها ملامع غبر محببة. أماعيناهاا... 

كانت عياها كل شي .٠»‏ كان فبها سسر وأمرار. كانتا 

خضراوين تشوبهما زرقة!"'. 

لقد بعثت هاتان المينان الحياة في ملامحها. وأسرتا جسهورها 
عندما خرجت من الإسطوانة إلى الشائة الفضية. وجرحت كثيرأ من 
المعجيين. وهاتان المينان اللتان لا تنسيان. اسشرعتا اهتمام السير 
سشيفن هاستنجز 5ودناكها! ##اعلة, الضابط البريطاني الذي أضفى 
أهمية كبيرة على تأثيرها الجنسي: 

كان الواحد يراهما داكنتين, والآخر مثل كهرمان مفبش يصدر 

ضونا ثاقبأً مغل شمس وراء ضباب مدينة هايلالند تحداذئناة. 

عينان تجلاوان خضراوان متحديتان تستحوذان عليك كأنك 

مثبت على شعاع راداريل'" 

رمع أن التابعي ادعى أن أسمهان كانت سطحبة. فقد اكتشف أنها 
أكثر من مجرد عاملة في مجال الفن. فلقد كانت امرأة حساسة.ومادية, 
ومزضة بالخرافة. والجانب الورع من شخصبتها يقابله افتقار دائم للوازع. 
وهو يخبرنا أنها كانت تبكي عند رؤية الغروب. وسماع الأغاني اللحببة 
إليهاء وأنها كانت تحمل مصحفأ صغيراً في محفظتها على الدوام. 
وأنها أصرت على أن بدعوها باسها الحقيقي: أمل. 

والتابعي الذي اعتبر نفسه رجلاً نيلا كان في موقع لا يجيز له أن 
يوحي بأن علاقة جدية كانت تربطه بأسمهان (في حدود ما تعلم). ولقد 
صدمه عدم مراعاتها قواعد السلوك. إذ كان عندء أفكار محانظة بعض 
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الشيء حول طبيعة الفنانات والنساء عموما. وحرّ في نفسه مع ذلك 
الارتباب في صدقها. ولا سيما عندما كتيت هي (أو أمرتها) مجمرعة 
رسائل تهدد فيها صحفيين عدبدين كانواه يشوهون سمعتها», ثم أقبمت 
دعوى خدهم بعد هريها من مصر عام ١94١‏ . 

كانت أممهان مطلوية في الوسط الغناتي والاجتماعي. وحلقة 
أصدقائها كانت تنتقل عادة من القاهرة إلى الإسكندرية. أو إلى معتزل 
أسمهان المفضل في رأس البحر. أو إلى بيرت حماتها وحامياتها بالقرب 
من القاهرة. كان عند بعضهم «شاليهات» إلى جانب الأهرامات حيث 
يمكن للمرء أن يسترخي لا غير. 

واتصل بها من خلال فريد صديق الأسرة القديم مدحت عاصم. 
وطلب منها أن تغني ديا حبيبي تعال ألحقني وثسوف اللي جرالي » 
(التاتفو التي سحرتني أول مرة) ‏ ولحن الأغنية حديث بكل معنى 
الكلمة بالنبة إلى ذلك الزمن. ركانت ماري كريني قد غنتها سابقاً في 
فيلم «زوجة بالتيابة». وهذه القطمة تطلبت سعة صوثت. وأداء بلا 
إجهاد : 

يا حبببي تعال ألحقني شوف اللي جرى لي من بعدك 

سهرائه من ردي بناجي خيالك من قدك 

وأنا كاتمة غرامي 
وغرامي هالكتي 

إن نجاح العديد من أغانيها في هذه المرحلة. ومسرونة صوتها 
ونقمته. إن كل ذلك قد جهلها تتبوأ مكانة جديية''). لقد غدت 
منافسة خطيرة لأم كلثوم. وتقول بعض المصادر: إنها كانت أكثر تدريا 
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على الصولفيج, وأقل ميلا إلى تفيبر الثرطة الموسيقبة المكتوبة. وأوسع 
مساحة صوت من المطرية الأخرى. ورأى بعضهم أن الجمهور قد لاحظ أن 
أممهان أصغر مشأ.وأشد جاذبية. 

والأغاني التي اختارتها للإلقاء في حفلات خاصة؛ وسّجلتها. لم 
تكن كلها من النوع الحديث المتطور. إن بعضها يتصف باللبراعة 
التقليدية. في حين بتمضع في بعضها الآخر أفكار الفرلكلور المصري. أو 
المشرقي العربي. وإيقاعاته. ولسرف أناقش أغانيها مناقشة أكثر 
تفصيلاً في الفصل السادس. 

لم تزل أسمهان في شقاء من أسرتها. ريردد التابعي رأي فؤاد في 
سلوكها السيئ. وكتب هذا الناقد أنها كانت تكثر من الشرب. وتدخن. 
وتسرف في إنفاق المال. وتتأخر في السهر. ونحو هذا الوقت. قاجأت 
الشابعي الذي كان مسافرا لقضاء إجازة في المدينة السويسرية: ست 
موريحز جانه14 .!5. كان عادة يذهب إلى لبنان. ولكن التخب غبِرت 
خطط إجازتها لالشباس الأوضاع في أورويا. وصعرية الحصول على 
تأشيرة دخول إلى المناطق الواقعة تحت الاحتلال الفرنسي. 

رظهرت أسمهان في مبناء الإسكندرية فجأة. ومعها حقييتها. قال 
مندهشأ:. متهيل. مستحيل. أنت مجنونة. ماذا سيقول ركاب 
السقينة؟ هناك مئات من الرجال والنساء المصريين على متنهاء. هرت 
كتفيها ازدراء. وقالت: إنها قد أبلغت أسرتها بذلك. ثم 
أضافت: ألست حرة؟ه وهذا السؤال في واقع الأمر يدور عليه وجود 
أسمهان. وأجابها صديقها الأكثر محافظة:«ليس إلى هذا الحده. وتركها 
على الرصيف ترفبه وهو متأكد أنها جُرحت جرحأ عميقا”؟"». 


128 


وصلت أخبار الحرب المقلقة إلى مت موربتز؛ وعبرت المتوسط إلى 
مصر. أعلنت بريطانيا الحرب على ألمائيا بعد غزوها بولئدا. وكان على 
المناطق التابعة أن تعلن مرقفها تباعاأً. وفي ١‏ أيلول -156. تفخ في 
الأبواق حين سارت قوات الكوماندوس الإيطالية من فورت كابتسو 5 
ميسسجت أمام قافلة شاحنات. كان موسوليني على يقين من التصر 
بحيث أن الشاحنات قد حملت تائيل من رخام لتخليد ذكرى تقدم 
ايطاليا ضد العدو البريطاني!''). ولم تصل إلى مصر قوات من أستراليا 
ونيوزيلائدا للانضمام إلى القوات, والألوبة الهندية الموجودة فيها إلا في 
شاط ١4و19‏ . 

لم يكن القائد الايطالي. المارشال غرازياني اسعنتد0 متفائلاً مثل 
الدوتشي (موسوليني). كان يدرك اتساع الانتشار الإبطالي بعد القتال 
في أسيانيا. والمستوى المندني لدباباتهم ومعداتهم المسكرية. أقام رجاله 
مخيما عند سبدي براني الثي لا تبعد كثيراً عن مرسي مطروح ذات المباه 
الفيروزية. واستعدادا للمواجهة قوى البريطانيون مواقعهم أيضا. 

ولما عاد التابعي من سفره في الخارجء لم يتتصل بأسمهان على 
الفور. كان قد قرأ خبرأ مثيرأ في صحيفة حول ارتباطها بشاب وسبم 
أنقذها من الأمواج على الشاطئ. وعندما اتصل بها لامنه على الإصغاء 
إلى قصص سخيفة . فرغم كل شي». على الصحفي. من بين كل الناس 
جميعا: أن يتحرى الحقيقة. 

كان هناك قصص أخرى عنها. ومنها علاقتها مع حستين باشا لا 
غيره. وحسنين كان أكبر منها في السن. ولكنه رجل محنك, وربما مفيد 
لارتباطه بالنخبة. و السير إدوارد فورد. أحد معلمي فاروق. وصف 
حمنين باشا: 
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إن ذكرياته في أكفورد تبعث السرور في نفسي... شاب 

بمشوق القامة. حاد الملامح. وشعره الذي وخطه الشيب مقط 

إلى الخلف كاشفا عن جبهة عالية. ومظهره البدوي واضح... 

ولم يكن له أي ميولى سياسية(كذا ).ومع أن ثقافته غربية. 

فإن ذهنيته وطبيعته شرقيتان("). 

وفيما بعد, زعم بعضهم في المرحلة الضبابية التي أعقبت الثورة أن 
حسنين باشا كان يخدم البريطانيين, وبالتالي كان خائناً. وريما قُصد من 
هذه الإشاعة اتهام البلاط كله. أو الإشارة إلى تواطؤ المحور عندما مات 
حسنين في حادثة شاحنة. 

ولا بع المرء إلا أن يتساءل عن حقبقة علاقة كائرن الأول . أيار 
التي قد يكون الابعي الغيور قد بالغ فيها. وكان عند أسمهان ما 
يدعوها إلى إثارة غيرته. فرغم كل شي». فهو قد داس على عفويتها 
في الإسككدرية منذ وقت قريب. كان جمال أسمهان وشهرتها الفنية. 
وحيوية روحهاء كان كل ذلك جنابأ. ولكن أسمهان ريا لم تعتبر حسنين 
إلا مججرد حام آخر. وعلينا أن نتذكر أن بعض المراقبين كانوا يولون 
اهتماما كبيرا لعلاقات أهل ابلاط باماء. بما أن معرفة هذء العلاقات 
قد تكون مفيدة لمتابعة أعداف متعندة. ولعله قصة غرامهما » لم تعد 
الزيارة وتناول العشاء خارج المنزل, رمجرد مشاهدتهما معا. وأسمهان 
كانت. على كل حال. تعرف قواعد اللعبة ‏ وكانت تدلي بتصريع. 

أبلغت أسمهان التابعي, وأسرتها أيضاً. عن مكالمة بالهاتف مع 
حسنين.والظاهر هو أن مكامتها قد قاطمتها نازلي الشيرى. وإعلام 
الصحفي بهذه الحادثة. يعني أن أسمهان كانت راغبة في أن يعلم بها 
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آخرون. وربما كان ذلك إشاعة سمعها التابعي في مكان آخر. وأكدتها 
هي( أولم تؤكدها). أو ربما رغبت في أن يعرف التابعي أنها تصالحه بعد 
أن صدها. على كل حال. تكررت هذه الإشاعة, وحولت إلى حكاية عن 
استمرار غيرة نازلي من المطرية. 

في نهابة تشرين الأول. غرًا موسوليني اليونان وكانت بريطانيا 
ملتزمة بماعدتها. ويما أن الجترال ويفل ااعاه/ا كان منشفلاً بالتزامات 
تشرشل حبال تعرض مصر للهجوم, فقد قرر أن يهاجم الإيطالبين بالسر. 
ويداً الهجوم في كانون الأول. وكان انتصار البريطانبين سريعاً ومفاجثاً. 
اهسمت أسمهان بالأخيار. وكانت تشقلها جبهتان: مسر والأوضاع في 
سورية. كانت في أثناء ذلك منهمكة في تعزيز عملها وعمل ثقبقها 
فريد. وكان قد قُدْم لهما عرض حقبقي لتمشيل فيلم. والمنتج ميخائيل 
تلحمه الذي كان انذاك يدير شركة افلام ابل قد سبق له ان سمعهما 
يفنيان. وكان دوره حاسمأ في عملهنا السيدمائي. 

إن الفيلم الذي ظهرت فيه أول مرة. أي «انتصار الشباب». قد طبع 
صورة لا قحى لها في ذاكرة جمهررها الواسع. والفيلم الذي صنع عام 
: وعرض عام 144١‏ أنتجه ميشالئيل تلمحه. وأخرجه حامد 
بدرخان, المخرج الأول في أستوديو مصر. ولعب دور البطولة فيه أسمهان 
وشقيقها فربد. مع مثلين وممثلات متمرسين هم : علوية جميل. وروحيه 
خالد. رماري منير. وثريا فخريء ولطيفة أمين. وأنور وجدي. رفؤاد 
شفيق. وحسن فايق. وحسن كامل. وبشارة واكيم. وعبد السلام 
النابلسي.وإدمون تويما. وعبد الفتاح القصري. وظهرت أيضأ أول مرة 
أيضا, الراقصة والمسئلة سامية جمال. حبيبة فريد في مستقبل الأيام. 


الغلا 


احتلت أغاني فريد مكانا بارزاً في الفيلم. وكاتت كلمات أغاته 
المتتوعة قد أتقن وصنع معظمها رأحكمه الشاعر أحمد رامي""). ولم 
يوافق تلحمه على إعطاء دور الطولة للشقبقين إلا بعد مفاوضات 
طويلة. مع أن الفيلم كان معلمأ من معالم حياتهما الفنية. 

عكت عناصر متهعددة من المبكة واقع الحياة. واستخدمت كفاح 
الطبقات الاجتماعية من أجل نمحقيق أسطورة نجاح عامة. وما استهوى 
المطربين والمتفرجين هو أن الفيلم عالج علاقة الحب والكراهية المتأصلة بين 
المجتمع العربي والمغنية. إن حب الغناء في الشقافة العربية قد نشأ من 
تراث شفوي قديم. ومع ذلك فإن المغني كان موضوعاً للازدرا ء في أغلب 
الأحوال. والظاهرة المدهشة في القرن العشرين كانت قدرات المطربين على 
الارتقاء اجتماعيا في خيال عالم الأفلام. وفي الواقع أيضا. كما هي 
حال الشابين. سليلي آل الأطرش. 

اطلع فريذ وأسمهان على مسوّدات متعددة للنص معاأ. وقرأت 
أسمهان خلاصة الحبكة: 

«مطربان شابان هما الأخوان وحيد (قريد) ونادية (أسمهان) 
يصلان إلى مصر بالسفينة. ومقصدهم البحث عن الثروة والشهرة. 
يعرض عليهم أحد ركاب القطار المزدحم مكانا للإقامة في القاهرة. وحين 
يصلان إلى مسكن مضيفهم. ترفض الزوجة وجود نادية. لذلك يقيمان 
مع أم إسماعيل, بنت البلد الودود. وفي أثتاء استقرارهما في بيتتهما 
الجديدة. يغني كل منهما أغنية. ريغني معسهما من جيرانهم ثلاثة 
أشخاص هزليين هم جوز ولوز وبندق ( لطيف أمين. وفؤاد توفيق» 
وحسن فاروق). في حين يجتمع الجيران الآخرون للسماع. 
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يساعدهم الثلائي في العثور على عمل في ملهى يلي محلي. 
يستهوي جمالْ نادية صاحب الملهى الشرقي (بشارة واكيم). فيقبل أن 
يعملا عنده. يوْدَى مشهد من عملهما في الملهى مع فرقة قاعة الرقص. 

يعبر زبون ثري هو محبي (أنور وجدي) عن رغبته في التعرف إلى 
نادية.فيطلب منها صاحب الملهى أن تجالس زبونه الأثبر. ترتعب نادية. 
وترفض. يتذّمر محيي. فيطرد صاحب الملهى الشقيقين البريئين اللذين لا 
يفهمان دواعي هذه البلبلة. يسمع محبي بما حصل. فيشعر بالمؤولية 
والذنب. فيدعو نادية إلى إحباء حفلة في منزله الربقي؛ حيث يعرض 
عليها الزواج فتوافق. 

تبدأ نادية حياتها الزوجية مع محبي. في حين يبقى وحبد والثلاثي 
الهزلي بلا عمل وجانعين. يزور وحبد مدير فرقة فتية هر طه؛ ويفازل 
فتاة جميلة هناك يتبين أنها شفيقة طه. تقتع الفتاة شفيقها بالسساح 
لوحيد بأن يغني. فيفني موالاً جميلاً يُطرب الموسيقيين.فيعرض طه عليه 
عملا وهو يضمر له بعض الحقد. 

يرسل وحيد رسالة قصيرة إلى نادية ومحبي يطلب منهما الاستماع 
إلى الراديو. يفني على الهواء أغنية يعبر فيها عن شعوره بالوحدة بعد 
الافتراق عن أخته مستخنماً صورة الطائر. تنزعع والدة محبي من 
نادية. وتشكو من وجود «مطربة» في الأسرة. وهذا يؤلم نادية إيلاما 
شديداً. 

يزور جوز. ولوز. وبندق نادية. ويزلون في القول أمام أهل زوجها: 
إنهم كانوا جميعاأ يعملون في ملهى لبلي . تعلن الأم أنها لا تستطيع أن 
تعيش مع كنة كهذه. وتوجه إنذارأ إلى محيي: طلق نادية أو تبر من 
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أمك. تفادر نادية محيي آسفة وهو نائم, وترجع إلى الغناء. يمرض 
محبي. وتحاول نادية أن تزوره. غير أن حماتها تمنعها من ذلك. ترتب 
لقاء معه. وتحشه على قبول الطلاق. بما أنها لا تريد أن تكون سبب 
إقصائه عن أمه. لا يرغب محبي في تطليقها. 

يذهب وحيد إلى منتع آخر من أجل عرض أويريثه. يستخف به 
الرجل بتحريض من طه. يتقرب الشلائي الهزلي إلى صاحب الملهى الذي 
أعلن أنه سيمول إنتاج الأوبريت إذا قبلت نادية أن يتزوجها. 

بعد ذلك عرض أويريت وحيد «الشروق والفروب»؛ الذي برري 
قصة بطلة شابة(تؤدي دورها نادية) تزوجها رجل مسنء ولكنها تحب 
البطل الني بؤدي دوره وحبد. والبطل الذي يمشل التباب في مقايل 
الشروة يفوز بالفتاة. وخلال فشرة الاستراحة يثني محبي على نادية. 
ويعلن أن مشكلتها مع والدته قد اننهت. وتعود من الخارج حبيبة وحيد 
عائثة. وتكشف أنه غير مرتيط بالفعل. وما يزال متعلقا بها ,0" 

إن عنوان الفيلم مأخوذ من كلمات أغنية وحيد الأولى التي تقول: 
إن يوم انتصار الشباب قريب. وأن دموع الحزن ستفدو دموع فرح..- 

إن بطلي الفبلم الشابين ليسا مصريين بل مطربين عرييسّن ترتبط 
نضالاتهما بالوضع القلق الذي يواجهانه في بلد الاغتراب. ومن الواضع 
أن تصوير أهل القناء في هذا الفيلم يتصف بالحداثة مقارنة مع التصوير 
السابق للمطريين في الأفلام والمسارح الفنائية. قالبطلان يتزوجان. أو 
يطمحان إلى التزرج في أرستقراطية الأرض المصرية. والطبقة التجارية 
الأهلية الناجحة. ولكن المتوقع من هاتين الطبقتين أن تشعرا بالازدراء 
حيال البطل والبطلة؛ وتخجلا من العلاقة بهما. والتجاح الفني هر 
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العامل الحاسم في التغلب على هذه الحواجز الاجتماعية؛ وإنجاز انتقال 
اجتماعي. 

تمثل موسيقا «انتصار الشباب» مجموعة أساليب تتراوح بين 
الاستخدام المصري للطرب في الارنتجال الصوتي. وسمات الأوبريت 
القربي العديدة. ومن الأشباء التي كانت مستحدثة آتذاك استخدام 
المغنييّن اللذين يؤديان سطورا لحنية معا بدلا من مجرد ترديد الجملة 
الموسيقية في الجواب. لقد قُدْم الشنائي في أعمال السيد درويش المسرحية 
كقرار وجواب لكل صوت,. شأن الآلة المفردة التي تعرف المحن في حين 
تردد الآلات الأخرى اللازمة (نفمةالخدام المختصرة عند نهاية الجملة 
اللحنية). وليس كالثنانيات التي ننمعها في الغرب من حيث الأداء 
المتزامن, والموسيقا المتوافقة. 

وكانت آلات موسبقية متعددة قد أدخلت إلى التأليف الموسيفي 
العربي من مثل الكمنجة الكبيرة ماع وكبرى الكنجات دعهن عاطتسمل 
دعم للآلات الوترية. وآلات النفخ النحاسية والنشبية. واسُخدمت 
الجوقة استخداما تقليديا وحديثأ. فالفرقة الموسيقية فيه انتصار 
الشباب» تشغل القسم الخلقي من الصالة كما في الفرب. في حين كان 
مورضعها النقليدي في الشرق الأوسط على خشبة المسرح. وبرتدي 
العازفون سترات سردا .٠‏ ويوجههم قائد الفرقة ‏ في الماضي كانت الغرقة 
يقودها المازف الرئيسي:«القانوتاتي». أو«العراداتي» او 
«الكمنجاتي ه منذ بداية القرن. والإضافة الجديدة الأخرى التي طورت 
في الفيلم هي الموسبقا الخلفبة التي أدخل فيها فريد إيقاعات بمتعة. 

وفي حين كانت رسالة وحيد منفائلة:«الشباب سيتغلب على كل 
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شيء»: فإن رسالة نادية ومعتاها مشتلفان. فا مأساة هي أكثر ما يمكن 
التنيؤ به في قدر امرأة لا يحميها شي».. فهي تسأل «ليالي البشر» في 
المطلع:« أين أنت الآن من لبل هواني1», ثم تخاطب الطبور التي ترمز 
إلى العاشق وعشيقته. بل ترمز أيضأ إلى الأخوين المطريين والممثلين. إن 
أداء أسمهانء وسطورها الموسيقية,أكثر تعقيدأ وحداثة من أغنية 
شقيقها. واللون الغرهي بستمر حتى السطر الذي تقول فيه:ه والقمر باسم 
بالفرح». ومع هذه الصورة من الشعر العربي القديم. تنشقل النفمة 
الموسبقية إلى نفمات ختام تقليدية1لون الطرب) وهي تجمل أنيتها 
متحسرة: «أرجع الله لنا تلك الأماني. ...غ80" 

إن وحيدأ وأسمهان كلاهما نقبّان مثل أمانيهما. ومكل الموسيقا 
نفسها. والقرى الشريرة في العالم رالمجتمع هي التي تهدد سعادتهما 
بالخطر. والنظام الاجتماعي يغرض مأساته على أفراده. على أن التغلب 
عليه أمر ممكن. 

لقد تمع الجمهور بأداء أسمهان لأغاني فريد: ليالي البشره و «يا 
بدع الورد » و «إيدي فإيدك» (ثنائية الأداء). ودكان لي أمل» (لعب 
باسم أسسهان الحقيقي ١)‏ وديا للي هواك شاغل بالي». و الأوبريت الذي 
يتضمن «الشمس غابت أنوارها » (عنوانها في الواقعه أغتبة الغروب 
وأغنبة الشروق»). وعند جس عائلة أسمهان بشأن المرحلة التقريبية التي 
حققت فيها أسمهان شهرتها. شوش علي الأمر بعض الشيء آراء 
سمعتها من بعض عائلتها تؤكد. بعد ما أنجزته في هنا الفيلم. أن 
شهرتها كنجمة سينمائية قد حققتها من خلال عبقرية فريد الموسيقية'"). 
وفي الفصل السادس مأتحدث أكثر عن هذا القهم الخاطئ المثير. 


لعا 


ولوء الحظ. فإن هذا الفيلم. وغيره من أفلام المرحلة. قد صنق 
حسب معايير استشراقية.ودرامية غريية؛ وحسب معابير المفرسة 
الواقعبة الجديدة التالية. إن جاكرب لانذو تسفعها طوعدز؛ وهو أحد 
الذين يقرلون بالحناثة المضادة للتقالبد. يعزو انشغال جمهور السبنما 
العربي بالحبكة والموسيقا إلى تطور معين في تراث ال منطقة السرحي (من 
مسرح الظل إلى المسرح القنائي). وإلى أميّة الجمهور الوظيفية؟). 

وفي عهد عبد التاصر الذي تعزز فيه موقع الفرد العادي في مصر. 
فإن تأثر المرحلة السابقة بالحضارة القربية هو ما تعرض للهجوم. فالمزاري 
جمع بلا تفييز أفلام تلك المرحلة المبكرة موضحا أن موضوعاتها كانت: 

متشابهة تشابها جليا. فالمطرب. أو المطربة. بغطي صرتهما 

الجيل على عبوبهما .أو افتقارهما إلى المزايا الاجتماعية 

المحببة. وهذا ما يكسيهم إعجاب الجميع. فيفوز هو بقلب 

حبيبته. وتفوز هي بأمير أحلامهال'"). 

وكان النقد التقدمي الاجتماعي أكفر إخفاقا حين اتهم مجسل 
الصناعة بالسعي إلى الريح, وبال أثر الشديد بالغسرب!". وفي 
نسانييات القرن العشرين قدم محللون عرب وأوروييون (توفيق 
هلاح.مثلا) انطباعا مؤاده أن السينما المصرية. والفكرة الفنبة القيمة 
كلها في راقع الأمر. مستمدة من أورويا. وأن قيمة الأعمال الصرية 
ترتكز على نجاحها في المحاكاة حتى ستينيات القرن الماضي على 
الأقل('"). ويلاحظ كلرني 'زده1©.أن مصر قد أنتجت من فسرة مبكرة 
سينما «مستقلة» نسيبأ من الناحية المالية بفضل دعم المصارف!!"!. 
وهذا الدعم المالي كان مسزولاً عن المواقع التي يلغها مواطنون مصريون 
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في مجال التقنبة والإنتاج والإخراج. وحامد بدر خان(5 )١51/. ١5.‏ 
الذي قصد أورويا للدراسة. هو مثال المخرج الذي اتصف إنتاجه بالغزارة» 
وكان عنده «وحساسية معينة. (0*). 

ولكن الجمهور العربي في تلك الفترة لم يعتبر «انتصار الشباب»: 
وأفلام أعوام الحرب مظهرأ كاذب من مظاهر الثقاقة العربية. ومع أن أحد 
المعلقين على السينما المصرية يعترف بالعجز عن فهم افنتان الجمهور 
بأسمهان. فهر يُعنى بالهالة الغامضة التي تكتنف حياتها. وموتها 
الأسطوري!'"). ويتجاهل الأسس الرومانسية والموسيقية التي قامت 
عليها شعبيتها في أول فيلم ظهرت فيه باسم نادية. 

ثمة موضوعات أخرى واضحة في «انتصار الشباب». إن صاحب 
الملهى قد يبدو شخصبة غطية تتصف بالجشع والحفد. مع أن موهية 
بشارة واكيم الهزلية تضخم الدور. لقد كان المهاجرون السوريون موضوعاً 
للريية في مصر. مع أن الأدب الرسمي يصورٌ حمن ضيافتها للجسيع. 
وخاصة العرب الآخرين, والقول: وإن مصر هي أم الانيا». بستشهد به 
كثيرون. وبعد تطور الحركة القومية العربية صار التحدث عن الكراهية 
الإقليمية أكثر صعربة. 

كان السوريون. مواطتو سورية ولبنان الوم. قد هاجروا إلى مصر 
على دفعتين. واستقروا في أحياء معيتة من أحياء القاهرة (انظر 
المقدمة.) تزوج بعضهم في الجاليات السررية الموجودة سابقاً. وخالطوا 
السوريين المنتمين إلى طوائف أخرى, مع أن أتباع الكنيسة الشرقية قد 
ظلوا منفلقين إلى حد ما. وكانوا ميالين إلى عدم الاقتران بالمصريين!0. 
والصورة التمطية للسوري «الغادره التحدر من أصل وضيع قد استغلها 
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مصطفى كامل. القائد الوطني المصري, واحتج عليه موريون بارزون من 
مشل السلفي رشيد رضال"*"). والمرجح هو أن تحيزات مماثلة قد نمت من 
التنافس الاقتصادي. والمواقف المختلفة في مواجهة السلطات 
الالتعماة .. 

لقد حقق عدد من السوريين جاحا بارا في مصر. ومشهم. إضافة 
إلى من ذكرت أنفأ: خليل صعب. وعائلة سرمق. وآل التوتنجي الذين 
أنشأوا شركة التصدير والاستيراد السودانية. وعائلة الصيدناوي انسبة 
إلى صيدننايا في سورية) التي كانت تتردد إلى مخازنها أسرة 
أسمهانل''). كان معظمهم لا برغب في العودة إلى سورية. وأصبحوا 
مواطين مصريين بعد صدور قانون رقم ١5‏ عام ١1575‏ ., والذين لم 
بصبحوا مواطنين مصريين لسبب أو لآخر( صل أسمهان) كانوا تحت 
الانتداب الفرنسي بعد تولي الفرنسبين سلطة الانتداب. 

والسوربون الذين يتذكرون هذه الفترة كشيراً ما بعتبرون فريداً 
وأسمهان مطربيهم. ويعلقون على المنافسة الحادة التي واجهها فريد 
(خاصة) مع نظراته اللصريين. وما يثير الاعتمام هو أن الفيلم يغلف هذا 
المأزق. ويخصص دور السوري الجشع الماكر لصاحب الملهى. وهذا ينيع 
لوحيد ونادية اللذين هما مهاجران موريتن أن يناضلا. ويظهرا 
استقامتهما. وبضمنا إعجاب الناس رغم انتمائهما إلى ببئة مشرقية. 

الحياة تقلد الفن أيضأً. ومن المهم أن مائل أسمهان «الفرييبة» 
بالجالبة المشرقية التي اتخذت موقفاً حادأ بعد أن دمرت سياسات عبد 
الناصر الوطنية حيواتهم. وتم الاستبلاء على أملاكهم. لأن المطربة كانت 
من نواح عديدة امرأة مشقفة «غريبة» عن ببنتها المحلية . امرأة مزدوجة 
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الوطن. أر متخطية حنود الأوطان. كما يمكن أن نقول اليوم. والمهاجر. 
أو المزدوج الوطن هو منفي على الدوام ‏ وقد تكون محببة عند الإنسان 
عدة ومواطن». رعدة آفاق. وعدة أطعمة؛ وعدة حلقات من الأصدقاء. 
وأسمهان تندرج قي هذا الصنف من النساء بما أنها تعرف دمشق. 
وبيروت. والقدس. والإسكندرية. ورأس ابعر إضافة إلى الجبل 
والقاهرة. ولا بذكر كثير من الناس في الفرب (والشسرق) إلا صرارة 
الكلمات في سفر اللاويين: «لأنكم كنتم غرياء في أرض مصرء ولم 
يخلصكم إلا الرب. وهذه الفكرة تقدم تبسيطأ مافرا لمعادلة فريد / 
أسمهان المطريين الفريبين الشريدين. واتهاما ساذجأ للثقافة العربية. 

ويعالج الفيلم أيضأ صراعا فنبا مركزياً يتعلق بصورة المطرب في 
مصر. حين يطلب صاحب الملهى من نادية أن تجالس زيونه المفضل عتده. 
فالمطريون. نساء ورجال. كان يطلب متهم أن ه يختلطوا ه بالجمهور. أو 
يصادقره (رأحياناً أن بشريوا معه). على أن الاهتمام بتفاعل النساء مع 
رجال غرباء كان ولا يزال أمرأ يثير اعتراضأ واضحا. وهذه مسألة أكثر 
تعقيداً من ملاحظة الحاجة إلى البراعة. أو الاستمناد لليفاء (بقاء 
الجسد أو الروح). 

إن الفنان لا يستطيع أن يعتمد في معيشته على ما بجنيه من 
فنه.لذلك لا بد له من حام. مع أن الحامي بلزم الفنان بدفع الثمن. وفي 
أغلب الأحوال. يجب أن تتم مراحل العمل كلها والخامي في البال. وعلى 
هذا فإنه يحدد ويرسم تشاط الفنان وإبداعه. وسواء في الملهى أو ضَ 
الحفلات الخاصة والعامة. وحتى خارج المسرح. يتوقع من الفنان أن يسرّ 
خاطر الحامي. وقد يكافئ الحامي المطرب بالحلوان. أو بأعمال قادمة. أو 
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بالهبات. والمحافظون العرب لا يجزعون من تصرف المغني فقط. بل من 
تصرف الحامي أيضاأ. الحامي الذي يفقد السيطرة على نفسه عتدصا 
يطرب. وقد يبنر ماله إظهارأ لذلك. والشرور المرتيطة بعالم الغناء من 
مثل الشرب. والمخدرات. والقمار. يجعلها مشكلة أيضاأً. 

لم تصبح أسمهان غنبة بين ليلة وضحاها. لقد عانت بالفعل عوزا 
دائما في الفترة التي توطدت فيها مكانتها الفنية. وفي حين لم يؤثر هذا 
العوز في منزلتها الاجتماعية. فقد كان بلا شك وضعاً صعباأ, ومقيدا 
لها. ولاسيما أنها ذاقت مرارة الفقر قعلاً في مطلع حياتها. رالتعريض 
بالمطريين وحيد ونادية اللأين ويبيعهما ويششريهما » حماتهما إلى حد 
ماء يقابله في الواقع اعتماد أسمهان على ما بلزم من علاقات وشعبية 
حتى تدعى إلى الفناء في الحفلات الخاصة مقابل ثلاثين أو أربعين جنيها 
مصريأ للأمسية الواحدة. كانت هذه الدفعات ضرورية لتعزيز كسبها 
الزهيد من إذاعة أغانيها في الراديو كل شهر. هذا الكسب الذي ارتفع 
إلى خمسة عشر جنيها!"'). وهذا النقص في المال لديها مرده إلى أن 
أسرتها . علياء وفؤاد وفريد ‏ كانت تطلبه منها باستمرار. ولقد عبرت 
عن ذلك بشيء من المرارة حين قالت:ه إن أسرتي لم تكن تقول لي: صباح 
الخير. من دون مقابل! :(10). 

وكما يوحي الفيلم. فإن الزواج هو التججرية المؤدية إلى القبول 
الاجتماعي.لذلك فإن الاثنين. أي وحيد ونادية في الفيلم. أو فريد 
وأسمهان في الواقع. قد غيّر النجاح وضعههما الاقتصادي. ولكن تفير 
وضعهما الاجتماعي كان متبعدا في مجتمع مثل المجتمع المصري.رغم 
كرم المنبت. ودور الضرورة فيما احترفاه. هاهنا يمكتنا أن نشعر بالفرق 
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بين مصر أعوام الحرب؛ والمجتمع الآن؛ حبث يمكن أن تزيل الفروق ثروة 
كبيرة جمعت على حين غرة. 

ينبغي أن تكون أسمهان قد أدركت أن مفتاح تصوير نادية يكمن 
في به الدور لها. لقد اختارت طريقة طبيعبة للتمشيل, لذلك تظهر 
وائقة. وواضحة؛ وفارضة نفسها بالقوة. ولغة جسدها غير معقدة. 
وخالية من التكلف والتأئق.ومع ذلك مغرية إغراء لا اضطراب فيه. لقد 
تعلمت في مكان ما (من مراقبة الممثلات؟ من المخرج؟) أن توجه كل 
طاقتها إلى الكاميرا. وأن ترسم على وجهها التعبير المناسب. هل خلفت 
أسمهان نادية ورا سما عندما طُوي القبلم؟ ليس ناما 

أدى إنتاج الفيلم إلى عروض متزايدة من الملحنين. وإلى قصة غرام 
عاصفة مع مشرج الفيلم. أحمد بدرخان. شوهدا معأ تبل الأنلمة 
وخلالها. والعلاتات في موقع التصوير أمر شائع في أرجاء العالم كافة, 
كان بدرخان شخصاً جنذاباً. محنكاء ذكيا . وربما أكثر تأثيرأ من مل 
مشارك في البطولة. ترصّدها التابعي (هل كان ذلك مجرد إخلاص 
اللمهنة الصحفية؟). واكتشف أن أسمهان كانت تزور بناية يملك فبها 
بدرخان شقة باسم آخر. قرر الائنان الزواج. ويأعجوية تخلى التابعي عن 
غيرته؛ وكتب أن بدرخان يمل أفضل أمل ممكن لأسمهان في الزواج. كان 
يعستيره رجلا شريفا مكرساً وققه للإبداع والقن. ولن يشوه مواهب 
أسمهان وقدراتها!''). ومعارف الاثنين كانوا يعلمون أن بدرخان أحب 
أسمهان حبأ صادقاً. 

كان الزواج سبئ الطالع. وكما في قصص الحب العديدة في الأدب 
العربي. أو في حكاية «انتصار الشباب». أفسد تدخل العائلة سعادة 
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العاشقين. وفي هذه الحالة. تدخلت كلدا العائلتين. وناشدتا مسؤولي 
الحكومة أن يلغوا الزواج. استندت حجة عائلتها إلى انتمائها إلى طائفة 
لم يكن بدرخان واحناً منهاء وبالتالي فإن الزواج لن يُعترف به. (هده 
الشكلة غير مذكورة في المصادر المصرية.) ولكن حجة موظفي الدولة 
كانت هي أن أسمهان لم تكن مطلقة رسميا من حمسن الأطرش. لقد دام 
الزواج أربعين يومأ فقط 9" 

وأكد يعضهم أن هذه القصة قد اخمُلقت لتوفير غطاء للعلاقة ليس 
غير. في حين سألني بعضهم عن الفرق بين العقد الشرعي الذي حارلا 
إبرامه, والزواج العرفي الذي اتفقا عليه. والجواب هو أن عقد الزواج لا 
يمكن أن يسجل إذا لم يدوفر ما بثبت الطلاق. 

وئمة إشاعة أخرى تشير إلى حاجة أسمهان إلى الزواج من مصري 
اللبقاء في البلد. وأن صفعة بدرخان لن تسبب لها أي أذى. كانت تلك 
الأعوام أعوام حرب. وقد صدر فيها مرسوم خاص ممنع المصريين من تزوج 
أجانئب من غير مبررات مقبولة. وما يثير الاهنمام هو أن أسمهان لم 
تصيح مواطنة مصرية في وقت مبكر. ولعل السبب هو أنها وصلت إلى 
مصر قبل قانون 1474 الخاص بالهجرة. لذلك لم تعلن إقامتها. أو لأن 
حمنا تزوجها. على كل حمال. ضمنت المصاعب القانونية انتصارأ لعائلة 
أسمهان. فالتابعي يؤكد أن أسمهان لم تستطع أن تقدم وثيقة طلاق من 
حسن. ورغم ذلك فقد أكدت أن الرجل في الجبل لا يطلب منه تسجيل 
الطلاق. بل الإعلان عن نيده ثلاث مرات أمام شهود. أرسلتها الحكرمة 
الفرنسية إلى اللطات الفرتية لإعادة النظر في أوراقها. وفي أثناء 
ذلك اتصلت الأسرتان ككاهما. رأصدقاء فزاد الأطرش النافذون. 
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بالموظفين الفرنسيين والمصريين. وأخيرأ انهارت أسمهان نحت الضغط. 
ودمرّ انفصالهما بدرخان!"''). 

قال أقرباء أسمهان: إن حسنأ لم يطلقها إلا حين ظهرت في «انتصار 
الشباب». ومع ذلك أعلنت أسمهان مرة بعد أخرى أنها قد طلقت في 
وقت سابق. وأنها لو كانت متأكدة أنها لم تزل ملتزمة بالزواج لما يادرت 
إلى الاقشران بأحمد بدرخان. وقال أقرياوها: إن حسنا شعر بالإهانة 
عندما عُرض الفيلم. كما شعر شاب من المنطقة أطلق النار. على ما 
يبدو. على الشاشة حين ظهرت أسمهان. 

وكما ذكر آنفا. فإن حمنأ تزوج تسع نساء تباعأ. ولما قابل أسمهان 
أول مرة لم يكن ثابا غراأً. والظاهر هو أنه تزوج هند علم الدين حالما 
طلق أسمهان. وبا أن الدروز يحرمّون تعدد الزوجات. فإن تاريخ طلاق 
أسمهان منه مهم. وإن كان غير مقنع ببب عدم تطابق المصادر. ويعد 
وقاة أسمهان. تزوج حسن لندا جبلاط. شقيقة كمال. رمع ذلك. عذيه 
حب أسمهان. وكان الطلاق(رغم اللراتي تزوجهن جميعاً) تنازلا أكرهه 
عليه عدم قدرته على التصالح معها. 

أكد أقرباء أسمهان السوريون هيام حسن بها. وأوضع عبد الله: 
« إن حبه قد أعماه عن مشكلاته معها. إضافة إلى ذلك. فهو لم يتزوج 
قبل أسمهان إلا نساء من بينته. وكاتت هي مختلفة عنهن في تدنها. 
وأفكارها الجديدة. وثقافتها العالة.» وأضاف مثير:«وجمعت حوله 
أقربا » كلهم( أي كسبت له دعم العائلة). في حين أن النساء الأخريات 
لم يكن يفهمن السياسة.» وتابع عبد الله قائلاً: .إن أسسهان من 
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أطارشة السويداء. أي من فرع قري من فروع المائلة. وكانت هي قوية 
فجعلت العائلة تدعمها (داخل الزواج). ولقد سائدها عبد الففار (والده) 
في البدابة على الأقل. ولكنه فيما بعد أنكر علبها فعلها لأنها كانت 
ابنة السويداء في نظره. وفي آخر الأمر انحازت أكثر إلى حسن (الذي 
تببَى سياسات مختلفة في تلك المرحلة) . ع(15). 

يقول لبيب: إن حسنأ قد وصل إلى مصر. وقصد فندق ميتاهاوس 
عددهة! عدن في الجيزة مع ابن عمه. كانت أسمهان هتاك.لأنها. بحسب 
قول ليب (وفؤاد). كانت قد هربت من شقة الأسرة. وأقامت في 
القندق0'). وجدها مع ثلَّة من الطبقة الراقية. إلا أنها تركت صحبها 
لمعالجة الأمر الطارئ. كان حسمن بشعر بألم شديد. ولا يدري أي نهاية 
سعيدة للأحداث. 

كان ظهورها في الفبلم لا يحتمل. ويدأت هي الهجوم. وقالت له: 
إن عودتها إليه بالإكراه غير تمكنة. وهذا الموقف لم تتخذه لأنها لم تكن 
محبه. فهي قد حاولت أن تعيش معه. وتتبئى قضبته السياسية المناوئة 
للفرنسيين. غير أنها كانت مخلوقة للفن. ولس للاخلاص والتقاليد. 
قالت: و وقفت معك من أجل الاستقلال والتحرر. أجل وقفت. ولكني 
خُلقت من أجل هدف آخر. أفضّل عمل فريد. وعمل أم كلكوم. أفضّل 
القن. ه تكلمت على عجل. لأنها كانت راغبة في العودة إلى ضيوفها. 
بدت وكأنها تحمله على ضربها ضربة قائلة مرة وإلى الأبد. ولكنها كانت 
تعلم طبعا أن حبه العظيم لها بردعه عن ذلك. بعد ذلك سألها. وقد 
أذعن لها. إن كانت تريد الطلاق. فأجابته: نعم إني أريد!”". 

وأكد شقيقها أنها بعد الطلاق أصبحت هائمة حزيتة, فأمعنت في 
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لهوها وطيشها. ثم انتقلت أخيرأ إلى شقتها الخاصة في بناية إمربيليا 
وهذا البنى الضخم مازال قائمأ في قلب القاهرة حشى الآن. وفي ذلك 
الزمن كان مكاناً مرغرباً فيه للسكن والمكاتب. وفيما بعد أعيد بنازه 
من الخمارج. وأعبد بناء الطريق المؤدية إليدا*1). ونستطيع أن تتخبل 
أسمهان وهي نستقبل الزوار في شقتها ذات السقف العالي. والمستريات 
والخنطوط الرائعة غير المتناظرة. والكسوة الخشبية, وتقف على الشرنة 
المطلة على سما المديتة. إن هذا الوضع المستقل قد أسخط أسرتها بلا 
شك. وهي التي تعودت مراقبة شؤونها مراقبة دقيقة. 

وبزعم فؤاد أن جانباً شريراً من شخصية شقيقته قد ظهر في هذه 
الفترة. كانت قد أخذت تشرب قبل الطلاق. والأمر الغريب هو أنها لم 
تظهر ثملة فط. إذ كانت تسعى جاهدة إلى نسيان قلقها وتوترها. لقد 
عقلن فزاد سلوك أخته حين اعتيره نتيجة لما كانت تشهر به من ألم. 

في هذه الآرئة. فقد فؤاد السيطرة على كسب أسمهان. فأتفقت 
أموالا كثيرة مع أصدقائها. وبدأت تقامر. وهذا أيضأ يمكن فهمه بشيء 
من التحفظ. فلا شك في أن إنفاقها على نفسها قد زاد. يما أنها لم تزل 
ممتفظ ببعض إيراد فيلسها. وكما أكد فؤاد. فإن النوم قد جافاها. 
وصارت تنقضي الليالي خارج التزل. رغم تهديده لها وضريها. وهو لا 
بنكر أنه أماء معاملة أخته. ولكن ذلك كان استجابة ساخطة من 
تدخلات التابعي. وخالد محسن باشا. أحد أصدقاء الأسرة. ورغم كل 
شي». فقد كان واجبه كأخ أن بتعامل مع «المرأة الشربرة» التي حولت 
إلبها أخته. 

كان انتقالها إلى شقتها الخاصة حالة غير مسبوقة بالسبة إلى 
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امرأةه محترمة». وهذا كان خطرة شعرت أنها مرغمة على اتخاذها بغية 
الابتعاد عن أسرتها. وفؤاد كان ساخطأ من هذه الحالة في أثناء التفكير 
في هذه المرحلة. وعلى كل حال؛ فإن ذلك يعني أن أخويها لم يستطيعا 
أن يتعقبا نشاطاتها التي اشتمل بعضها على السياسة. 

وعلى الجبهة السياسية. كان الفيشيون مسبطرين على سورية. 
والبريطانيون غير متأكدين من إمكاناتهم هناك ولاسيما بعد أن حل 
الجنرال هنري ذانتز ججادع< بمدء!! محل جان شياب عوجدنت ممعل. وظهر 
أن لدول المحور مقاصد جادة في العراق. والبربطانيون الذين ابتهجوا 
بانتصار الصحراء. والاستيلاء على بنفازي في السادس من شباط» 
أصبحرا قلقين الآن من وصول الجنرال إروين رومل: ثعلب الصحرا.. 
لإنقاذ حملة المحور باقتفاء أثر الإيطاليين. وكان هناك أيضأ ضغط 
ألماني على بوغسلافبا. واليونان. وتركيا. وفي أذار وقعت أحداث 
أثارت مزيدا من القلق. إذ شن هجوم جوي خاطف على لندن في الثامن 
من الشهر. وحدثت مظاهرات في سورية التي كانت تعاني نقصأاني 
المواد الغذائية. وهذا ما جعل دانتز يفرض قانون الطوارئ في السادس 
والعشرين من الشهر. وفي الثالث والعشرين منه بدأ قصف مالطاء وعند 
نهايته هاجمت دول المحور البريطائبين بالقرب من بنفازي. وردتهم إلى 
طبرق على وجه السرعة. 

ومع أن أسمهان كانت منهمكة كل الانهماك في عملها الخاص. فإن 
الأخيار من الجبهة الشرقب: والغربية كانت تقلقها. غنت من تلحين مدحت 
عاصم أغنبة «دخلت مرة في جنينه». ثم أتيح لها أن تعمل مع ملحن 
أسطوري هو رياض الستباطي. لقد لمن قصيدة أحمد فتحي: وحديث 
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عينينه على أن تفنيها أم كلشوم. ولكن أم كلثوم لم تنجع محاولتها 
أثناء التدريب إجراءً تفيرات مرسيقية في القطعة التي انطوت على 
تفبيدات إيقاعية صارمة تميزت بها موسيقا السنباطي. وأقنع القصبجي 
السنباطي أن يعطي الأغنية لأسمهان. فكانت نجاحأ لها. وبعد هذا 
الممل. لحن القتصبجي دهل تيم البانه. وكتب صميم الشريف أن 
أسمهان بهذم الأغنية: 

غدت وكأنها تخرج من جلباب الشيِعٌ محمود صبح. ومن 

تحت عمّة الشبغ زكرياء ومن بين أنامل داود حستي. وأهات 

فريد غصن. ودهشة محمد القصبجي... وأضحت أسمهان 

بعد هذه القصيدة الفريدة الطوبلة قمة في الفناء وقمة في 

الأداء تضيء بصوتها الشجي على الدنيا. وتشع بها الدنيالة), 

لم تكن هذه المرة هي الأخيرة التي تعمل فيها أغنية لام كلثوم ثم 
تُعطى لمنافستها. فهتاك أيضأ مونرلوج «تفريد البلابل» المعررف بعنوان 
وبا طيور». والذي بتضمن مقطعا بالسبرائر ومهبوم5 على الطريقة 
الغربية. ولما «امتقع وجه أم كلفوم من هذه الأغنية» لأن «حنجرتها 
الذعبية لم نحسب حساب علم الموسيقا الغريبة, الصولفيجه. حولها 
القصبجي إلى أسمهان على القور""). إن مقطع «ملكة الليل» في 
الأغنية قد يبدو متميزأ في نظر الستمعين المعاصرين. إلا أنه أظهر 
أبضأ في نظر مستمعي المرحلة أن «فتاتناء أسمهان استطاعت أن 
تضاهي في الغناء مطربات من مثل دينا ديرين 0نطتاط فمعدء8. أو 
جيني لندز ملهن] برإمدعل. 

وأخذ الزحام يزداد في ملاهي القاهرة, مع ازدياد تدفق أزياء 
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الخاكي. وقد وصفت مزرخة جريئة هي فريا ستارك بابعا5 مترءء#هنه الحالة 
فقالت: 

كان تسرب القادمين فليلاً في عام 1454٠‏ . باط شتباب 

نحاف كائرا يشقرن طريقهم بين الطرابيش والملابس المدنية. 

ولكن التسرب محول على التدريج إلى تبار عظيم...000. 

كانوا يتجمعرن في مقهى 6091 للراحة والتسلية. فيجلسون إلى 
الطاولات لاحتساء الشاي, أو القهوة. أو لتناول المعجنات. أو للتحدث. 
أو في قاعات الطعام في فندق شبرد لتؤمع50. أو على مصاطبه. حيث 
تتلاصق كراسي الخيزران إلى حد يمكن معه استراق السمع إلى كل 
الأحاديث حينما يتوقف عازف البباتو عن العزف. كان يقدم الشاي ثُدل 
في جلابيب يبضاء ناصعة. وكانت تُشاهد وجوه غير مألوفة. وأسمهان 
كانت تتردد أيضأ إلى حديقة السطع في فندق الكونتسائتل لماسمناسه, 
وإلى البار الشعبي في الكرسسوبرليتان مهاذامودم م0 القديم في وسط 
المدينة. وهو مركز للقصف خفي ومفعم بالحيوية. وإلى مباهاوس ذي 
العُرّصات الجميلة. وكثبرأ ما كانت نُشاهد أسمهان في مركز الحفلة. أو 
سائرة مع أمينة البارودي وقد تشابكت ذراعاهما. وبين رواد الحفلة كانت 
مندمة آذان وعبون للمحور. كما حر البربطانيون. مع مواصلة نشاطهم 
التجمسي الخاص. 

لم يكن وحُماة» أممهان ميالين كلهم إلى الإنكلير بأي حال من 
الأحوال. كانت مصر محايدة من الناحية الحقنبة. وتقّرب النخبة من 
الفرنسيين كان يُستخدم وسبلة لمقاومة البريطانيين. لقد تنافست 
الدعايتان البريطانية والألمانية في جو القاهرة الذافئ. ولم يكن ثمة ما 
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يدعر إلى الثقة بالحلفاء. فخلال عام ١54٠‏ كانت قوات الجترال ويفل 
ااعنول9 التي لم تتجاوز الثلاثين ألفا على خطوط الجبهة قد واجهت 
تقدم الإيطاليين. ولما ترفي حسن صبري الذي حل محل علي ماهر. دعم 
رئيس الوزراء الجديد. حسين سري باشاء الحلفاء. وفي ٠١‏ كانون الثاني 
1 : قصف الألمان مجموعة سفن بريطانبة: بما فيها سفيئة إلسترياس 
كنمنعداا؟ الحرية التي تزن 57-٠‏ طين. والتي كانت متوجهة إلى 
القاعدة البربطانية في مالطا. وما وصل رومل إلى شمال أفريقيا في 
أواخر الربيع, كان لقلق الحلفاء أسباب وجيهة. 

كانت تتردد إلى الأماكن التي كانت تتردد إليها أسمهان وأمينة 
أميرتان من أصل سوري أيضآ. هما لولي. ولينا أبو الهدى. بننا أبو 
الهدى الصيادي المشهور(من بلاط السلطان عبد الحميد). ولكنهما 
كانتا أكثر رزانة من أسمهان وأمينة. بدأت لولي المتخرجة من أكسغفورد 
تعمل في منظمة فربا ستارك وإخوة الحريةو"*) الهادفة إلى تعزيز قبم 
الحرية والديمقراطية ‏ أي المكافآت الأقل مادية لمقاومة الفاشية. وكان 
للمنظية مكاتب في بناية ضخمة في الزمالك. هل كان لأسمهان علانات 
مع هذه المجموعة الموالية للبريطائيين. والمناصرة للدمقراطية؟ لم يكن لها 
علاقة خاصة. إنما كانت هي وأمينة ترتادان بعض الأماكن التي كانت 
ترتادها تلك المجموعة. ولكن حركاتهن لم تكن مشتركة. بل متوازتة: بما 
أنهن لم يكن في اللقيف نفسه. حسب قول لينا أبو الهدى0'ةا. 

كان رأي الشباب هو أن هذه القوى الأرروبية غافلة عن حقوق بلدان 
الشرق الأوسط وتطلعاتها. وهي لم تكن ترصي إلا إلى تدمير المنطقة, 
وقتل شبابها. كما ملت في الحرب العالمبة الأولى. ومشروع ستارك كان 
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برمي إلى إزالة هذه الشكوك وزرع بذور الليبرالة والديمقراطية. وهي 
مهمة عسيرة. 

لقد شبّت أسمهان وأخواها مستظلين إلى حد ما بالشهرة السياسية 
القريبهم سلطان الأطرش. الذي كان يطالب باستمرار الشورة حتى نبل 
الامتقلال. وكان برى أن أي تكيف مع القرى الخارجية (الفرنسيون) أمر 
غير مقبول. وموقفه المتشدد هذا كان يجند الحيرية بعض الشي .٠‏ 
ويستيق الناصرية رغم كل شيء. ولقد زاره عبد التاصر خلال الوحدة. 
وما له دلالته أنه وجد أن القوى الاستعمارية المتصارعة في الشرق 
الأوسط كلها علاج مر المذاق. ولكنه أعتبر الإنكليز أقل مرارة ليس 
عبرل 

ورغم ذلك. فإن أسمهان وأخويها قد تعلموا في مدارس فرنسبة 
(قي مصر). لذلك صدمهم غزو ألمانيا للأراضي الفرنسية. وفي حين 
كانت حذرة من مجاراة حماتها الموالين للفاشية. فقد دعمت المقاومة 
الفرنسبة والبريطانية؛ بقدر مأ آمنت باستقلال بلادها . 

وفي أوائل نيسان, تكدر مزاج مناصري الحلفاء في القاهرة. كان 
الوضع على الجبهة الفربية حرجأ. وفي الخامس من شهر تيسان ,١516١‏ 
قام رشيد عالي الكيلائي بانقلاب مع أربعة ضباط في العراق. وفي اليوم 
التالي. تقدم الألمان نحو سالونبكا هنتوولدك. وكان الحلفا ء قلقين جدا على 
سوربة. ولاسيما أنهم تلقوا تقارير تفد أن الا مان قد أرسلوا تعزيزات إلى 
المتمردين العراقبين عبر سورية. إضافة إلى مؤن. ووقود للطائرات. 

وصل إلى القاهرة الجنرال ديقول. قائد قوات «فرنا الحرة». وحاول أن 
بحصل على مزيد من الدعم لقضيته. ألقى كلمة في قاعة لعاصدت!! دبع 
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في الجامعة الأميركية في القاهرة. أحد أهم أماكن الاستقبال والمحاضرات 
في المديئة. وكانت أمسهان حاضرة. حركت مشاعرها مناشدةٌ ديفول 
للتحالف مع «فرنا الحقيقبة»!**), وقد التقطت لها صورة وهي معتحرة 
قلنسوتها اللائقة بها. وعلى سترتها عَلَنَ «وسام اللورين». رمرْ فرنا 
الحرة. 

كان الفرنسيون الأحرار محتاجين إلى دعم محركهم في سورية؛ ولم 
يكن البريطانيون مجمعين على تقديم الرجال والمعدات. وقد أمل الطرقان 
في البدابة أن يتجاهل الأوامر قسم كبير من القوات الفيشية في سورية 
وابنان إن وجه إللبهم بيان في الوقت الناسب. والجنرال كاترو دمامت 
الذي أرفد إلى القاهرة من أجل تنظيم حملة فرنسية سورية تَسّك في أول 
الأمر بالرأي القاتل: إن «الإخوة الفرنسيين» موف يعدلون عن موققهم 
عند مواجهة مواطنيهم. وأيد ويفل 11:«هللا هذا الرأي. لأنه كان لا يريد 
أن يدفع بأي قوات إلى العراق أو إلى سورية خوفاً من فقدان مصرل'”). 

ومن ناحية أخرى. تُبِيْن لنا الأرثيفات أن البريطانبين كان يعلسون 
أن مروجي الدعاية الألمانية في سوربة وخارجها كانوا يدعمون ويسلحون 
قوى عربية متعددة. وقد بولغ كثبرا في عزمهم على دعم الشرار 
الفلسطينيين ومناصريهم من أجل التحريض على مناهضة البريطاتبين 
في فلسطين. واتصالاتهم بالعراق. 

كانت تركيا واققة على الحياد. ولكن العملاء الألمان كانوا 
موجودين. ولم يكن أحد يتوقع أن تفعل تركيا شيئا للحبلولة بين الالمان 
والتحرك نحو الجنوب. نحو البلدان العربية. ويمكتنا أن نفهم الآن أن 
الألمان كانوا مقيدين بالتحالف مع الإبطاليين. وإصرار الفيشبين على 
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حماية مناطق اتتدايه! كانت الخطة الالمانيبة لشر المترسط. أي 
عطية باربروما. خطة كببرة ومعقدة أثارت مشاوف على سورية. أراد 
هتلر أن يحتل المحور البفقان. ويتحرك(من كلتا الجهتين) والإطباق على 
قناة السويس. والاستيلاء على جبل طارق. ثم غزو الاحاد السوفيتي 
بعد إغلاق البحر المدرسطا**. كان يمكن تنفيذ الخطة من غير السبطرة 
على سورية. ولم يتوقع البريطائيون أن تتمثر الخطة. بل توقعوا. بعد 
هزيمتهم في كريت». أن يحمفظ الألمان بقواهم للحملة على الاحاد 
السوفييتي. 

ورغم حفظات ويفل. وضّعت في القاهرة خطة لاجقياح سورية. 
وضرب المقاومة الفيشية. لذلك توجب الاتفاق مع أي حليف في سورية. 
وكان هناك عدة حلفاء مهمين.من مثل الجنرال كوليه 113ه©: قائد القوات 
الشركسية الذي توقع كاترو مساندته. ورغب الحلفاء أيضأ في ضمان 
موقف الدروز في جنوب سوريةء والذين كان في وسعهم دعم عبررهم إلى 
دمشق أو عرقلته. كان الأمر بقعضي استغلال أي قناة وكل قناة. وان 
وعدا من أميرة درزية متعاطفة مقبمة في القاهرة كان فرصة أمل 
البريطانيون في اغتنامها 7 
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برباروسا. وفي ذلك الربيع كان اللبريطائيون منزعجين مما نُقل عن 
استخدام الألمان للمطارات السورية بعد أحداث العراق. ركان تقديم 
الفرنسيين الفيشيين أي مساعدة للألمان في العراق. أو في أي من بلدان 
الشرق الأوسط. أمرا نجيزه اتفاقية عقدت بين الذولتين. ولما أعلن 
البريطانيون مشاركتهم في غزو الحلفاء للمشرق قي 8 حزيران 
261 كان أهم مبرراتهم الإشارة إلى عدم احتمالهم استخدام الألمان 
للمطارات السورية. 

كان تشرشل يؤيد خوض معركة مؤقتة في سورية: أما جتراله أرشي 
ويفل فلم يكن مواف قا على ذلك. وقد دون السير مايلز لاميمسون 
(اللوردكيليرن) في 18 أيار 194١‏ مايلي: 

لا استطيع أن أفهم موقف ويقل من سوريا. وهذا يذكرتي 

بموقف اتخذه في البداية من العراق. حيث أبدى عدم اكتراث 

بالوضع لاعشباره التزامآ إضافباً ليس غبر. وقد يكون هذا 

صانأ من الناحية العسكرية (على أني أشك قي ذلك). 

ولكنه لبسى صائباً من التاحية المياسية... 

(ووجهة نظره عي أنه) ليس لديه قوات زائدة. ويفضّل البقاء 

متكتفاً. وترك الأمور تأخذ مجراها. وهنا يبدو لي صرة أخرى 

جنونأ تاما. إذ أنه يتيع للالمان أن يطبقوا فكي الكماشة علينا؟). 

وكان وزير الخارجية. السير ألكماندر كادوجان ممعملت جنممعاه. 
مرتاباً على كل حال في نبَّة تشرشل. فسأل:ه اذا تتخبط في حرب مع 
الفيشيين قبل أسبوع من مسعاك في أقريقيا الشمالية؟ لقد اعتقد 
كادوجان أن قسرار رئيس الوزراء له دوافع سياسية,؛ وأشار بعض 
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الممعرضين إلى أن المساعي البريطانية في الصحراء الغربية قد فشكت 
حالما أرسلت القوات إلى سورية!"). وأقيل ويفل من منصيه. وحل محله 
أوشئلك ملعا «تفصام. 

أرسل ديغول برقيات عاجلة إلى كاترو في القاهرة تتعلق بالعمليات 
المطلوب القسيام بها في " و١‏ أيار. وفي الابع مته. تلقى الحلفاء 
تقريراً يقول: إن هنري داتمز . المفوض السامي والقائذ العام في سورية» 
قد أمر بأن يسمع للألمان باجتباز سورية للتقدم نحو السويس. ومع أنه 
لم يتم التشبت من هذا التقرير. فإنه أكدٌ المخاوف اللابقة التي أثارتها 
البرقيات المتعلقة بالمنشورات التي رمتها الطائرات بفية تحضير الماتيين 
للتقدم الألماني!'). وكان معروقأ أن الألمان لهم في سورية طائرات. ووقود 
طائرات. وموظفون في ملايس مدنيةل*). ولما ألقى أنطوني إبدن خطاباً 
في مجلس العموم؛ ركز على التهديد الألماني في سورية. مهيشأ بذلك 
جمهور بريطانيا للحرب. 

كان التعارض بين موقف الفرنبين والبريطانيين من الدخول إلى 
سورية واضحا منذ البداية. ريما كان الفرنسبون الأحرار حليفأ ضعيفاً.إلا 
أن البريطانيين كانوا غير قادرين على توجيه قوات كافية إلى المشرق 
وحدهم. ركان البريطاتيون يعتقدون اعتقادا راسخأ أن السوريين يجب 
وعدهم بفائدة ملموسة في مقابل تعاونهم مع الحلفاء. فائدة مُتعت عنهم 
منذ هزيمة فيصل في عام ١‏ 187. أي الاستقلال. وعكف ديغول وكاترو 
على مسودة خطاب يعد السوريين بالاستقلال. 

إن مخاوف الفرنسيين من مقاصد البريطانيين في الشرن الأوسط قد 
عفد تحالفهم. فقد أكد الفرنسيون روابطهم التاريخية بالمشرق, ودورهم 
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كحماة للمسيحيين (ولاسيما الموارنة) في لبنان. إضافة إلى أقلبات 
أخرى في سورية.فلو التزم البربطانيون باستقلال سورية, لأدى الغو إذآ 
إلى هيمنة الأهداف البريطانية. وخسارة السلطة الفرننسية هيبتها. سواء 
أكانت حرة أم فيشية. ولرما تضررت أكشر مطالباتّهِمٍ بالسبطرة على 
أفريقيا الشمالية (وربما على جدربي شرقي أسيا). ومع ذلك. كان 
الحلفاء البريطانيون مصرين على ضرورة هذا الوعد. وظل ديغول وكاترو 
قلقين من عواقب تعاونهم مع البريطانيين. ومن إسناد مهمة المشرق إلى 
مستعرب بريطاني هو إدوارد سبيرز. 

نقّع الحلفاء خطة لتحرك القرات في ثلاثة طوابير نحو القدس. ثم 
إلى الشمال. على أن تُسحب قوات أخرى من المشوق. ومن شسرقي 
الأردن. وهي الفرقة الهندية. وفتيات غلرب 5ن61. أي قوات الفيلق 
العربي(دعيت هكذا لأن مؤسها هو السير جون غلوب, ولآأن شعر 
أفرادها كان طويلاً. وملابسهم عريبة ولبست غربية). وتوقع ديقول 
وكاترو أن تنحاز بعض القوات الفرنسية إلى جانب الحلفا». وبلا شك. 
قوات كوليه الشركسية. وأطلق على مجمل هذه الأعمال الحربية اسم 
عملية المصثر ,امع ممنامعو0. 

انتشرت القوات البريطانية في القاهرة أثناء الإجازة. كان بعذضها 
هناك منذ أسابيع. في حين علم آخرون؛ بعد أن اجتازوا مياه البحر 
الأحمر الموحلة. أنهم سرف برسلون إلى الخارج قريباً. وهذه الرحلة تذكرها 
صيدلي رافق الجيش الثامن: 

تستطيع أن ترى الشاطتين, وهما شاطئان من الطين الأحمر 

ومقفران اصطفت القن الآن صفاآً واحداأً. وكانت القوارب 
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العربية قر بين الحين والحين. ثم توهست عشبأ غريأ, 

انقلبت كل سفينة قدامي على نفسها. مدخنة إلى الأعلى 

ومدخنة إلى الأسفل مثل عملة وضعتها على مرآة. ونا أن 

انفكاس كل سفيتة كان على أعلى الأخرى. فقد ترانىي 

المشهد لي وكأنه بوابات هائلة تتحرك إلى الأما0'). 

وما وصل الصيدلي القاهرة. قصد الأهرامات بالحافلة. مع أنه ظن 
أن حشد الأهلين الذين تجمعوا للترحيب بالسّباح «ضرياً من الصخب», 
وركب جملا مع السسّباح الآخرين «لالتقاط صور عند الأهرامات وكأنهم 
في أعساق صحراء لا ماء فبها. و(" واحتمل المصريون شراذم الشبان 
والشابات الذين ظهروا بالناطيل في شرارع المديتة والمقاهي الليلية. لقد 
أتوا بالمال. ووجود الأجانب لم يكن جديئأ. مع أن الإخوان المسلمين, 
الحركة السياسية التي أسسها حسن البنا عام4؟15 من أجل مقاومة 
العلمانية, قد اعترضوا على ذلك. واعتبروا أن الأموال التي ينفقها 
الغربيرن في أوقات فراغهم تلحق الضرر بالأخلاق المصرية. 

واستكشف شاب آخر المدبنة مع زملاته, وارتادوا أماكن أقل أناقة. 
تذكر رقصة مع وفتيات سودانيات طويلات». ويار ست جيمز كتهول 51 
حيث يمكن » تناول صحن مجائي من القريدس». وقضاء أماسي الأحد 
بالسباحة في فندق مبنا هاوسر!*). ولقد هاله مشهد الرقص الشرقي. 
«كانت مشاهدة الرقص من أجنحة المسرح على بعد عثرة أقدام فقط 
شيتأمذهلاً ورائعا... وتصاعده اليطيء من البداية حتى الروة لا 
بصدق. وأتاح لنا هذا أن تعفهم براعة هذا الأداء الذي تقوم به امرأة 
خجيرةه بتصبب منها العرق عند الانتهاء("). 
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وبالمناسبة. فإن أسمهان لم تستغف بالرقص شأن بعض معاصريها. 
كان يستهويها الرقص الشرقي. والرقص الغربي في القاهرة المحمومة 
أيام الحرب. ويتذكر التابعي أنها قامت عن مقعدها في إحدى اللقانات. 
ورقصت بانفعال شديد على موال المغني الموهوب عبد الحي. مع أنه قي 
تلك الفشرة لم يكن أحد يرقص على إيقاع التقاسيم أو المواويل. وهذه 
التقاليد لم تمل بين أسمهان والتعبير عن تذوقها الطرب في غناء عبد 
الى 

وتتذكر المؤرخة عغاف لطفي السيد مارسوت زيارات أسمهان لهم 
في هذه السنوات أيضأً. «كانت عادة تزور والدي. وأتذكر جينأ إحدى 
تلك المناسبات. كنت صغفيرة. وكتث جالسة إلى طاولة أتناول الحساء. 
ولما بدأت بالفناء راعني جمال صوتها بحيث أنني نسيت حسائي بعض 
الوقت. ,0/, 

في عام 46١‏ 1حدث أنعطاف ني حياة أممهان. فالإشاعات عن 
ارتباطها بالاستخبارات راجت في هذه القشرة. بعد أن عرفت حتى ذلك 
الوقت أنها فنانة. وتوجد روايتان مكتويتان عن الخراط أسمهان في 
عملية والمصدر». أي غزو الحلفاء لسورية. وكتاب ثالث يستند في 
الغالب إلى هاتين الروايتين. وإلى معلومات شفوية أخرى. على أن أيا 
من هزلاء المزلفين لم يشهد أعمال أممهان بالفعل (ولا أخواها: فؤاد 
وفريد). ولقد نظرت في رواية رابعة للأحداث غير مكتوبة أعاد تركيبها 
أقرياء أسمهان السوريون. والسجلات البريطانية والفرنسية المتبسرة عن 
تلك الفحرة. إن قدرة التابعي على أن يكون شاهداً على الأحداث تمد 
حتى مفادرتها مصر فقط. وبستند كثير من سرده للاحداث التالية إلى 
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الأقاويل التي يعزوها إلى أسمهان. وريما أخذها عن صحفيين آخرين. 
فبعد أن غادرت أسمهان مصر إلى سورية. فقد التابعي صلته بها. 
وأعاد بناء بعض التفاصيل التالية عندما التقاها في القدس فيما بعد. 
أما وفاتها فقد أعلمه بها شتبقها فؤاد. 

ولم يشهد ليب أيأ من هذه الأحداث. ورواته لم يروا أسمهان حتى 
تزوجها حسمن ثانبة. رما سمعه لبيب من فؤاد يتعارض مع ما روته 
أسمهان للتابعي. را رغب فزاد في أن يعُتبر مؤولاً عن التخطبيط 
والاشتراك في مهمة وطنبة ناجحة. أو عن تأييد مسعى أسمهان إلى 
العردة إلى زوجها السابق حسن. 

إن صورة «المرأة الجاسوسة» تجد استهراء عاما. إضافة إلى تأثيرها 
الخاص في المنطقة. حيث كان للقوى الخارجية نفوذ وتأثير لا يتناسب مع 
عددها. لقد أصيحت الراقصة الهرلندية ماتا هاري تندة؟ هنفاة أسطورة. 
وعملت نناء خلال الحرب العامة الشانية. في مكتب المددمات 
الإستراتيجية 055 (سلف وكالة المخابرات المركزية خمك) من مثل بربارا 
لويرز بودوسكي الاتلسم دوبنها صمطئة8, وثيرجينيا هرل هنهتونالا 
العاة. وعملت في جهاز تنيق الأمن البريطاني ماريا غولوفبتش مهالا 
اعنناهان6. وو ستثشيا» (أمي ثورب مود نرم ). واستقاد مكتب 
الخدمات الاستراتيجية أيضأ من مغنيات مثل مارلين ديترتش؛ ولوت 
لبنبا «رماعهما في تسجيل أغنبات بغبة بثها للقوات الني خلف 
خطوط العدو في أورويا. كان بعض هذه النساء مجرد مفنيات. في حين 
كان لبعضهن قيمة دعائيةل''). هل كانت أسمهان واحدة من هذه 
المخلوقات المراوغة؟ وإن كان الأمر كذلك. فمع أي استخبارات تعاونت1 
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قالت أسمهان للشابعي: إنها تلقت مكالة هاتفية ذات صباح في 
منتصف أيار من شخص غامض هو السيد نابيير عنودا!, ووافقت على 
مقابلته على حديقة الطع في فندق الكرنتنانتل. طلب متها أن تحمل 
رسالة إلى الدروز في سورية. وهذا الفندق كان بفخر بزبائته العسكريين. 
والبارزين ومتطفليهم. ورجال الدعابة. شأن باقي أماكن الاجتماح في 
القاهرة. ولكن يمكن أن يتساط المره: كيف اختار نابيير أسمهان هدفا 
له؟ إن أفراد عائلتها قدادعوا أن أحد أخويها(فريد أو قؤاد) 
قدء رئب »اللقاء9”'). وهذا الترضيع يبدو لي غبر محتمل على الإطلاق. 
وذلك لأن فؤادا كان يجهل تامأ خطة البريطانيين بحبث أنه فوجئ برحل 
أخته. كما قال بعض الشهود. فقد قال بوآب التابعي: إن فؤاداً. عندما 
اكتشف أن أسمهان قد أخْلت شقتها. ارتمى على الرصيف أمام الباب, 
وضرب وجهه. ونتف شعره تعبيرا عن بأسه. ويكى('"). وحين نقل 
حكابته إلى فوميل لبيب. كان جرينا في إخفاء جهله بخططها. أما آل 
الأطرش فقد قالوا: إن اتصال الإنكلز بأسمهان مباشرة أمر غير لائق. 
في حين لو اقترح فؤاد تكليف شقبقته بالمهمة لأمكن إنكار أي تصرف 
مناف للأصول. ومن المحتمل أن يكون فؤاد قد أخبرهم بذلك يما بعد. 

وعلى كل حال. فإن أسمهان تذكر تورط فؤاد في الحادثة عندما 
أخبرت التابعي بها أول مرة في 7؟آيار. وفي ذلك الوقت. قالت 
لصديقها: إنها تهيأت للسفر إلى سورية بعد أن قبت مهمة حمل رمالة, 
وأنها ستفادر بوم الأحد العالي. الواقع في 78آيار0*'). وكلفت أسمهان 
في ذلك اليوم جمال جبر بكتابة وثيقة تمهد بها إلى التابعي حفظ 
شقتها ويمتلكاتها. وشهدت على ذلك أمينة البارودي التي كُتبت الرثيقة 
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في بيتها (ثم نسخها التابعي في كتابه). ولعل أسمهان قد فعلت ذلك 
لعحمي ممتلكاتها من أمرتها أو دائئيها(''). واتضح لاحقا أنها غادرت 
فعلاً مساء الخامس والعشرين من أيار. 

ولمة سجل آخر لمفامرات أسمهان يعتمد على معلومات السير 
ستيفن هامتنفز الذي أخبر نيكولاس فيث طانه؟ عداصاءاة! أن أمينة 
البارودي هي الني اتصلت بالبريطانيين. وأقنعت أسمهان بالاضطلاع 
با مهمة. ريما كانت أمينة مطلعة على أسرار أسمهان. إلا أتها لا تظهر 
في رواية التابعي للقصة إلا شاهدة على ورصيتها ». 

لم يكن هناك « نجسس» عليها القيام به. كان عليها أن تذهب إلى 
القدس. ومنها إلى سورية لشبلبغ وجهاء الدروز أن الحلفاء سائرين إلى 
الشمال. والحصول على وعد منهم بألا يعبقوا الفزو. وبما أنها من أفراد 
العشيرة. فقد كانت تستطيع أن تنصل مع عبد الغفار. كبير العائلة 
الذي كان له مكانة دينية وأخلانية إضافة إلى مكانته السياسية. وكانت 
تعلم أيضأ أن زوجها السابق لن بعارض هذه المناشدة لأسياب سياسية 
وشخصية. إذ كان بيرغب في عودة أسمهان إليه. وهذان الزعيمان كان 
في استطاعتهما. مع سلطان الأطرش. إبلاغ الدروز بما انتواه 
الحلقاء.ركب ولائهم. والتصدي للسعارضة الفيئية التي قد تبدر من 
حامية الويذاء. أو من تعزيزات مرسلة من الشمال. 

رما تساملت أسمهان عن درجة الخطر الذي قد تراجهه شخصياً. 
وكيف سبكون رد فعل حسن على تغبلها الظاهر عن عملها مرة أخرى. 
إن شقيقها يستفيض في الحديث عن هذه النقطة. جاعلا نفسه مصلحا 
بين شقيقته وزوجها الشرعي الوحيدافي نظر الدروز) . على الرغم من أن 
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الدروز يدينون استعادة الزوجة المطلقةا*'. ويعلل اجتماع شملهما بأن 
أسمهان كانت تكره مساعيه الأخوية للسيطرة عليها بحبث أنها لم 
تشوان عن الاستفادة من أي حجة وطنية للفرار إلى حسن. لقد شعرت. 
حسب قوله. و أن جحيم الجبل أفضل عندها من فردوس فزاد و(*'). ولم 
يفعل فزاد طبعا إلا ما أملاه عليه واجبه الأخوي في ظروف سيئة حتى 
يجعل أخته تنسى حياتها في مصر. وتنسى بدرخان, وتنسى كل تلك 
الشواغل المخزية. 

وافترض آخرون أن دوافعها إلى «الالتحاق ثانية يزوجها» كانت 
دوافع مادية. لقد رعدها نايير بأن تأخذ ثمن خدماتها. ويكتب التابعي 
أنها قالت له: إنها ستأخذ أربعة آلاف جنيه. وكان قد كتب كثيراً قبل 
ذلك عن احتياجها إلى المال, وأكد أيضا أن «نبالتها ».أو شرفها. كانا 
يتقدمان دائماً على حاجتها المالبة. وليس هتاك أي ذكر للأربعة الآلاف 
جنيه في أي من الملفات البريطانية في وزارة الحربية أو وزارة الخارجية, 
أو في مراسلات تلك السنة. ونحن نعرف. على كل حال: أن متعاونين 
آخرين مع بريطانيا لم تسجل أي دفعات لهم ني هذه الملفات أيضا. 

وأصرت عائتها فبما بعد. ولاتزال. على أن دافعها كان وطنيتها 
في المقام الأول. ومع ذلك كان ينبغي أخذ هذا المبلغ بالاعتبار للاتتقال 
من وضع صعب إلى حياة جديدة. وفي رواية هاستنفز الغامطة بعض 
الشيء» للقصة أن ضباطأ بريطانيين ويروون الحكاية اليوم. ويدعون أنها 
كانت مولعة بالذهب أكثر من أي شيء آخر ». 

وكما أوضحت آتفا. فإن الدروز كائرا متعاطفين مع البريطانيين منذ 
حركة فيصل. وقد أملوا في أن يشسل الانتداب منطقتهم مع شرقي 
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الأردن مفضنين ذلك على الارتباط بالفرنسيين في سورية. ويقترض أن 
يكون البريطانيون قد كلفوا السير جون غلوب. وعميلهم السير ألبك 
كيرد برايد عه#«اتحنة داه الذي كتب عن مهمته. وكان عليه التأكد مما 
يفكر فيه النروز. كلفوهما بالقيام بالترتيبات اللارمة بين الجماعات 
القبلية في الأردن. وفي جنوب سورية (يمن فيهم الدروز). 

سألت: «ألم يكن مقررا أن يتعاون الدروز مع المهمة1» فالعميل 
كيرديرايد قد تردد إلى المنطقة. حسب السلات البريطانية. وحسب 
ررايته هو. أجاب عم أسمهان. عبد الله. وشاريه المهيب يرتجف: وحستاًء 
ريماء نعم. ولكن بعض الدروز لم يشقوا به . أنت تعرفين أن الإنكلبز قد 
وعدونا وعودا كاذبة فبلاً. وأن يطلعنا واحد منا على نوايا الحلفاء كان 
يعني كثيرأ. كنا تعرق أسمهان. ونعرف شقيقها. ووالدهاء وكان في 
ومعنا التأكد أن الحلفاء كانوا يعنون ما يقولون. ٠‏ 

لقد تعمدت أسمهان إقامة حفلة في القاهرة في الليلة السابقة 
لرحيلها. تزودت بالأدرينالين طبلة الأمسية. ورغم ما بذلته من عناء في 
الإعداد للحفلة فقد استرعى الانتباه قلة أسفها على العالم المزمعة على 
هجره. وقلة قلقها من المجازفة المقدمة عليها. كان لقاء الأصدقاء 
القدامى والجدد ميهجأ لها . رفي تلك الأمسية تعرفت إلى ماري قلادة 
التي تحولت إلى صديقة مقرية جدأ قبما بعد. لم تطلع أسمهان أحدأ على 
خطة السفر. ولم تلمّع إلى الأحداث السياسية المترفعة. حزمت أمتعتها 
بالسر. مع أن الخادم توقع سقرا طويلاً. وانشابه فرع شديد. (يدر أن 
الخادم كان مصدر معلومات التابعي عن هذه الحادثة). 
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جلست أسمهان في مقصررتها في القطار الماضي إلى فلسطين. 
قدمت بطاقتها. وحدقت. وهي شاردة الذهن. إلى مناظر طبيعية غير 
واضحة المعالم. لوحظ غيابها بعد بضعة أيام. وعلمت أسرتها بفيابها 
من خدمها في البداية. وقيل: إن شقبقها فزادا قد سافر إلى السريداء 
أيضا””'. مع أن أحدا من الأحياء لم يؤكد هنه السفسرة. وأرهف 
الصحفيون أسماعهم مع انتشار الخبر بأن أسمهان الجميلة قد فرت من 
البلاد . لماذا تخلّت واحدة من أشهر المطربات عن عملها من غير أن تقول 
كلمة؟ نبش بعضهم استجوابات أسمهان الرسمية المتعددة خلال زواجها 
من بدرخان. وكتبوا أن الحكومة قد طردتها لأسياب تتعلق بالقساد. أو 
ريما بالتجسس. وبتصرفاتها الفاضحة. لم تصل تقارير الصحف إليها 
حالا فحاولت أن ترد بالرسائل مهددة بمقاضاة بعض الأصوات اللاسعة. 
وشمل تهديدها التابعي الذي صدمه وآذاه اتهامها. وافترض أن أسرتها 
هي التي أعلمتها بما كتب. 

وعند بداية رحلتها. كان أناس كثيرون غيرها متوجهين إلى 
الشمال. ومن انجاه آخر. ندمت سريئّان شركسيتان نحت قيادة الجنرال 
كوليه الذي محرك في ١؟‏ أيار للالتقاء بالحلفاء في جنوب سورية!؟"). 
ولا بدأ القتال محركت من العراق نحو شرق سورية وحدات على دراجات 
ثارية. كاتت القوات المتحالفة من اللملكة المشحذة وأستراليا. والقرات 
البريطانية الهندية. والفرنسية الحرة متواجه قوات الجترال أندريه 
فيرديلاك عسطاففيع/ ع06ة. ولم يسحب البريطائيون من أجل عملية 
«الصدر» إلا لواء واحدأ من الفرقة الأسترالية السابعة الموجودة في 
مرسى مطروح. إضافة إلى اللراء الهندي الخامس من القرقة الهندية 
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الرابعة.وقوات مختلفة أخرى مثل وحدة المفاوبر من قبرص. وقسمأ من 
وحدة الفرسان الأولى. واستخدم الفرنسيون الأحرار جنود الفرقة الأجنبية. 
المشاة السنغاليين, والفرسان المغاربة, وبعض الككاتب من إفريقيا الغربية 
الفرنسية, وقوات كوليه السابقة الذكر. 

ولما حركت المجسوعات الثلاث. علقت إحداهن عند القنيطرة بعد 
هجوم فيشي قويء فاضطرت إلى استعادة تلك المدينة قبل التقدم نحو 
دمشق. كان يمكن لمهمة مشل مهمة أسمهان أن تساعد البريطانيين على 
فهم الترابط الإشكالي بين مختلف الجساعات في سورية ولبنان. 

حين انطلقت حملنا من المنطقة الدرزية, كنا نتحرك في 

منطقة مازال العداء للفرنسيين فيها قوبأ. ولما دخلنا المنطقة 

التي يقطنها الموارنة المعادون المتكبرون ‏ جيران الدروز الموالرن 

للفرنسيين . تمنينا ألا تقع حوادث. وألا ينفجر ثانة العداء 

الديني والقبلي!؟"). 

في الساعة الشانية من صباح أحد أيام حزيران عام ١461‏ عبروا 
القناة على جسر هن القوارب المسطحة إلى سيناء. خيموا. ثم تابعوا 
سيرهم إلى مبناء فلسطين الحدودي . «كاد بختقنا الرمل والفيار ونحن 
في الشاحنات. لم يكن عندنا خبرة بالصحراء. ولو كان لنا ذلك لسحبنا 
غطاء الشاحتة المشمع في المقدمة. وجلسنا خلفه. » هذا ما استذكره 
الصيدلي ج . بلات عمام ز("), 

خيموا في الليلة التالية في بيت لحم. ثم تقدمرا نحو القدس حيث 
محدث ذات مساء مع رقيب عربي من قوة الهجانة الفلسطينية يعسن 
التكلم بالإنكليزية. ناداه الطباخ لكي: 
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يأتي لتناول طعامه. والكف عن التتحدث إلى ذلك 

«الأسود». تصلب الشرطي العربي(كذا), إلا أنه لم بد ما 

يدل على أنه سيتصرف. إن الرء لبشعر أحياناً بأن علبه أن 

يعتذر عما بفعله أبناء شعبه؛ ويدرك لماذ! هم ليسوا محبوبين 

في الخارج دائمال'). 

أما أسمهان التي كان سفرها مريحأ أكثر. فقد قصدت فندق الملك 
داود حالما وصلت إلى القدس. وهذًا المنى يقع على سفح تل قبالة المدينة 
القئيمة من ناحية واحدة. وكان محببا جدا إلى البريطانيين. والزوار. 
والأهلين الراغبين في الظهور. كان واضحا أن حدثاً مهمأ يوشك أن يقع. 
والتقت أسمهان كوماندور باس عمد #»ملسموه الذي كرّر كثبراً من 
تعليماتها السابقة. فتوحدت خطتهما”''). ويرد ذكر كوماندور باس في 
سرد الفرنسيين لوقائع الفزو. إذ اعتقدوا أنه كان ناشطأ في إثارة 
المشاعر الموالية للبريطانيين في الجبل. ومن تعلبمات أسمهان ألا بجتاز 
الحدود اجتبازأ غبر قانوني. وأنها قبل ذلك سوف تستدعي أخاها الأكبر 
غير الشقيق طلالاً. ويؤكد احد التقارير أن باس كان معهاء في حين لا 
يدرج اسمه في القائمة تقرير آخر. 

ومع تحركهم شمالاً عبر التلال الأردنية؛ هبت ريح باردة؛ وتلالات 
جوم في سماء بنفسجية. اجتازوا بعض الخيام البدوية. ولما وصلوا إلى 
حدود سورية. اضطرت إلى إقناع المرظفين بضرورة استدعا ٠‏ طلال. لأن 
الوصول إليه من ذلك المكان كان مهمة شاقة. وبعد ساعات عديدة 
وصل. واستمع إلى كل ما أرادت قوله. وقد استحوذ عليه الاندهاش لا 
الفزع. كان ينبفي إقناع حسن. باعتباره محافظا؛ أن عبور اللريطائيين 
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للمنطقة لن بلحق أذى بأعلها. فأي دلبل واضع على التوافق كان يمكن 
أن يحدث ردأ مباشرأ من الفيشبين في الحامبة. وحسب قول فؤاد. فإن 
حسناً ذهب إلى لقاء أممهان. وبذلت هي كل جهد ممكن لإقناعه بدعم 
الحففاء!”"). ولكن حسنا الذي حاول التعامل مع هذه المتقمة الجميلة 
التي ويخته وسألته إن كان فعلاً رمن بمحاربة الفيشيين أم لاء لم يكن 
ليوافق ما لم يحصل متها على وعد شخصي. وهو أن ترجع إليه 
كعروس. ويغبرنا لبيب أنه واجه عذابه وحبه لشلك المرأة التي كانت ابنة 
عمء وحببية قلب. ويضيف فؤاد: إنها لمفارقة أن يحتاج حسن إلى قوة 
هتلر وموسوليني حستى يتمكن من إنجاح مسماء الشخصي مع 
أسمهانل*. وكان حسن وطلال وفؤاد مدركين تمامأ أن طلب حسن ‏ 
لاستعادة زوجته السابقة ‏ كان طلباً غير عادي, فالدروز لا يجبزون 
اقحران المطلقين مرة أخرى. وأكد مبر. الأخ الأصفر غبر الشقيق 
لأسمهان. أن المطلقين لا يفترض في الواقع أن يرى أحدهما الآخر ولو 
بالمصادفة. ,(9'), 

كان لايد من طرح المسألة على الشيغ الملشحي عبد الغفار. زعيم 
العائلة و«العاقل». لكي يجيز الاستثناء. ووضع عبد الغفار شكركه في 
أممهان جانبا ووافق. وطلب هو وحسن كلاهما من الحلفاء أن يتقدموا 
نحو الشمال عبر حوران. السهل الواقع غربي الجبل, لآن الجبل كان قد 
عانى موسمآ فادحأ في السنة المابقة. وفلاحوه لا يقبلون تخريب 
حقولهم .سواء من البريطانيين أو من الفرنسيين. نقلت أسمهان هذا التغبر 
في الخطة. والمفترض أن تكون نقلت ذلك عبر كوماندور باس. وبعد ذلك 
أعدّ مسرح الأحداث للفزو. 
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ضحك رجل من آل الأاطرش ضحكة خافتة وقال: ولم نستطع طبعاً 
أن ننقل إلى الجميع ما اتفقنا عليه. فلقد حارب أحد أقريائنا الحلفاء مدة 
يومين. وأعاق تقدمهم. لأن أحدا لم يتصل به في الوقت المناسب. »(:5). 

إن تحرك القرات نحو الشمال في عدة مسارات قد استغرق بعض 
الوقت في حقيقة الأمر. دخلت سورية ثلائة طوابير في الشامن من 
حزيران. الأول دخل من الشرق. وكان مزلفآ في الفالب من جنود 
استراليين وهنود وفرنسيين بلغ عددهم زهاء 5١.٠٠‏ .وكانوا تحت قبادة 
الجنرال السير هنري ميتلائد يلسون ضمعا ةلا لتمملائما! برمدعة]. واستولت 
قوات ليود 4نزهطةالهندية على بعض الأراضي حتى قدمت قوات فرنسا 
الحرة التي كان يقودها الجترال لوجنتيلوم عمدم0«اناههت عنا. 

وأصدر كاترو بيائه الشهير الذي ناشد فيه السوريين واللبنانيين 
تقديم العون للحلقاء. ووعدهم بالحرية مقابل هذه المعونة. (تتوافق 
النسخة المنشورة مع السجل الرسمي المنشور في فرئسا]. 

(أبها السوربون واللبنانيون! في اللحظة التي تدخل فيها 

إلى أراضبكم قرات قرنسا ا نحدة مع قرات الامبراطوربة 

البريطانية. أعلن أثني أتولى شيل سلطات فرنا 

رمسزولياتها وواجباتها. فرنسا التقلبدية والحقيقية باسم 

قائدها. الجترال ديفول. وأنا قادم بهذه الصفة لأنهي نظام 

الانتداب. وأعلن حريتكم واستقلالكم...) 

ويرد في خائمة البيان: 

(أيها السوريون واللبنانيون! هذه للنظة عظيمة في تاريخكم. 

إن فرنسا تعلن استقلالكم بصوت أبئائها الذين يحاربون من 

أجل حياتها. ومن أجل الحرية في العالم!)""/, 
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وكان وعد كاترو: 

إن سبادتكم واستقلالكم سوف تضمهما معاهدة ستحدد أيضأً 

علاقاتنا المبادلة... لأننا لن نسمع بانتقال مصالحنا القديمة 

في المشرق إلى أيدي اعدائنا(””». 

إن أفراد الطاقم المختلط الذين تقدموا من مصر. مواء منهم من 
جاء أولاً من عاصمة الستغال: دكر . أم من أماكن أخرى. ربما تعرفرا 
مراقع المعارك التي خاضها البريطانيون في الحرب العالمية الأولى. مروا 
على نابلس م قلب المقاومة العربية». وعلى والممتوطنات اليهودية ذات 
المعسكرات وأبراج المراقبة. والتي تشبه معسكرات أسرى الحرب. ,9؟. 
إن الصيدلي قد لاحظ بعين الشاب « أن للبنات أجساماً قوبة وسليمة, 
وزيُهن كان سترة زرقاء. وبنطالاً أزرق قصيراً. أما الرجال فقد ارتدوا 
بناطيل زرقاء. » والتقى أيضأ في هذه المنطقة شابأ عربيا ذكبأ, 
فاستقرق في التفكير وكتب: «إن فرص تقدم العرب في عهد البهود 
مواتبة بقدر ما كانت مواتية للبهود في عهد هنلر. وللزتوج في جنوب 
أفريقها. ينه 

وتابع هذا الجناح من القرات ا متحالفة سيره من هذا المكان إلى 
الشمال الشرقي عبر بساتين البرتقال في صرفون. ثم توقف في حيفا 
المبنية على قمة الكرمل المشجرة. ويتذكر الجندي: أنه أمكن سماع 
بعض اليهرد وهم يعرّفون كسب للعيش في هذه البارات مقابل كأس من 
البيرة. و(تكا, 

وقدم جناح آخر عير منطقة الجلبل. وأهل الناصرة خافوا. شأن 
الدروز. أن تتلف القوات غراس الزيتون. ولا حظ بلات هعاط الذي وقع له 
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واقع في شجرة صبّار أن النساء في الحقول لم يسترن وجرههن عند مرور 
الجنود الأجانب عبر تلك «المخطقة الجليلة ذات الخضرة البهيجة. ». 

دفي الجبل لم مكث أسمهان المبذرة إلا فترة قصيرة. كان هناك 
لزواجها معارضة ثانية من حسن. رغم قرار الزعماء وموافقتهم. وسواء 
بسيب هنذا الشعور المحلي أم لأسباب أخرى. فقد غادرت الجبل بعد 
أسبوع فقط. وأفامت في فندق قصر الشرق في دمشق. وبعد ذلك عادت 
إلى الجشورب. ويبدو لنا الآن أن ذلك الوقت كان أسرأ الأوقات للسفغر. 
وهي العليمة بالغزو الوشيك. إن سرد شقيقها للحوادث. كما ينقله 
لبيب. لا يتوافق تامأ مع تواريخ الفزر. ولا مع زواج أسمهان ثانية ‏ إنه 
لا بورد تواريغ دقبقة أبدا. فهو بخبرنا أن اللطة المركزية للبوليس 
السري(في سورية) علمت بعد «أسبوعين» أن شقيقته «وجاسوسة». 
ويزعم لبيب أن والجنرال» البريطاني في فلسطين قد علم أيضا 
ودعاهاوماتا هاري البريئة». ولعله كان يشير إلى الميجر جترال جاك 
إمفتس 5+ نطنعوز الذي قيل:إن حب أسمهان قد تيّمه بعد أن قاد اللواء 
البريطاني السادس إلى سورية. 

وحسب هذه الرواية. فإن أسمهان قد جاعا رجل وهي في دمشق, 
وهددها. رهنا الزائر أعلسها أنهالناس» في بيروت يخططون للانتقام 
منها. وأنهم نقلوا رغبتهم إلى السلطات0"). من عساه يكون ذلك النزعج 
من الأميرة؟ ريما كان درزيا موالبأ للقرنسيين. أو الوطنبين الذين اضطروا 
للهرب مع القاند الوطني الشعبي شكري القوتلي بعد تقدم الحلفاء. 

ويروي لبيب أن «الأمبرة آمال» قد حكم علبها بالوت. فهريت على 
جواد اخذته من الضابط الذي كان يحرس فتدفها الدمشقي مع الأمير 
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فاعور الفاعور. اشترى الأصير طلاء للوجه من السوق. وركبت هي 
متدكرة في لياس رجل ووجهها مسود ومثل وجه عبد». والتقت رجاله 
خارج المدينة. وفي الفندق. كان الضابط على يقين من عودتها لاسترداد 
ملابسها . ولكتها لم تعدل””). وعلى هذا فإن أسمهان في روابة شقبقها 
فؤاد ليست مجرد مرشدة أو مبعوثة. بل مشاركة فعّالة في التفاعل 
السابق للغزو بين القرنسيين وخصومهم المشبوهين. 

سأل فاعور أسمهان وهما ساتران إن كانت تتوق إلى عالم الطرب . 
وقصده في هذه الحالة نشاطها الفني. وبيّة القاهرة. فاجأها السؤال. 
وأجابت أنها تتوق إلى نهاية آمنة لمفامرتها أكثر منها إلى الطرب!*). 
ولما اقتربا أخيراً من الحدود الفلسطيبة أكد لها أنها ستلقى مساعدة من 
الحلفاء. إن استطاعت التابعة وحدها. كانت محمل وثائق أصدرها الجترال 
إيفتس. وهذه الوثائق سوف تُحترم بالتأكيد إن كان البريطانيون هم 
القائمين على معبر الحدود. إن رواية لبيب عن مضبّها وحدها على ظهر 
الجواد رواية مشيرة إلى أقصى حد. نهر يصف بالتفصيل تفكيرها فيمن 
تحب. وقبي وليالي القاهرةه. رءرصال الأهراصات». وورأس السر». 
ويصف خوفها وصفاأ يثير القشيان!'"). والحق أن حكابة انطلاق أسمهان 
على ظهر جوادها في طريق الموت هي أكثر الأحداث في سيرة لبيب إثارة 
للمشاعر. 

إن فكرة هذه القصة. سواء أكانت صحبحة أم كاذبة. تفرض نفها 
أكشر من أي تفصيل يقدمه لبيب. وقد لا يكون وصقه حالة أسمهان 
الذهنية والعاطفبة دقبقاً وقد يكون. فهي «تسأل» ابنتها كاميليا قبل 
الرحبل: «أسفي عليك. يا كاميليا! ماذا تفعلين؟» (') وند مرة أخرى 
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تفاصيل متضارية, إذا يشير فؤاد ولبيب إلى أسمهان بأنها «زوجة 
حسن». مع أنهما لم يكونا قد تزوجا عند وقوع هذه الأحداث في 
حزيران. وبالطبع: فإن أسمهان في رأي فؤاد هي بمعنى ما زوجة حسن 
على الدوام. لماذا لم تبعث رسالة إلى حسن مع الأمير فاعور حتى 
ينقذها ؟ ولماذا كان الفرنسيون (أو السوريون الموالون للفيشيين) عازمين 
على قشل أسمهان لا حسن؟ هل القارئ الآن في وضع يمكنه من تقبل 
تفسير موتها بعد ثلاثة أعوام؟ 
وحسب رواية لبيب وفؤاد. فإن أسمهان قد سمعت وقع حوافر 

تقترب منها. وما لبثت أن أدركها بعض الفرسان. كان أحدهم من 
منطقتها. وقد عرفت ذلك من ثيابه. رما تعرفها فلم ينبس. وأدركت هي 
أنهم تابعون للقوات الفرنسية. ولما خاطبوها بالفرنسية لم تهيهم. تابعت 
سيرها متناولة مزيدأ من الأدرينالين. وأخذت تفتي (كما يروي لبيب 
وفؤاد ) أغنبة وها ديرتي » التي ترمز إلى هويتها المحلية. و ه تشعر يأن 
الأغنية تفعم روحها بالقرة. » 

با ديرتي مالك عليِسنا لسوم 

لا تعتبي لومك على من خان 

حنا روينا سيوفنا من القسوم 

مثل الردي ما ترخصك باثمان ‏ (في الأغنية:ء مثل العدر بدلا من 

لا بد ما تقضي لبالي الشوم « مثل الردي»] 

وتعتز غلمة قايدها مسلطان 

وان ما خذينا حقنا المهضوم 

يا ديرتي ما حنا لك سكان.('1) 
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وصلت أخبرا إلى قطاع من الحدود يسبطر عليه البريطاتيون. وقّبلت 
الوثائق الموقمة باسم إيفتس. وبعد أن أخذت إلى تل أبيب. وارتاحت 
قليلاً. أخيرت. حسب قول فزاد بأنها سترحل مع الحلفاء في اليوم 
التالي. ولما محركرا شمالاً في منتصف الليل. ركبت سيارة وسارت 
معهما"'). وهذا التسلسل للأحداث يظهر عنم اطلاع لبيب(أو فؤاد) 
على التواريغ الذقيقة لأحداث الفزو الذي حدث مرة. رليس صرتين 
بالتأكيد. 

زحف رتلان شمالاً عبر فلسطين. وبطلتنا كانت في وسط قافلة 
المرافقة التي تعرضت لإطلاق النار. ويكتب لبيب أن أسمهان خافت مرة 
أخرى على حياتهال''). كان التحرك سريعاً؛ وفي العاشر من حزيران 
توغل رتل الحلفاء الرئيسي في حوران. وتقدم حتى صار على بعد خمسة 
عشر ميلا من دمشق. أما حامية السويداء الفرنسية فقد سببت بعض 
المتاعب. إلا أنها كانت معزولة وسط جمهور معاد تماماً. 

إن تقارير السريطانيين عن الزحف شمالا تؤكد أنه كان وعرضاً 
استرالبأه بسبب «كثرة القرات الاسترالية والنيوزيلائدية ه.وهذه التقارير 
تهمل ذكر ا مشاركين العرب في أكثر الاحوال. شأن مشاركة قوات أخرى 
من العالم الشالث في ييانات الحرب العالمية الأولى والشانية. ونحن 
نعرق أنهم كانوا مشاركين في القتال. فالمذكرات البريطائية والفرنسية 
تصرح بأن بعض القوات الدرزية قد دخلت دمشق قبل الحلفاء. 

لقد أوهمت القوات المتحالفة بأن الفرنسيين يمكن أن يستسلموا, أو 
يولوا الأديار. رافضين فال مواطنيهم. ولكن حلم كاترو أن يعانق 
الفرنسيون الفرنسيين لم يتحقق. فالجانب الآخر وقاتل فتال الأبالسة.. 
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فحاول الرتل الرتيسي عندتذ أن يضلل العدو بالمسير رأمأ إلى دمشق 
عبر القنيطرة و قطنا. فنُشرت قوة القرسان الفرنسية. لذلك تناثرت جدث 
الخبل رالرجال على الطريق الوعرة المؤدية إلى دمثو!'". 

وفي حين هاجمت القوات الهندية من الشرق. طارد الحلقاء العدو 
المتراجع إلى دمشق. كان مسارهم مليثأ بالجثث السوداء في الغالب. 
جنث السينيغالبين الذين ماترا في سبيل فرنسا. 

وأخيرا دخلوا دمشق. در بيرترن «0مده8 البيضاء. أو أرباله امم 
المتغير الألوان؛ ذلك «الطائر الأبيض الراقد في جوار البراري». والذي 
مجده الرحالة!*». و «الشام» هو اسمها العربي الذي يخلق صورة بصربة 
مقابلة للبقعة الداكنة الجميلة على بشرة شقراء. وبدلاً من ذلك. ألفاها 
الحلفا. ملينة بالدخان والغبار والجند. فانتشروا في الشوارع الضيقة 
للمدينة القديمة. محدقين إلى قلعة صلاح الدين. وجبل قاسيون الأصفر 
الذي تسلقت سفحه الأبنية. 

ومضى كونتي 011ه0. رئيس الذائرة اللياسية في المفرضية 
الفرننية العلياء إلى القنصل الأمبركي فان إغجرت )تعومظ مدلا 
للمساعدة في محديد شروط وقق النار("'). ورقض هنري دانتز إنذار 
القوات المتحالفة بتسليم المدينة وفق شروط الإنذار للههدنة. وفي -؟ 
حزيران بدأ سلاح الطبران الملكي قصف أوبال الشرق. وأعلن البريطائيرن 
أنهم استولوا على المدينة في البوم التالي. 

تواصل القتال في أماكن أخرى. ولكن انتباء العالم استحوذ عليه 
غزو الألمان لروسيا في ؟5 حزيران. وتواصل القتمال في مورية أيضآأ 
حيث حاصر الحلفاء واحة تدمر. المديئة القديمة. وتحركت الدبابات حول 
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أعمدة الرخام وفي المدرج. وفي "١‏ قوز اجتاحت تدمر قوات الحلفاء التي 
استولت على مدينة دير الزور في اليوم ذاته. رواصل سلاح الطيران 
الملكي قصف بيروت التي شهدت أعمال شفب. وفي بيروت طلب داتثر 
هدنة من خلال قنصل أميركا العام. إلا أن القعال استمر في ١١‏ تموز حين 
رفض الفيشيون شروط الهدنة. وأخيراً. وقي يوم مقوط البامتيل في 
١6‏ موز. اعترف الفرنسيون باحتلال البريطانيين للبلا 

توقف القتال والقصل. ولكن النسوية السياسية لم تنجز. من 
سيحكم الجبل؟ هل سشحترم أماني الدروز الملائسية بأن يشولى 
البريطائيون أمرهم؟ كلا. فالوطع في الجبل سوف يحدده إعلان باسم 
فرنا الحرة التي زادها ثمن النصر توتراً. 

استهادت أسمهان اسم الأمبرة آمال بعد أن تزوجها حسن ثانبة. 
وانتشر خبر الزواج من دمشق في ٠١‏ تموز. مع أن هذا الزواج قد يكون 
حدث في الشالث من الشهر. كان فرصة مناسية لاحشفال كبير حضره 
بعض الشخصيات المهمة من الحلفاء من مشل الجنرال كاترو. والجترال 
إيفتس. وإدوارد لويس سبيرز("). 
بقول سبيرز: 
من مهماتي المبكرة التي نفذتها كوزير طبلة أريع سنسوات». 
كان التعامل مع أميرة آل الأطرش المقشرنة بابن عسها 
الأمير... وعدد هن أفراد العائلة. «العائلة الملكية» للدروز. 
كنت رأيت الأميرة أول مرة في الحفل الكبير الذي رقت 
فيه إلى الأمبر ثانية. وكان ذلك أمرأ عاديا في ظاهر 
الأمرامع أننا نعلم أن ذلك أمر شاد عند الدروز). كانت 
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رائعة في تلك الأصسيبة التي ليست فيها ثياباً أرروبية. 
ومع ذلك فقد علمت أنها أجمل يكشير في الثياب العربية 
التي تخفي ساقيها القصيرتين بعض الشيء. ولكن مهما 
كانت ثيابهاء فإنها كانت. وستبقى دائمأ. إحدى أجمل 
النساء اللواتي رأيتهن في حياتي. كانت عيناها هائلتين. 
خضراوين مكل لون البحر الذي عليك أن تمخره في طريقك إلى 
القردوس. كانتا معطوقتين إلى الأعلى عند الطرفين مثل 
جناحي نورس. وعلمت فيما بعد أن لها صرتأ رائعأ خالص 
التطريب عندما تفني أغاني عرببة. كانت تصرع الضباط 
البريطانبين في دقة الرشاش وسرعته. وبالطبع. فإنها كانت 
محتاج إلى المال. ولكتها كانت تنفقه كما تفرو الماء غيمةٌ ماطروطة"). 
وبعد انتصار الحلفاء. ركب حسن وأسمهان جوادين, وسارا في 


شوارع دمشو المحررة برافقهماء كما يقول فيث ظانءظ. وسرية من 
الغرسان الدروز شاهري السيوف. وهذا المشهد العنيف الرائع أعجيت به 
الحشود أشد الإعجاب.». ريضيف أن الزوجين قد كوفنا على 
مشاركتهما باحتلال مقعدين على المنصة خلف ديغول في حفل تكريه 
كمنتصرا"'!. والثقطت لهما صور مع ديغول مجتمعين ومنفصليّن. 


هل أملا في مزيد من المكافآت, كما يلمع إلى ذلك بعضهم؟ يقول 


فيث: إن أسمهان قد طلبت من إيفنى الذي دلهّه حبها أن يخلص الجبل 
من الكولونيل بوفيه نم8 المزعج. وأنها توقعت هي رحن أن بِبذل 
البريطانيون مزيداً من الجهد في سيبل منح الاستقلال المرعود للسوريين 
والجبل. ولكن البريطانيين خضعوا لضغط الفرنسيين الأحرار فيما بتعلق 


178 


بتولي أمور الأقليات. وأعاد الفرنسيون تأكيد حقهم في الاستيلاء على 
سورية من غير تبني أي خطة فورية للاستقلال. 

ويحاول فيث أن يقتعنا بأن أسمهان قد قررت, انتقامأ من الحلفاء, 
أن « تتقلب». وتتعامل مع أعدائهم في استتيول. ومحديدا مع الألماني 
غرائز فون بابين معمده ده تعدى. السقير في تركياء والعقل ا موجه 
للتجمس في المخطقة!*). ويما أننا نقفز إلى الأمام مرة أخرى. والحادثة 
سوف توصف وصفا كاملا فيما سيأتي. ألفت الانتباه فقط إلى أن فيث 
هو الكاتب الوحيد الذي يعزو محاولاتها للتحول إلى عميلة مزدوجة إلى 
ثأر وطني 

أين الحقيقة في هذه الأقرال التي يصعب إثباتها؟ وأين موقع حسن 
في هنا المشهد. لقد ذكر حسن. وليس زرجته. في السجلات البريطانية 
بسبب التفاعلات الضرورية. وعُبّر فيها عن الاهتمام بسياسة أل 
الأطرش. وربما يكون حسن قد ناقش بعض القضابا السرية مع زوجته. 
ويخبرنا لبيب وفؤاد بأن أسمهان كانت مقرّبة من إيفتس الذي وقّع أوراق 
سفرها كلها. وفيما بعد. حين اختارت فندق قصر الشرق؛ في دمشق 
مكان إقامة لها. نوسطت بين إيفتس ومحتجين من دمشق المحافظة على 
تصرفات جندي استرالي منافية للأخلاق: وعنفت الجترال في الوافهط""». 
هل كان إيفعى «واقعأ في حب»ه أسسهان. أم أن الإشاعات ربطته بها؟ 
إن التابعي يذكر عرضأ أن أحد الجنرالات البريطانبين كان يحب أسمهان. 
والحرقان الأولان من اسمه هما 5.5 (إدوارد تبيرز. ريما). وليس لاظء 
أي جاك إيفتي!""). 

في بحثنا عن وثائق «رسميةء. لم جد إلا القليل منها تعلق 
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بأممهان نقسها. ووجدنا معلومات متضارية بعض الشي٠‏ عن عائلة 
الاطرش جملة. وبالفعل فإن الجنرال دو قيرديلاك اتصل بالكولونيل 
بوفيه مشٌّطرأ إياه أن البريطانيين يتوقع أن يفرجوا في 56 تموز عن 
القوات الفيشية. ويعينوا كيث دون هعناظ طااع»ا مسزولاً في 
السويدا ء(**). كان على الحلفاء أن يحسموا موقفهم من السرايا الدرزية 
التي نظمها ودريها الفرتسيون0'”). وبدأ الجنرال كاترو آنذاك يطلب من 
البريطانيين أن يوكفوا أي خطط تؤدي إلى إدماج الجبل في شرقي الأردن 
الذي يحكمه البريطانيون. وقد أرسل برقية إلى الجنرال ويلسون يقول 
فيها: 
التسقيت في السويدا. مع الممثلين الفوضين لكل 
العاثتلات. وطلب كلهم مني أولا أن لا يفصل الجبل 
عن سوريا. وثانبآ أن يكون جزءاً من سورية من الناحية 
السباءية. مع حقه في الإدارة الذاتبة. وثالفأ ألا يعترف 
الوسطاء إلا باالحماية الفرنسية. واستيعاد أي دولة أخرى. 
وأعرب آل الأطرش عن الرغبات ذاتها. وأكدت لهم أن 
رغباتهم سوف ثُلبَى. وأن ضمهم إلى الأردن ليس صطروحاً. 
كما أن رئيس الوزراء البريطاني فد قدّم ضمانات رسمية بأن 
المصالح الفرنية لن تمس أبدأ. وبما أن الوضع السياسي قد 
أعيد توطيده الآن فإني أعتقد أن دخول القوات البريطانية 
إلى الجبل أمر غير مرغوب فيه. وأرجر منك أن تلغي كل 
الأوامر السابقة. إن وصول جنودك ستكون عواقبه المباشرة 
انقسام المنطقة التي وحدتها لشوي إلى معسكرين 
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متعاديين. وفي رأبي أن حفظ النظام يمكن أن تقوم به السرايا 
الدرزية الخمس التي جمعت شملها. والني ستبقى تحت إمرة 
الكابتن (غبر مقروء). أما حامية السويداء الفرنية التي لم 
بجتمع شملها بعد فإنها ستنشقل إلى أزرع. والكولونيل 
بوفيه الذي لم يجمع قواه. سيقوم بذلك فيما بعد بلاشك, 
وسوف يبقى موّقئاً في منصبه وفق شروط الهدنة. ويتولى 
السلطة السياسية والإداربة باسم الحلفاء. يمكن أن يساعده 
موظف بريطاني على أن يحل محله بعد قليل المبجر دي 
كبرسوسون «سدعوى! +0 إن هذه العرتيبات قادرة على 
حفظ النظام. والمحافظة على «سيادة» فرنسا «غبر الواضحة» 
وأرجو أن تقلها. 
التوقبع: كاترو 7١ ١‏ . 8 (أولوية ‏ عاجل)(. 
في ضوء السجلات السابقة واللاحقة.يبدو من غير المرجع أن يكون 
آل الأطرش كلهم قد دعمرا حركة كاترو . وعلى الأخص سلطان. لقد شاء 
بعض فروع آل الأطرش. وغيرهم من الدروز أن يدعسوا الاتضمام إلى 
الأردن الذي كان تحت السيطرة البريطانية. أما حسن. فالمرجح أن يكون 
تبنى: كمحافظ. أكثر من وجهة نظر. وبعد يومين قرو الجنرال ويلسون أن 
تكون حكومة الدروز وشبه مستقلة.. أي أن يترأسها ضابط فرنسي 
وضابط بربطاني. وسرعان ما كتب لمتلتون «ماعلناز! إلى الفرنسيين: 
« أود أن اغتنم هذه الفرصة لأزكد لكم أنناء نحن البريطانيين. نمترف 
بالمصالع الشاريخية لفرنسا في المشرق. وليس لبريطانيا العظى أي 
مصلحة في سورية أو في لبنان ما عدا كسب الحرب. ,(00). 
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أمر البريطانيون بالتراجع. ولكن الذين كان لهم روابط ومعرفة 
با منطقة (سبيرز وغلوب. مثلاً) ظلوا أهنافأ للمضايقات الفرنسية. 
والفرنسيون الذين أملوا أن يجعلوا مرشحهم. هاشم الأتاسي. رئيسا 
للجمهورية. كانوا في وضع غير مؤات. فبعد اغتيال الشهبندر. هرب 
قادة الكتلة الوطنية من البلاد. وتركوا فيها القوتلي أقوى قادة الكتلة, 
وأكثرهم شعببةا”). 

والإشارة الشاتية الموثوق بها إلى عائلة الأطرش ترد في ما رواه 
سبيرز عن مرحلة « تهدئة القبار «في الجبل. ففي أوائل أبلول اجتمع 
الريجادير دون دسهداء والكولونيل أوليف ع«01. والأمير حسنء 
وسلطان الأطرش. 

تكلم مع الكولونيل أوليف بكل حسرية الرجل الذي ورد 

اسمه أخيرا (سلطان الأطرش) الذي. والذي ريما يكرن 

أكثر خصوم فرنا في الجبل تصلبآ (كذا). ولم يخطر 

لأحد أن ذلك ميكون مؤذيا... لأن الفرنسيين .قد 

شجهدلا المناصر المناوئة لآل الأطرش» ولأن بقاء الكابتن 

نرفيلعلاء:2000. الضابط الفيشي. في شهبا يزعج الدروز. 

وأخيرا لأن [مشكلة] الفيلق الدرزي ينبغي أن تسوىا*). 


التحول 

بدون سبيرز أحداثاً أخري في مذكراته. تولى حسن وزير الحربية 
(الدفاع), وهو منصب مهم. وكان قادرا على الإقامة في بيروت. 
والذهاب إلى الجبل عند الضرررة على ما يبدو 
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عبن كاترو زوجها وزيرا للحريبة السورية؛ وكان ذلك طريقة 

جيدة لاسترضاء الدروز. وأسهمت أنا وكاترو في راتبه. 

وتشاطرنا دفع أجرة مسكنه الرسمي الكبير جدأًء والذي كان 

يحرسه مجموعة من الرجال الأشداء. كان حسن الأطرش رجلا 

قصير القامة. تمتلئ الجسم. لطيفأ. دمثأً. ومختلفاً اختلاتا 

كييرا عن أقريائه وأصدقائه الذين كانوا يلون قطاعاأ موذجيين 

في أحزمتهم العديد من الخناجر الطويلة التي لم يكن يبدو أن 

بالإمكان محويلها إلى أعواد تُخلل بها الأسنان0"). 

كان حسن في هذه المرحلة من حياته رجلاً ناضجاأً, وسباسبأ ذكياً, 
خَلفَ نسيب اللبكري كمحانظ للجبل قبل توليه وزارة الدفاع. (كان 
تسيب دمشقياً, ولم يحبذ أهل الجبل تعيينه محافظا رغم علاقاته 
معهم.). ونسيب وطني ناضل مرة ضد الفرنسيين يعد الحرب. ثم قاوم 
الحملة. والتمرد المعادي للإقطاعية (الشعبيون). اللذيّن شجعهما 
القوتلي ضد آل الأطرش عام .)(١947‏ وفي 14817 1504. انخرط 
حسن في الحركة المعارضة للشيشكلي ما أدى إلى احتلال الجيش السوري 
للجبل. واعشقاله. ومصادرة منزله ووثائقه. (العقيد الشيشكلي فرض 
الديكتاتوربة المسكرية مدة أربع منوات). 

تزوج حسن امرأة أخرى هي هند علم الدين بعد أن عادت أسمهان 
إلى مصر. ثم إنه طلق هندأ عندما تزوج أممهان ثانية. كان في هذه 
الفترة قد أدرك عيوب أسمهان: امجذابها إلى عالم الغناء. وضيق صدرها 
بالمجتمع التقليدي. ويبدو أن التنافر سرعان ما وقع بعد الزواج مباشرة 
مع اتضاح قلقها وطريقة إنفاقها للمال. ويشبر سبيرز إلى أكثر من ذلك. 
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إلا أنه من الصعب جدأ أن نحدد إن كانت روايته يمكن الاعتماد علبها 
أكثر من روابة لبيب. إن الحادثة العالية وقعت عندما كان سبيرز في 
بيروت: 

يتابع سبيرز: 

ذات ليلة كنت أتناول طعام العشاء في أواخر مهمتي في 

بيروت عندما أبلفني كبير الخدم الصربي بأن الأمير الأطرش 

برغسب في مقابلتي حالاء وبسأل إن كان في وسعه أن يأتي 

الآن. كفت مجهدا؛ وعلمت أن قطع الممافة عبر شوارع 

العاصمة البنانية الضيقة سوف يستغرق نصف ساعة. 

وبعد نصف ساعة وصل من غير مترجم.ء وهذا جمل زيارتة 

بلا جدوى لأنه لا يتكلم الفرنسية ولا الإتكليزية. وأنا لا 

أفهم العربية. لذلك طلبت من كبير الخدم أن يسأل الأمبر 

عن سبب هذه الزيارة العاجلة التي شرفي بها. ثم إنه 

أوضع أن زوجته قد أخبرته أنني اتصلت به بالهاتف طالبأ 

حضوره الماجل إلى السفارة. هاهو ذا السبب أذاً. كانت 

محتاجة إلى غباب زوجها ساعة لأسباب معروفة عندها تامأ , 

والحصيلة هي أنها خدعتنا نحن الاثنين. ووفرنا لها وقهأ 

استفادت منه بلا شلول'0). 

ماذا كانت تفعل أسمهان؟ فالخلاقات الزوجية إن وجدت في هذه 
الفترة. فإن سببها لم يكن ما كانت تعانيه من سأم في الجبل. فلقد كانت 
مستكنة في منزلها في ساحة سرسق. وكانت تستطيع أن تقيم في فندق 
القديس جورج إن شاءت, أو في قصر الشرق في دمكق. وفي آب حين 
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كان الجو حار جدأ في دمشق. لجأت إلى صوفر الجبلية حيث كان الهرا ء 
نقيأ وعليلاً. 

وفي ذلك الوقت. كان السفر بين لبنان وسورية مهلا جدأً. كان هناك 
قطار يأتي من دمشق. وذكرتني عائلتها أن السفر بالسيارة كان ممكتأً 
أيضا.وفي أيلول كانت عادة تذهب إلى زيارة القدس. وتقيم في فندق 
الملك داود. وتذقى صديقحها العزيزة عفاف النشاشيبي. وهي لبنانية 
متزوجة من القائد الوطني فخري النشاشيبي الذي اغتيل في ظروف 
غامضة في أيلول 1947 (ريما اغتاله عملاء موالرن للمحور). وتذكر 
منير. شقيق أسمهان. أنها قد زارت عفاف التشاشيبي في ١547‏ 
واعقت ا ر44ؤا. 

كان حسمن من الانشفال. والاطلاع على تصرفاتها. بحيث أنه لم 
يكن ليلقي بالا إلى سفراتها وحفلاتها, لولا النفقات المترتبة على ذلك. 
وتلافيا للإقلاس. أخذ يحدد المبالغ المعطاة لهال'". ويبدو أن فيث 
وسبيرز يشيران إلى أن دوافع خروجها كانت تنجاوز نشوة الإنفاق. 
فأسمهان كانت قد تزوجت ثانية من حسن. وملاحظات العائلة تشير إلى 
أنه حتى إنفاقها اللاقت للنظر كان هدفه في المقام الأول تعزيز مكانة 
حسن في هذه الفترة. 

وفي أذار 1567 توفي عبد الففار الأطرش الذي كان وزيرأ للدفاع 
في وزارة حسن الحكيم. وعلمت أسمهان أن سلطان الأطرش قد عرض 
عليه تولي منصب وزير الدفاع. وكان حسن مرشحا للمنصب أيضا. ولو 
أمكن استدراج سلطان. الثائر الصلب. إلى الحكومة, لكان هذا انتصارا 
للفرنسيين وللوطنيين. عقد آل الأطرش اجتساعاً في فندق أمية في 
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دمشق. وحضرته أسمهان أيضا. سألت سلطان مباشرة إن كان يقبل 
بالنصب. ققال لها: إنه لن يقبل. فأيدت رفضه. مع أن أفراد[ آخرين من 
العائلة عارضوها من باب الاحترام والدعم لسلطان9'"). أرادت أن ترى 
حسنأ يتقدم. فأصبح وزير دفاع في حكومة محسن البرازي. (والبرازي 
محام متدوب في قرنساء وذو أصول كردية. )090 

إن آل الأطرش يعترفون بأن أسمهان في هذه الفترة قد أخذت تتجرد 
من أوهام العلاقة مع البريطانيين. فتذبذيت مدة من الزمن. ثم سعت إلى 
أن يكون لها نفوذ أكثر عند الفرنسيين. ومجرد أيضا آل الأطرش وغيرهم 
من الدروز من أوهام العلاتة مع أصدقاتهم البريطانبين مع فرض فرنسا 
مصالحها في المنطقة بالقوة. وتطاول الحرب.طلبت أسسهان المال من 
الفرنسيين. فرفضوا تلبية الطلب. وعبّر عمها عن ذلك على النحو 
العالي:«كانت تقترب من هؤلاء تارة ومن أولتك نارة أخرى. فإن لم 
يدفع البريطانيون. فقد يدفع الفرنسبون. وفي هذه الفترة اكتسبت نفوذا 
سياسبآ من خلال زوجها. وفي معزل عنه. و("). ويؤكد سبيرز أنها. بعد 
حادثة بيروت. طلبت مني ومن كاترو مزيدأ من المال. وقد رفضنا طلبها 
بعد التشاور. .(00), 

كانت أحيانأ تنفق المال بغية التأثير فيمن حولها. وبتذكر أخوها 
غير الشقيق سخاا أيام رمضان حين كانت تغدق المال على الفقراء 
والفنائين والموسيقبين. ويتذكر أنها في يوم سقوط الباستبل. ريما عام 
4 أو "1547. دعبت إلى عند كاترو: 

وكانت ترتدي حجاباً على الطربقة اللصرية في ذلك اليومء 

رهذا الحجاب يغطي. كما تعلين. الرأس والوجه تقامأ. كان 
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الجو حاراً جدأ. وكانوا يشريون عصير الليمون. وكانت هي 

يتصبب عرقها.ء ولا تني تمسع وجهها تحت الحجاب. 

في ذلك البوم أعطت كل جندي حمّاها مئة ليرة. تصوري! 

كان لليرة قيمة ذهببة انناك. وفيما كانت تسحب مديلا 

من حقببحها تمع وجهها لمع كاترو مسدس براوتتغ في 

الحمقيبة. قال لها: ويحك.يا أميرتي! أد تيت إلى صقري 

حاملة مسدسا؟ أنا لا أخشى إلا من أمثالك!(". 

في هذه الأشهر. اتهمت أسمهان بالتحول إلى عميلة مزدوجة. أو 
إلى البحث عن فرصة تميع لها تنديم معلومات للألان. على الأقل. 
والقصص والإشاعات التي تشير إلى غدرها بالحلفاء مرتبطة بالإدراك أن 
السرريين واللبنانيين قد عاملهم الغربيون كالببادق في حرويهم. 
فالمعاهطة. رضمانات الاستقلال التي وعد بهما كاترو السوربين 
واللبنانيين لم تتحققا. ومّع الدروز من دفع البريطانيين إلى التدخل في 
شأئهم الخاص بفية تخليصهم من دائرة التفوذ الفرنسي. لذلك كان 
العديد من الوطنيين السوريين متهاطفين مع المحور في ذلك المأزق 
الصعي. وكانوا يرون أن الحرب لا تسير على ما يرام بالنسبة إلى 
الحلفاء. فهل كان يمكن معرفة مستقبلهم. وطريقة تقربره من غير معرفة 
نوايا المحور نحو الشرق الأوسط! إن هذا التوجه لا يختلف إلا قلبلاأ عن 
توجه القوى السياسية الموالية للمحور في مصر إلا في أن رومل كان 
أقرب إلى أبواب القاهرة. وبالتالي أقدر على تخطيمها. 

والذين لم تعجبهم أممهان كثيرأ. وعدوها مغرورة وأنانية. هم 
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الذين اعتقدوا أن تعاونها الأول مع البريطانيين كان دافعه الجشع فقط. 
وهؤلا ء المراقبون رأوا أن العامل ذائه هو الذي شدها إلى السقير فون 
بابين في استنبول. فلمقد حاولت أن تضغط على الفرنسيين والبريطانيين 
من أجل تخصيص مزيد من الأموال لها. ولكنهم رنضوا. فشعرت 
بالإحباط. 

إن عائلتها قد أنكرت إشاعة «العمالة المزدوجة». ومع ذلك. 
اعترفت بالمساعي التي بذلتها للحصول على منافع شخصية من الوضع 
السياسي القائم آنذاك. 

علق عبد الله الأطرش على ذلك يالقول: 

لقد بلغت أسمهان الأرج عندما أمسكت خوط اللعبة 

السورية. فحالما استقرت الأحوال في المشرق, بدأ الحلفاء 

يتنافسون. ويبدو أن أسمهان لم تكن قادرة في ذلك الوقت 

على تأبيد البريطانيين أو الفرنسيين. حاولت أن تخلق نوعا 

من الترازن. ولكنها أخفقت, وفقدت سلطة صنع القرار 

والتأثير. ونا حاولت الانحياز إلى الفرنيين حقدأ على 

البريطانيين. لم يكن التوازن السباسي في صالحها آننذ. لقد 

أشهرها الفرنسيون في ظاهر الأمر. إلا أنهم قيدوها في 

الواقع, وحرموها التأثير والمال2“0. 

كان يوجد في بيروت عملاء ألمان منهم رودولف روسر هده /ادطسة. 
الذي كان بقيم في فندق ميتروبول. وكان هناك أيضا رولائد إيلندر 
؟ملنوعانت 201548 المولود في لبنان: والمرتبط بصلة قرابة مع بعض 
العائلات اللبنانية. والمموح له بالدخول والتأثير رغم وجود الحلفاء. 


ومن حلب كان يعمل رجل مباحث هو بولا كرش (انن)! دلنسه". ولكن له 
علاقات في أماكن مختلفة. ومنها علاقة مع طبيب أسنان في دمشق هو 
جيب كتعان(*"). وكان أوتو فون هنتم ونلاصططط ولا منا0. رئيس قسم 
الشرق الأدنى في وزارة الخارجية الالمانبة. موضع شبهة منذ عام ١84١‏ . 

وبعد اجتياح سورية ولبنان فر كشير من العملاء الألمان إلى تركبا 
المحايدة. وفي عام 5١‏ استضافت تركيا مؤتّراً عفده فادة وطئيون 
عرب اعتُبر كثير منهم موالين للمحورا "). وكان على البريطاتيين أن لا 
يرصدوا ما يجري في استنبول ققط؛ بل أن يبقوا على مركز نشاطاتهم 
المتعلقة بالبلقان. 

من الممكن أن يكون أحد رجال المخابرات الشابعة للمحور قد اتصل 
بأسمهان. أو بأحد معارفها. ويكتب التابعي بدلا صن ذلك. أن جاسوساً 
أميركيا منتحلاً حرفة الصحافة (السبد. 6) قد أقنع أسمهان بالذهاب 
إلى تركيا للاتصال بالنازيين. وبيدر مقتنسا بأن المنصل الأميركي قد 
استعمل الحيلة لجعلها تعتقد أتها تستطيع دعم قضية الدروز من تمر أن 
تعرض أسرار الحلفا.ء للخطر!””). ويسهب أبو العينين في الكلام عن ذلك 
أكشر من التابعي. ثم يذكر أن الصحفي الأميركي هو السيد فورد 
افيه 

كان ينبغي الاتصال بها حالما تركب القطار إلى أنقرة. ويزكد بيب 
أن قصدها كان «الفير الألماني في أنقرة فون بابين.. وبكتب أنها 
أخذت سسارة أجرة إلى طرايلس. ثم مضت بالقطار إلى «حلب 
وطوروسء. ولريما قرا لبيب وفوّاد رواية التابعي أولاً, وظنا أن 
« طوروس». وهو اسم القطار. يعني جبال طوروس. ويتابع لبيب قائلاً: 
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إن جنديأ يريطانياً. وجندياً فرنسبا, أتيا إلى عريتها. وأعلنا أنهما 
سبعيدانها إلى بيروت!"". 

وحسب قول شقيقها مثير. وهو شاهد عبان. فإن أسمهان قد ركبت 
بالفعل قطاراً متجهأ إلى استنبول من حلب. وكلا الاتجاهين كان مثيراً 
للريبة في نظر البريطانيين. وكتب التابعي أن أسمهان قد أخبرته أن 
كاترو كان على علم بالخطة. ولكنه لم يطلمها على هدف الرحلة. وأن 
الصحفي هو الذي أبرق إليها بشأن رحلتها إلى أنقرة. كان يفترض أن 
تسافر بالسبارة إلى طرابلسء وبالقطار إلى حلب. ولما اقتربوا من الحدود 
توقف القطار. وأرغمها ضابط بريطائي على النزول. والعردة معه إلى 
بيروت. من غبر أن يقدم أي توضيع. اعتقدت أن زوجها قد اتصل بهم 
نعها من متابعة الرحلة. ويضيف التابعي أن كاترر لما التقاه زرجها في 
حفلة في صوفر قال (عن أسمهان): «باللفعلة التي فمتها الوغدة 
الصغيرة! ه عندنذ أيقنت أنهم (الحلقاء) كائرا يعرفون كل شي .)94(١‏ 

وروى أخوها غير الشقيق روابة أكشر براءة. فحين كانا قي صوفر 
غي ذلك الصيف. صادقت أممهان رزيراً تركيأ وزوجته. دعاها الزوجان 
إلى زيارة إزمير حيث كان يقام معرض دولي. أثارت هذه الرحلة 
اهتمامها. ولا سيما حين ذكرتها المرأة التركبة أنها تستطيع أن تزور 
قلعة رالدها. والتي هربت منها الأسرة في الماضي البعبد. 

وقي أواخر صبف 1567 (آب أو أيلول) صحيها منبر إلى حلب 
لانتظار القطار المتوجه شمالاً. وقاطعسّه في أثناء المقابلة: وولكن لماذا 
ذهبت أنت1» فأجاب: «لم تستطع أن تذهب وحدها. كان لابد أن 
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يصطعيها رجل. وكنت شاباً. ولكني كنت طويلاً قياسأ إلى سني, كنت 
أبدو بالفأ راشداًء وكنت قريأ منها جدأ في ذلك الوقت.» تذكر منير 
الجنود البريطانيين رهم يخرجوتها من المحطة قبل أن يركبا القطار مدعّين 
اللخشية على حياة الأميرة وعادوا بهما إلى ببروت. «أدركت أسباب هذا 
[التدخل!. ثم إنهم قيدوا حركاتهاء وفرضوا عليها الإقامة في 
تولك 

وثمة حكابة نابضة بالحياة أكثر من غيرها. قاد نايجل دافيدسون 
ومعل::و2 لعوذلة. الكابتن في الحرس الامكتلندي. ورقبب من نبوزلندا 
ومرافقه. قادوا سيارة إلى الحدود الشركية. وتُقل عن دافيدسون أن 
الرقيب فصل عربة أسمهان عن القطار حيث كانت أممهان راكبة مع 
«جورجيت خرري. وحارسان خثنا المظهر. » قال دافيدسون للأميرة: إن 
معه كتيبة من القوات البريطانية لإنزالها من القطار إلى سيارته. قالت 
له: «اننظر حتى يسمع جاك بذلك (جاك إيفتس). فلسوف تجرد من 
رتبتك. » رركلته مرة بعد أخرى. توقفوا في حلب حيث كان في 
استقبالهم إبفتس ومساعده الكابتن هارولد موريسون «موتصدك! لنادداط. 
تعشوا معاً. رتصدرا ملهى ليليأ شرقيا حيث نثرت أسمهان ليرات ذهيبة 
على القرقة التي عرفت ما طلبت أن يعزف. وصباح ذلك البوم ظهر 
البوليس. وعاد يأسمهان إلى مكتب الجترال سبيرز في بيروت. ويزعم 
تيكلسون #داداء:76 أيضا أن إيفتس قد عاقبه قائده جاميو وبلسون 
صمدانللا صاورنة على تركه قواته في ذلك الما . ثم أرسل إلى كينيا, 
وفيما بعد إلى لينل 

إن سبيرز يتذكر الحادثة أيضاً: 


بعرو 
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أخبرني جهاز استغباراتنا الخاص حينناك أن الأميرة ماضية 
نحو الحدود التركية. وهذا كان يعني بلا ريب أنها تنري 
إعلام الأتراك بكل ما تعرفه. أو بيعه لهم. وكان يمكن أن 
يشمل هذا على بعض المعلومات العسكرية. أبلقت رجال 
الأمن أن يمنعوها مسن العبور إلى تركيا. 

لم أدرك نتيجة تورطي هذا على الإطلاق. فذات مساءه كنت 
في مكتبي في بيروتء فإذا بالباب بنفتع. ويتنحى حارسان 
جانبأً. ثم يدخل اثنان من رجال البوليس. والأميرة بينهما. 
رأيت رجُلي الأمن مُروعيّن. ولم أفهم لماذا كنا نتباهى 
بأمثالهما في قواتنا. جعلاتي أفكر في أولشك العبيد 
الأشداء الذين يرقفون الوحوش المفشرسة في مدارج روما 
القدية في حين يُدفع بالضحابا البائسة إلى الداخل. وكتت 
أعرف أن الأميرة الجميلة فيها شي ٠‏ من القطة الشرسة. كانت 
غاضبة غضب أ رهيبا””, 


تشفق الروايات كلها على أن الأميرة احشّجزت في بيروت حيث لا 


تستطيع أن تسيب أي أذى. ولكن اعتقالها في النزل لم يسشمر طويلاء 


إذ أنها استأنفت سفراتها وزياراتها بعد الحادثة بقلبل. 
وروى شقبقها حادثة أخرىي ملتبسة أيضأ وقمت يعد ذلك عندما 


توسطت من أجل رجل أتى بسفينة محملة بالبضائع إلى ميناء بيروت 
(من حيفا). جابه البريطاتيون الرجل. رما ه أطلقت» السفيئة. عرض 


الرجل عليها مالاً وعطابا. غير أنها رنضت ذلك بكل شهامة0". 


صار حسن وأسمهان يتنقلان متفردين في أكشر الأحوال؛ وعاود 


أسمهان الحنين إلى حياتها الفنبة السابقة, ولو من أجل ما يمكن أن 
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تبلبها لها من حربة مالية. وقد اتهمها كثيرون في ذلك الوقت بالشطط 
في تصرفاتها (بما فيها الشرب) وكأنا كانت تسوغ عودتها إلى الحياة 
الفنية العابثة الطليقة. وفي الواقع. تمنت هي وحن طفلاً آخر. ولكن 
أملها خاب لأن حملها ثانية كان غير ممكن على ما يبدو من التاحية 
الجسدية. إن هذا التوتر قد يكون أثّر أيضأ في علاقتهما خلال هذه 
الفترة. وفي عام ؟146١.‏ سافر حسن إلى القاهرة لانتزاع كاميليا من جو 
الأسرة هناك. وإحضارها إلى الجب[!"). 

ومع أن أميئة البارودي كانت قادرة على السفر إلى بيروت: وكان 
بامتطاعة أسمهان السفر إلى القدس للقاء أمينة وغيرها. فمن المفترض 
أنها كانت غير مرغوب فيها في مصر آنذاك. ويمكن أن يتوقع المرء أنها 
اعشبرت غير مرغوب فيها من الناحية السباسية؛ أو أن مصاعب الحصول 
على تأشيرة قد استمرت منذ زوبعة بدرخان, لأن جميع حملة جوازات 
السفر من السوريين كانوا مشبرهين, لذلك لم يكن حسن قادراً على 
السفر إلى القاهرة لاسترداد كاميليا 

اتخذت أحداث العالم أبعاداً جديدة. فالحلقا- أخنوا يتقدمون هنا 
وهناك. ففي تشرين الأول ,١14417‏ هزم البريطاتيون قوات المارشال الألماني 
رومل في الصحراء الغريبة. وتضا لت المخاوف من هجوم المحور الوشبك 
على القاهرة. مع أن نتبجة الحرب لم تكن بالتأكيد نثيجة محتومة. ولقد 
صرح تشرشل بعد القحال المخيف والانتصار في العلمين: «إنها ليست 
النهابة. ولا حتى بداية النهاية, ولكتها ريما تكون نهاية البداية. :4:0 

وعند تهاية تشرين الشاني. اقتحم الروس خطوط الالمان في 
ستالينغراد. وفي أثناء ذلك مضت أسمهان قدمأ إلى الفصل الأخير من 
ملحمتها. مضت إليه لا تلوي على شي ». وكانت بدابته في القدس. 
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الفصك الخافمسف 
غرام وانتقام 
من القدس إلى طريق الموت 


وهجّ ذهبي أشرب رات المدينة القديمة وجدرانها ,رأغصان الزيتون 
تمايلت على سفوح التلال. ومواطنون ساروا نحت سما. رائعة وقد علا 
لقطهم. كانت فدس أسمهان قد خارج أسوار المدينة القديمة إلى شوارع 
ذات أبنبة حجرية متينة. وفتدقها المفضل. فندق الملك داود . مركز 
الضباط الأجانب. ورجال السيامة. وأعيان المنطقة. قد فجرته جساعات 
يهودية سرية عام 1547 . ومع أن أعمال الزخرفة الدورية قد أزالت جر 
أعوام الحرب. فإن بعض الأشياء القديمة مازالت باقية. وفي الجانب الآخر 
من الشارع ينتصب البرج المركزي لمعرض الفنون الزخرفية الذي تشرف 
عليه جمعية الشبيبة المسيحبة. ينتصب مثل مسلة وإلى جانبه قبتان 
شرقيتان. يمكن أن يتخيل المر. أسمهان وهي تطوف عند غروب الشمس 
بالفندق. وتّر بالكهف. وتهبط الحديقة القائمة على سفع التلة خلف 
الفندق تماماأ. ثم تمضي إلى منطقة عطهه4! «نمعلا التي بناها موسى 
مونتفيور عممناءا«ه4 1 كد11 في ستينيات القرن التاسع عشر. هل كانت 
تقضي وقتها داخل الفندق بدلا من القراءة في الردهة أو في البار؟ هل 
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كانت تتمشى على أموار المدينة القدهة. وحول قبة الصخرة المزخرفة. 
وتشرب من نافورة قبتباي؟ هل كان السيم يحمل أطياب الأردن والجبل 
خلقه كما يفعل الآن؟ 

وفي القدس جمعت عن أسمهان قصصأ. وانطباعات, وأقاويل. كان 
اسم فتدق الملك داود يتكرر على سمعي. وقابلت عطية شرارة. وهو 
عازف كمان وعود مسن عزف مع فريد. وتجوكل معد منذ أوائل 
الأربعينبات. قال:ونعم أتذكرها. ولكن القصص التي تُروى عنها 
رهيبة. عودي وانظري ثانية ‏ كانت تقيم فيه. (') ولكي لا أقد المقابلة 
لم أذكره أن التفجير حدث بعد وفاتها في 1504. وما كان مهمأ في 
كلامه هو ربطه أسمهان بالعنف, والترف. والأنعال غير الملستحستة. 

كانت تزور القدس وحدهاء ومع أفراد الأسرة. وصديقتها العزيزة 
هناك. عفاف النشاشيبي. قد فقدت زوجها. زعيم آل النشاشيبي ١‏ 
العائلة الي تشاطر آل الحسيني زعامة القدس. كان على أسمهان أن 
تبحث عن ممكتات أخرى هناك. فبعد أن أخفقت في المحافظة على تمويل 
البريطانيين والفرنسيين في سورية واعتسامهم. كانت محتاجة إلى طريقة 
تهرب بها من حسن. وأقضل شيء كان العودة إلى حياتها اليساتية 
في مصر. وفي هذه الزيارة بالذات: أصرت أسمهان على الإقامة ني 
أفخم غرف الفتدق, أي في الجناح الملكي('). وما يتناقله الناس من قصة 
أسمهان يؤكد إصرارها على أن تحجر إدارة الفندق الجناح الملكي لها 
وكانت الملكة نازلي. والدة الملك فاروق. والأميرات قادمات إلى القدس. 
قوجدت الإدارة نفسها حائرة في أمر الأميرة «آمال» التي شفلت الجناح 
المطلرب. وفي أثناء إقامتها. رفعت أسمهان قيمة الفواتير في البار 
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والمطعم إلى حد باهظ. لقد قطع حسن التمريل عنها. ولكن كيف كان 
يمكن أن تفقد الاحترام أمام خصمها الألد. نازلي التي ضايقت ذات صرة 
حستين باشا بسبب ميله إليها؟ 

وسألت في أثناء المقابلات: لماذا قطع الأمير حسن عنها التسويل؟ 
فآجاب منير:«كانت تتفق مالا كثيرأً. كيف كان يمكنه إرجاعها إلى المنزل 
في السويناء. رإبقاؤها هناك مدة من الزمن؟». 

لم يقتصر الأمر على ذلك. ربما تحدد موعد زيارة نازلي قبل مأزق 
أسمهان المالي القديم الجديد بأشهر. إن للقصة روايات مختلفة 
وصتضاربة. كما هو الأمر مع كل حادثة في حياة أسمهان. ففي إحداها 
يرد أن إدارة الفندق طلبت من أسمهان أن تدفع قيمة فواتيرها. وتخلي 
الجناح بعد تلقّي برقية تعلن قدوم نازلي. ورفضت أسمهان قائلة: دلا 
سلطة للملكة نازلي ههنا ه(خارج مصر)!"). وفي رواية أخرى أن الإدارة 
طلبت من أسمهان أن تصمّي حسابها. أو أن تفادر في غضون أربعة أيام 
لأن نازلي ستصل قريبأ. فقالت لهم أسمهان: «قد تكون ملكة. ولكني 
أميرة. وأنا أدفع قيمة فواتيري على الدوام؛ وأرفض المفادرة. ,20. 
أرسلت منيرأ إلى حسن ليجلب مالاً, غير أن حسناً رفض إرسال المال 
المطلوب. في هذه اللحظة المناسبة. تلقّت عرضاً مينمائيا من أستوديو 
مصرء فدفعت فاتورة الفندق مما دفعه الأستوديو مقدما. وفي أثناء ذلك 
استدعى الملك فماروق نازلي والأميرات إلى مصر؟"). وهنه الرواية 
للحادثة أجازت لعائلة أسمهان أن تتصور أن عودتها إلى مصر لم تكن 
دوافعها فئية بل اقتصادية 

وئمة رواية أخرى تكشف أن أسمهان قد عانت قبل تلقي العرض 


197 


السينمائي حالة اكتئاب شديدة وهي في القدس. سافر حسن لاستعادة 
كاصيلياء وعادت الفتاة معه إلى الجبل. وكانت أسسهان تقصف مع 
أصدقانها وصديقاتها. ولكتها كانت طيلة الوقت تفكر في السجن الذي 
صار إلبه زواجها. تراءى لها أن الانتحار هو المخرج الوحيد. ويذكرنا 
فؤاد ولبيب بأنها قد حاولت الانتحار مرتين. إذا حسبنا محاولتها في 
فندق قصر الشرق في دمشق. وهناك أيضأ محاولة لم تتكشف في 
القاهرة. حين أفلع التابعي في إدغالها إلى مشفى ياسم متتحل هو أمال 
حيزت 

وما كانت في فتدق الملك داود . وجدتها المشرفة على غرفتها هامدة 
الجسم. فاستنجدت, فجاء طبيب وأعادها إلى حالة الوعي. أبلغ بذلك 
حمسن وفؤاد اللذان وصلا من القاهرة, وكان فؤاد ساخطأ على أخته. 
وعلى استمرار سلوكها المثير. ويقول فؤاد: إن حسنأ آنذاك, اقتحم غرفة 
أسمهان. وواجهها بإعلان الطلاق. وهي المرة الثانية التي بضطر فيها 
إلى تطليق حبيبة عمرد0". 

قلت في نفسي. والربح تهز الأشجار خلف مقمدي: «ثمة حلقة 
مفقودة ههنا. لماذا أخيرني ذووها أن حم لم بطلقها مرة ثانبة؟ ولماذآ 
كان غاضبا جدأ بعد محاولة الانتحار؟ ٠‏ 

من المرجع أن غضبه كان مرتبطأً بقصص أخرى. قصص لاذعة أكثر 
روجها اليريطانيون فيما بعد إن لم يكن في ذلك الوقت. ويحسب هذء 
القصص. كات الحفلات في فندق الملك داود أحداثا أسطورية. والظاهر 
هو أن أميئة البارودي. صديقة أسمهان الملازمة لها في حفلات القاهرة. 
كانت في القدس أآنذاك. وبزعم سبيرز أن أسمهان رقصت مع ضباط 
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بربطانيين مختارين. وهذا ما أسخط الدروز. وأعكرا أنهم ينوون قتلها. 
كتب سبيرز: 

وهكذا كتب الدروز إلى أنهم قد سمعوا بما يجري. وبلحق العار 

لا بآل الاطرش فقط. بل بالدروز عموماً. وطليوا إل أن أخير 

المفوض السامي بأنهم سبرسلون إلى القدس من يقتلها. 

بعثت هذه الرسالة إلى السسبر هارولد ماك مايكل 

اعم اعد /ااععة! لمادبعة] ثم أوصلت جوابه المختصر إلى آل الاطرش 

في حينه:«إن فلسطين يحكمها القانون البريطاني. وكل من 

يقترف جريمة يعدم. أرجو أن تُعلم مراسليك بهذا ء وبأن القانون 

مطيق تطبيقاً صارما. ,(2). 

ويشبر الصحفي فيث إلى أن البريطانيين قد بالفوا في وصف 
نشاطات أسمهان ‏ لقد كانت متهورة. ولكنها لم تكن تتورط في إظهار 
مفاتنها. ويرضع فيث بأن هذا مرده إلى أنها كانت وإنسانة عادية» 
منطوية ييهجها أن ترى الآخرين ييتهجون. ويبدو فيث خاتبا بعض 
الشيء لأن إثبات تورط أسمهان كان غير ممكن. ويكتب أنها دفعت مثلة 
شابة إلى دافيدسرن.ويقول دايفيدسون. استنادآ إلى هذه الحادثة. إنها 
كانت مهد مسرة «في جمع الجنسين». مع أنها «قالت لأمينة: إنها لم 
تكترث بأحد قط. في حقيقة الأمر. ,8 

أجاب عمها عن أسكلتي متذمرأً: «هل تصدقين أنها كانت تتصرف 
هكذا ؟ كان أخراها محانظين جدأ ‏ لا أتصد فزاداً نقط. بل فريدا أيضاً. 
ثم آلا تظنين أنها لو كانت لها حياة خاصة . أقول: لو . لحرصت على 
سترها ما أمكتها ذلك2"01. 


ربما احتلقت أشياء كثيرة, ولكنها لا تحتوي إلا نتقا من الحقيقة. 
ومثل هذه الملاحظات ترد عادة في التعليق على الفنانات الجميلات 
المتكبرات جميعهن. إن شابة جمبلة من إيديانا أبوها كان يملك مقهى 
وسيارات أجرة في القدس في تلك السنوات قالت مندهشة: 

أسمهان..! أنت تعلمين أن والدي كان دائماً يروي قصة عنها. 

أستأجرت سبارته في أثناء زيارتها للمديتة. لا أعرف قصدها 

وفي آخر النهار أدركت أنها ضبعت خاتاً. خاتم ألماس. 

فذهيت إلى السلطات. وطلبت منهم العثور على السبارة 

والبحث في المقعد الخلفي. وجدوا أبي والسيارة. رلكستهم لم 
بجدرا الخاتم. لذلك ضريوه. واتضح فيما بعد أنها عثرت على 

الخاتم في مكان آخر بعد هذا كلدل'"), 

وكما ذكر فؤاد. ذكر التابعي أنها كانت تكثر الشرب في هذه 
القترة. مع أن ذلك كان في رأيه أحد الجوانب المقبولة من الصورة الفنبة 
«المثيرة». قال محتجأ: «الوقت مبكر جدأ للشرب. ياامال. » نضحكت 
من محاولة منعها. وطلبت منه أن يسدل الستائر. وبشعل المصابيح. 
ويتخبل أن اللبل قد حل إن كان ذلك يريحه. 

وبحعسب مصادر شتى. فإن أمسهان كانت تنفق مبالغ هائلة من 
المال. أو ترسع ثقوب جيبها. كما يقول المثل. اشترت في وقت ما ميارة 
صديقتها أمينة البارودي. وأخذت صورة وهي جالسة على مقدمتها, 
واشترت آخر مبتكرات مصممي الازيا». ولما أعجبت خادمة الفندق بأحد 
أثوابها. أعطتها إباه. الكرم. ذلك الخلق الشرقي المشهرر (ماهر لي هر 
لك) كان سجية أخرى عرفت بها أسمهان. 
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وماذا بشأن الرجال؟ إن معظم الرجال الذين ارتبطت أسماؤهم 
بأسمهان كان لهم علاقة برغبتها في العودة إلى مصر. يزعم أحد المؤلفين 
أنها تزوجت مدة عشرة أيام في هذه الفترة من فايد محمد فابد من أجل 
الحصول على تأثيرة دخول إلى مصرا"'). ومثل هذا الترتبب. أو ما 
أشيع عنه. كان من شأنه أن بسخط الدروز مثلما أسخطهم اقتران 
بدرخان الابق بها. أو الحكايات التي رويت عن الحفلات مع الضباط 
البريطانيين. ولكن لو كانت هذه القصة صحيحة. لما كان هناك ضرورة 
للزواج التالي والثابت من أحمد سالم. 

وذكر التابعي ولبيب كلاهما أن حسين سعبد. عم الملكة فريدة. هو 
الذي يسّر لها سبيل العودة إلى مصر. والظاهر هو أن اسكدر الوهابي 
الذي زار القدس. وفتنته أسمهان. قد بعث برسالة إليها مع حسين 
سعيد. مدير أستوديو مصر الذي أبرم معها العقد السابق (الملغى). ثم 
إن حسين سعيد قد زار القدس. واقترح عقدأ جديداً مع أسمهان"2. 

طلبت أسمهان أجرأ عالبأ جدأ . يكتب ليب أنها طلبته سبعة عشر 
ألف جنيه. وهو سعر غير مسمرع به آنذاك في مصر. .0'') ويقول 
الشابعي: إن العقد المتعدد الأطراف للفيلم «الأرله قد أكسبهاء ثلاثة 
عشر ألف جنيه. و(9') وكلا الأجرين قد فضلها على سواها من الفنانين. 
رجعلها نجمة ذات مكانة غير مسبرقة في تاريخ الغناء العربي. وقد 
شاركها في هذي المكانة الرقيعة قلة من المطربين والمطربات منهم أم 
ككىم. 

وذكر شقيقها عقدأ مضاعفا أبضأ مع حسني نجيب قيمنه أربعون 
ألف جنيه(مقابل فيلمين)! وقد روى أن أسمهان قالت له:« أنا أقبل 
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عرضك. ولكتي أعدل ثلاثة أضعاف أم كلشوم.وإضافة إلى الأجر. أريد 
فيلا مؤثئة. وخادما ومائقاً. ونصف الأجر مقدما. 0٠00,‏ 

كان الأستوديو قادراً بما له من حقوق, وعلاقات رسمية, على تدبير 
أمر النآشيرة من أجل عودتها إلى مصر. ويبدو أن عقبة اعترضت هذه 
القاية. وريما كان سبيها القوانين الخاصة بالغرباء خلال الحرب. بما أن 
أسمهان لم تصبع مواطنة مصرية. إن تحول السلطة قي سورية من أبدي 
الفيشيين إلى أبدي الفرنسيين الأحرار لم يؤثر في وضعها. إلا أن 
الإشاعات عن محاولاتها الوصول إلى الألمان في تركيا قد تكون سببت 
بعض المشكلات. أو قد يكون ما سمع عن طيشها (كما أوحى به 
الصحفيون) قد لفت انتباه بعض الأطراف في الحكومة المصرية. عاد 
ممثل الأستوديو إلى مصر من أجل تسوية الأمور بينما بقيت أسمهان 
منتظرة في القدس. ومن الممكن أن يكون هذا الجانب من قصنها قد بالغ 
فيه ذووها لاتتحال الأعذار لزواجها التالي والأخير من رجل مصري. 

ترك شقيقها منبر في مصر لإرجاع كاميليا إلى أبيها. ولعلكم 
تتذكرون أنه فيما تقدم قيل: إن حستاأ قد ذهب إلى مصر لبعيد ابنعه 
إلى الجبل. لم يكن منبر واضحاً في هذا التماقب للأحداث؛ ولكن قد 
تكون كاميلا قد أخذت لزيارة أمها. ثم أعادها منير بعد ذلك إلى 
أبيها. واستطاع مثير أن يتذكر أن فريداً. شقيق أسمهان. قد أتى إلى 
القدس من أجل إقامة عدة أمسبات موسيقية. واصطحب فريد محية 
كاريركا التي ربما كانت أكثر راقصات المرحلة موهبة. لكي تؤدي معه. 
ثم تتابع السفر إلى حلب لإقامة حفلة هناك. 

إن تحبة كاريوكا التي تحولت إلى ممثلة فيما بعد؛ قد عملت أول ما 
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عملت راقصة في صالة بديعة مصابني. ورقصت أبضآً في حفلات 
خاصة. ثم أخذت تثل في الأفلام في الأربعينيات. لقد أدت دوو امرأة 
من الطبقة الدنيا ذات قلب من ذهب. وفي آخر الأمر أصبحت راقصة 
أولى. وفي القدس كان معها زوجها أحمد سالم الذي كان بحيط به شيه 
من الريية والغمرض. 

كانت أسمهان قد أنفقت مقدارأ كبيرأ من أجرها. وانتابها قلق من 
تأخر أوراق سفرها. وبطببعة الحال. فإن أسمهان قد القت وتحدثت مع 
شقيقها, ومع أحمد سالم أيضأ. الزرج السابق لصديقتها الحميمة أمبنة 
البارودي. واقترح أحمد سالم أن يتزوجها مصري للحصول على تأشيرة. 
ولكن أسمهان كانت غير ميالة(حسب متير) إلى أن تهوي في بثر الزواج 
ثانية بعد الاضطراب الذي عانته مع حسن. (في هذا الوفت بالذات تزوج 
فايد أحمد فايد أسمهان. إن حدث هذا بالفعل)('). 

ويروي يعضهم أن أسمهان قد سألت أحمد سالم إن كان يمكنه أن 
يتزوجها. كمساعلة. مقابل خمسة آلاف جنبه. رسرعان ما طلق أحمد 
سالم تحبة كاريوكا. واستدعى شبخأء وتزوج أسمهان آنذاك وهناك في 
القدس. ثم ذهب إلى مصر لإحضار تأشيرة لأسمهان. فاستطاعت أخيراً 
مفادرة القدنس. 

إن أحمد سالم لا يحظى على ما يبدو يتقدير متسق من بعض 
معاصريه. وليس واضحأ إن كان هذا مرذه إلى منافسات مهنيّة أم لا. 
فالتابعي يكتب عنه بلهجة مشتافة تامأ عن تقديره المنصف بالاحترام 
نسبياً لبدرخان. ولقد استاء آل الأطرش راشمأزوا من زواج أسمهان 
وسالم. ولكن هذه المشاعر ربما أثارها ارتباط سالم بالمسرح وعدم انتمائه 
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إلى الطائفة. رفيما يعد أصبح سالم مخرجأً سينمائياً. ومديرا منفذا 
مهما في أستديو مصر. وقد تزوج خمس نساء هن: خيرية البكري: 
وأمينة البارودي. ونحية كاريركا؛ وأسمهان. ومدبحة بسري. كان سالم 
فامقأ. حسب أقوال الناس. وسكي را( حب التابعي). ويظهر في رواية 
منير شخصية وضبعة ‏ ورغم كل شيء؛ أي رجل فيه صفات الرجال يبيع 
عواطفه مقابل خمسة آلاف جنبه؟ وبالطبع؛ فإن هذه القصة تدعم بدورها 
تفسير زواج أسمهان (من غير الأمير حسن) بأنه كان من أجل التأشبرة 
فقط. وقد اسُتعملت الحجة نفسها فيما سلف عندما حاولت أسمهان 
وبدرخان الرواج. فهل كان هذا صحيحاً؟ 

يقدم فربد وفؤاد من خلال مصادر متعندة رواية للأحداث مختلفة 
بعض الشيء. فالظاهر هر أن أسمهان قد ذهبت إلى بيروت في أثناء 
انتظار التأشبرة. وتلقّت وهي في غرفتها مكاللة من مكان قربب. لعلعت 
طلقات. وكادت تصيبها حين حركت للرد على الهاتف. لم يُشاهْد أحدٌ 
هناك. ماانفك الفرنسيون والبريطانيون يتعقبون المرأة الني يمكن أن 
تؤذيهم بلسانها. كانت مشوترة في بيروت بحبث لم تسحطع أن تبقى 
فيها. ففكرت قي الفر إلى دمشق. ثم عدلت عن الفكرة. ورجعت إلى 
القدس. وهناك تلقّت خبرا من حسين سهيد أن وزارة الداخلية المصربة 
رفضت منحها تأشبرة دخرل(ة). 

استقبلت. وهي في هذه الحال المكشوفة والقلقة. شقيقها فريدا الذي 
كان يقوم بجولة غنانيةوالتقت مرة أخرى أحمد سالم الذي اتفق أن 
عرنته خلال تصوير فيلم «انتصار الشباب». ويكتب لبيب عن قصة حب 
حقيقية, على الأقل من ناحية سالم. فأسمهان لم تقترب منه من أجل 
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التأشيرة تقربأ مفتملاً. بل هيام به كانت غبر متيقنة من ناحية 
عواطفها. إلا أتها كانت مستعدة للنظر في الفرصة. ويقحم لبيب 
ملاحظته:وتعم, أين الحب أين125'"). و امسك سالم بدي المطرية 
الشهبرة.وعرض عليها الزواج عرض العاشق الهيمان. فوافقت أسمهان 
بعد أن فكرت في الأمر مليّأً. كان فريد سعيداً. حسب قول لبيب» 
وأقيمت حفلة زناف هائلة. 

ومع ذلك. لم تعمكن من الحصول على تأشيرة رغم الجهود المشتركة 
لكل من سعيد وفؤاد وأصدقانها. كانت حجة موظفي وزارة الداخلية هي 
أن طلاق أسمهان من حسن لم يسجّل رسمبأ(كما قيل تمامأ في قصة 
زواج بدرخان). وأما فرّاد فقال:«الناس في الجبل ليس عندهم(رلا 
يحتاجون) وثيقة طلاق. » وكان الجوابه القائون هو القانون. موالحق أن 
الشكلة هي أنه أسمهان تعاملت مع الاستخبارات. '"). واقتضى الأمر 
مشاحنات وتوسطات طويلة مع البريطانيين حتى أعطوا أخيرا تأشيرة 
الدخول المرجوة إلى مصر. 

ركبت أسمهان القطار وعادت إلى القاهرة. ولا وصلت بدأت العمل 
في فيلمها الجديد.ولكن كان عليها في البداية مواجهة حقيقة زواجها من 
أحمد سالم. فهي لم تكن متأكدة من عواطفها ولا من عواطفه.انتقلت 
إلى منزله في الجيزة قرب الأهرامات. ومهما كانت غايتها من هذا 
الزواج. فلا يمكن نكران عيشها معه كزوجة. 

كان أحمد سالم وأسمهان يكثران من مخالطة الناس في الحفلات. 
فالزوجان كانا متمائلين في العناد والمزاج المتفجر. ومثل هذا الزواج 
يعتبر وصفة للمأساة في سيكولوجيا الشرق الأوسط الشعبية. كما في 
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سيكولوجيا القرب أيضأ. فحين يكون أحد الزوجين منطويا. والآخر 
منفتحا. أو الأول قلقأ وشديد الانفعال. والشاني بطيء الاستجابة. 
وسلبيأ. فإن الاختلاق في الرأي قد لا يكون مثيراً للمتاعب. فذات 
مساء أرادت أسمهان أن تذهب إلى حفلة.قصدها أحمد سالم. ليست 
ثباب السهرة كما خططت تاماً. فابتدأ الشجار. أما صديقتها. ماري 
قلادة التي كانت تعمل سكرتيرة عتدهاء وطلبت مرة مالأ من فؤاد لتدفع 
ديون أسمهان. فقد انلت من المزل وهما بتصايحان. وذهبت للاتصال 
بالشرطة. 

وفي روابة التابعي للقصة. فإن الشجار الكبير قد عجّلته أسمهان 
حين زارت تحية كاريوكا زيارة مفاجئة. كان أحمد سالم قد تخلى عن 
نحية عند عودتها إلى القدس من حلب. ومن المؤكد أن أسمهان قد 
فاجأتها حين طلبت منها الاتصال بالزوج السابق. تحدث سالم وتحية 
طريلاً على الهاتف بحيث تمكتت أسمهان من المودة إلى البت. 
ومواجهة سالم قائلة له: إنها لن تعيش معه بعد الآن. وأنها تربد 
الطلاق. ونحن نفترض أنها قد خططت هذه المواجهة,. بما أنها كانت 
محتشاجة إلى عثر للاتفصال عنه. تشاجرا وهدد أحمد سالم 
بالانعحار(""), 

تبع ذلك إطلاق نار يمتزج فيه الهزل بالجد. وجُرح سالم. ولا وصلت 
الشرطة قالت أسمهان من غير رويّة:إن زراجهما ليس حقيقياً, وأن 
الرجل لا حقوق زوجية له فرغم كل شيء». فإنها قد دفعت له. ومن أجل 
تأثشيرة لبس غير. سألها رجال الشرطة إن كان تدري أنها تعتعرف 
باقتراف جرية خطيرة . كان عليهم إبلاغ الوزارة التي يمكن أن 
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تبعدهال''). فهمت ما قبل. ولكتها كانت على يقين أن أستوديو مصر 
سوف يساعدها على الإقامة في البلد مدة كافية على الأقل لإتهاء 
الفيلم. كيف كان يمكنها النجاة من سالم؟ النجاة. النجاة. سواء أكانت 
من الجبل. أم من حسن. أم من فؤاد. أم من سأم العيش في كنف الرجال 
وأسرهم. 

وحين أعاد شقيقها فؤاد روابة قصة «المرأة العنبدةه. والزوج 
«المجنون». ولبيب بسشمع, قال: إن أحمد سالم قد أوثق أسسهان 
حينذاك. وعزم على قتلها. أفلع في إخراج رجال الشرطة وأخير أسمهان 
أنه سوف يقحلها. ويقشل صديقتها العزيزة ماري قلادة لأنهما خانتاه! ثم 
أفلح شرطي في دخول المنزل. ومنع المأ من تنفبذ ما عزم عليه. ثم أخذه 
بعد ذلك إلى المشفى من أجل مداواة جرحهل''). ويمكن للمرء أن يخمّن أن 
الحادئة. مهما كان تُثيلها صادقاً. لم ينجم عنها شيء يدعم أحمد سالم. 
ربما تطلع إلى الانتقام من أسمهان في وقت لاحق, ولكنها لقبت حدفها 
قبل أن يخرج من المشفى. 

وكان على أسمهان أن تفكر في قيلمها أيضأ.. . 


الظلهور الأخير 

غرام وانتقام 

إن ظهور أسمهان الأخير على الشاثة قد نجم في الدمج بين 
الشخصبة السينمانية المأساوية البارعة الماحرة. وقصة حياتها الخاصة. 
القد ماتت قبل انتهاء الفيلم, فأعاد الكّاب والمخرجون كسابة الخاتمة 
بحيث يؤكد مرت التجمة المفاجئ في حادث سير تماهي الجمهور مع 
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بطلشه. كان القرار عمليا. لأن الخاتمة المرسيقية من غبر التجمة كان 
مستحيلاً. وبدلاً من أن تحقق هي مأماة الحب والانتقام حققها شريكها 
في البطولة. والذي أفقدته النتتيجة عقله. ولم يكن في ورسعه إلا أن 
يعزف لها على كمانه داخل أسوار المصح الفقلي. وجنونه المثير العاطفي 
قد خلق إطاراً للقصة يمكن أستشرافه.ويشتمل على المأساة الضرورية 
التي تصيب البطلات الجريئات على الحب والانتقام في تلك المنوات 
التي راجت قيها أفلام المفامرات الرومانسية. 

إن فيلم «غرام وانتقام» يروي قصة الملاقة السيثة الطالع بين سهير 
سلطان(أسمهان). وهي نجمة غناء. والمزلف الموسيقي الموهوب جمال 
حمدي[يرسف وهبي). والمشهد الأول هو استرجاع طويل للماضي الذي 
جبري أحدائه قي مصع عقلي. حيث يقص الطبيب على ثلائة صحفيين 
زائرين كيف أصبح جسال مريضأ مقيماً في المشفى. والمشهد الثاني 
مصور من منظور جمال وهر في مقصورة دار أويرا يشاهد منها أداء 
مهير في لوحة أعدت من أجل أغنية وليالي الأنس في فيينا» التي 
لحتها فريد. واللوحة يظهر فيها راقصو الفالس. يلبهم غناء متفرد 
عجيب, ثم عزف منساب على أوتار الفيتار يفضي إلى الموال. 

يتدافع المعجبون حول مؤخرة المسرح. ويدخل وحيد الذي تزوج سهير 
منذ وقت قريب لِحبّبهاء بعد أن جابهسه خارج المسرح صديقة مخبّلة. 
تقول سهير له:هإنها تغني لرجل واحد فقط ‏ تغني له وحده. ه ربعد 
عودتها إلى المنزل يضطرب المزل ومن فيه حين يدخل رجال الشرطة 
وأطباء حاملين وحيدا وقد أغمى عليه. وجرح جرحا قاتلاً. ولم يلبث أن 
لفظ انفاسه الأخيرة رغم تدخلاتهم. تقطع سهير على نفسها عهدأ أن نجد 
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القاتل. ثم تجول بعد ذلك في شقتهاء وتفني:«أيها النائم عن ليلى 
ملاماء. 

يبدأ رجال البوليس ومأمور الضبط بحثهم الذي يقودهم إلى شقة 
جمال حيث يُكتشف سلاح الجرية. يتذكر الخادم الأسرد الصغير رسالة 
عثر عليها كبير الخدم في بدلة وحيد يطلب فيها جمال من وحيد أن 
يلعقيا. وعندما يواجه جمال هنا الاليل. يعترف بأنه تشاجر مع وحيد. 
ولكنه ينكر جريمة القسل. يدعي أن رحييا رجل ماجن. وقد تورط في 
شجار حدث قي الملهى الليلي كيت كات 1 اذا حول فتاة. والحقيقة هي 
أنة وعد الفتاة التسكمة عند ياب المسرح بالزواج. وبعد ذلك بقلل قلت 
نفسها. وسهير التي تأكدت من مؤولية جمال عن مقتل وحيد تتوعد 
بالانتقام ‏ مستعملة سلاح المرأة. أي «الغرام». 

تشكو إحنى زائرات سهير من طول حدادها. وتدعوها إلى حفلة 
موسيقية. تقبل سهير الدعوة عندما تعلم أن جمالاً سيحضر. بظهر جمال في 
الحفلة وهو لابس قناعا ورداء أسود بلا كمين. ويعزف على الكمان لمن 
غجريا مرتجلاً على الطريقة العرية يُصفُق له كثيرأ. بعد ذلك يأتي دور 
سهير/ أسمهان وقد لبت برقعأ كاملا( قماش أسود مخرم وموشى بالخبوط 
القضية). وحَليّا تقليدية. تقني«أهرى أهوى (من تلحين فريد) وتدعبو 
الضيوف إلى شرب القهوة العربية. وتص الأغتية بتلاعب بالمعنى المزدوج 
لكلمة ه أهوى» التي تعني: أحب. وتعني: قهرة (باللهجة المصرية). 

يللي تبات الليل سهران ‏ من إيلي لو تشرب فنجان 

راح تلقى فيه السلوى2 ,الدنيا تصبح حشورة 

يا مين يقرل لي أهرى أسقيه بأيدي قهوة 

أنا أنا أنا أهوى 


تقدم سهير القهرة لجمال تقديم عروس مرتقبة. وتحدق في عينيه. ثم 
إنها تطلب منه أن يزورها لاستشارته في أمور عملها الغتاني. 

يلتقي جمال وسهير. فتعتنر إليه عن كلماتها الغاضبة التي تفرهت 
بها عند مقعل وحيد.وتطلب منه أن يزلف موسيقا حفلة كبيرة ستقيمها 
الأميرة فلائة. وبعدٌ لوحتها المسرحية. يوافق جمال. لكنه يشغرط أن 
يتغير الموضوع من «مصر الفرعونية »إلى «مصر العربية». يُوْدى العسل 
ا موسيقي أداء رائعا في الهواء الطلق تكرياً للسلالة الحاكمة من محمد 
علي إلى فاروق. وسهبر هنا تمثل روح مصر التي تكرّم وتعظم حكامها 
في العصر الحديث. 

بعد ذلك تصل سهبر إلى منزل جمال ليلاً. وتلتمس منه إنقاذها من 
زواج مُرْمّع بابن عمها صفوت(حفاظأ على شرفها بما أن ترملها حالة 
مريبة اجتماعيأً). وذلك باصطحابها في سفرة إلى المشرق ‏ إلى سورية 
ولبنان. 

يوافق جمال ويسافران: ثم ينزلان في فندق(ربما قُصد به أن بكون 
في صوقر). تعر في الحديقة. فتصرخ. رتتظاهر بالتواء ساقها استدعاء 
لاهتمامه. وفي البحث عن طييب. يلتقي جمال الطبيب الهازل. رهاوي 
الشعرء بشارة(بشارة واكيم) وهو يجهد فكره قي البحث عن استعارة. 
يجد الطبيب أن سهيراً سليمة. فينصع بالتدليك. ويتعاهد مع جمال. 

في المشهد التالي ترى عرس شبخ عربي مع راقصات وموميقيين. 
وبعد أن يلقي الطبيب قصيدة وطنية. تغني سهير ويا ليل» في البداية, 
ثم تغني و إمتى حتعرف إمتى »: 

إمتى حتعرف إمتى / إني بحبك إنت؟ (مكرر) 
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إمتى حتعرف إني بحبك/ إمتى. إمتى: إمتى ؟/ إمتى حتفرف 
إنت. إمتى حتعرف؟ 

بناجي طبفك واتنى أشوفك/ لا يوم عطفت علي ولا أنت سابل في 
ولإمتى؟ حتحبر قلبي( «بالي» في النسخة الأصلية) وتزود همي 
يللي غرامك في خيالي (مكرر) 

وبروحي ودمي. 

اللازمة: إمتى حتعرف. إلخ. 

فضلت أخبي حبك/ حبك في قلبي حبك 

واصبرء وواسيه/ والثار بترعى فيه 

وخفت أقولك عن ( «على» في النسخة الأصلية) حالي 
وأشرحلك؛ واشرحلك حبي (نسخة أسمهان) 

اليكون فؤادك مش خالي/ وتعذب. وتعذب قلبي 

يفلي غراعك في خبالي. إلخ. (مكرر) 

اللازمة. 

من الملاحظ أن الفيلم نفسه يحتوي على ترجمة غبر دقيقة للأغنبة. 


رَفيْما تقدم أشرت إلى أن أغنية أسمهان تختلف عن النسخة التي 
تفنيها مطربة مغربية. والراردة في الفصل السادس. فهي لم تلشزم 
بالكلمات, والنساخ اللاحقون لم يكونوا أكثر دقة في أغلب الأحوال. 


يبدو أن جمالاً لم يقهم أن الأغنية موجهة إليه. لذلك يدفعه الطبيب 


بالمرفق للتأكد من فهمه. 


تسمع سهير جمالا وهو يتدرب على لحن جميل متواصل على 


الكمان. تسأل: وما امم تلك الأغنية؟» فيجيب بأناسمها ويلا 
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أمل»(تلاعب باسم أممهان الحقيقي). تشهق. وينتابها شور بالذنب 
لأنها حاولت خداع هذا الرجل المخلص. وتخبره بأنها يجب أن ترجع إلى 
مصر. يعطيها قلادة من قلائد أمه. مصحفاً ذهبيأ صغيراً. ويتفقان على 
ألا يثيرا موضوع الماضي حتى بصلا. 

وحين يصلان إلى مصر. تفضي إلى صفوت بشككّها في أن يكون 
رجل نبيل مثل جمال قاتلاً. فيذكرها صفوت بعهد الانتقام الذي أخذته 
على نفسها. في لقائها التالي: يبرح جمال بالقصة الصحيحة. وحيد 
خدع شقيقة جمال. منيرة. الفتاة الريفية البسيطة. غازلها طبلة الفترة 
التي كان يخطط فيها للزواج من سهير. اكتشف جمال العاشقين. 
وواجهت منيرة وحيدا بالوضع. أخبرها أنه مشفولء فحاولت القفز من 
النافذة. عند ذلك دخل جمالء وتشاجر الرجلان. أشهر وحيد مسنساً. 
وأصيب في أثناء الشجار. 

مهش سهير بالبكاء وهي تصفي إلى قصة جمال. بقنحم صفوت 
ورجال الشرطة المنزل من الخلف. حيث سمعوا الاعتراف كله. ويعتقلون 
جمالاً. ثارت ثائرة سهير على صفوت لأنه خان جمالاً. بعد ذلك تظهر 
سهير على الشرفة. وتغني أغنية حزيثة: 

أنا للي أستاهل كل اللي يجرالي 
الفالي بعته رخيص2 ولا احسبوش غالي 

تزور سهير أخت جمال وأسرته.وتستأجر محامين للدفاع عنه. 
يُستهدم أسلوب الكولاج #هملامت في تصوير المحاكمة؛ فشُعرض 
قصاصات من الصحف, ولقطات من قاعة المحكمة عرضأ سريعا. وكان 
يفترض أن تكون خاتة الفيلم الموسيقية رائعة وبهيجة. 
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أخبر الاستوديو أسمهان بأن إنشاء منصات للخاتقة سوف يستفرق 
عدة أمابيع. لذلك فهي حرة التصرف حتى 58 تموز. قررت قضاء عطلة 
قصيرة ني رأس البى. وفي الطريق إلى رأس البر ماتت في حادث سير 
مشؤوم. 

قرر مديرو الأستوديو إنهاء فبلم «غرام وانتقام» من دون 
بطلته.أسمهان. وهكذا. فإن الحاضرين في فاعة المحكمة وققوا جميعهم 
عتد إعلان براءة جمال. وصفقوا. وبظهر انقطاع مفاجئ قبل المشهد 
العالي وصول سيارة طبيب. ووجالاً يدخلون من البوابة حاملين جسدا 
مغطى. يحدق جمال غير مصدق. يقول له الرجال:«وقع حادث 
للميارة. » لقد ماتت مهير. 

بعد ذلك برى المشاهدون, والصحفيون الزائرون؛ جمالا مرة أخرى 
في المصح العقلي. وقد صار أكبر في السن: ولبس نظارة. وهو يعيد 
عزف لحن عنيف على كمانه. يتلطفرن قي سؤاله:ووما اسم هذه القطعة 
الجميلة؟ » فيجيب:واسمها سهيره. 

لقد أحرزت أسمهان في دور سهير مكانة البطلة الحقيقبة في هذا 
الفيلم. فهذه المرأة المطرية تقرر أن تنتقم هي نفسهاء على عكس نادية 
الصغيرة التي تحولت إلى ضحية في وانتصار الشباب». يتاح للجمهور 
أن يرى الحب أحبولة. مرآة مزدوجة الخداع. فهي. كزوجة مخلصة. لا 
تستطيع الاعتراف بزوجها الحقيقي. كذلك هي من الانكشاف. والصدق: 
والرأفة بحبث لا تستطيع أن تدين زوجها. مع أنها. نبيلة. وذكبة, 
ومشبوبة العاطفة. وناجحة في سعيها إلى كسب حب جمال. وهذا يعني 
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أن أنوثتها تبلغ حدأ لا تستطيع معه أن تنفد خطة الانتقام ‏ إن قريبها 
يورط الشرطة في الحادث من غير مرافقتها. 

إنها تتحكم في الاتفعالات. ومع أن الأغاني قد وضعت للمسرح. 
فإن التمثيل الحقيقي مطلرب أيضا. وفي رومانسيات الأربعينيات. 
كانت النهاية الفاجعة أكشر تأثيرآ وتصديقا من المصالحة مع جمال. أو 
الزواج منه. فالبطلة لم يزل المجتمع بحتويها. ولم تزل أرملة. وامرأة لكل 
أمر تشرعٌ فيه عواقب. 

إن اختلاط التقاليد والقيم المصرية وتغيرها واضحان في المشاهد 
المتنوعة. فأداء البطلة الأول على المسرح يجمع بين الكورس.؛ وا مغني 
المنفرد . والرقص. وثمة عناصر موسيقية أوروبية تدخل في نسيع الأداء 
الدرامي العربي ال منفرد المتوقع. ويلي ذلك مشهد موسيقي مهيب نشيد 
إلى سلالة محمد علي كلها .. وهو مشهد متفاخر ووطني في الرقت 
ذاته. وأمر طبيعي أن يؤثر أهم الحماة في الأستوديوهات مثلما يئر في 
أداء الأفراد. والنشيد الذي غنته أسمهان في غمرة الحرب لم تفنه لأي 
حليف أوروبي. بل غنسه لملك البلاد. وأسلاقه الذين يُعتبرون صائعي 
«التاريخ العربي الحديثء.في مقابل أبي الهرل وأهرامات الجيزة. 

إن قدرات أسمهان السينمائية تنطوي على واقعية مدروسة . كلام 
وسلرك لا تكلف فيهما. فهي لا تتجمد في وقفة جادة للمفني المرغم 
على الكلام. ولا تتكلف الابتسام. وتتشئى مثل ممثلات أخريات (أرغمن 
على القناء). لقد أصبحت رسالتها الرومانسية. وتأثير هذا الفيلم. 
جزيا من اللفة الشعبية في مصر الآن. حيث يمكن أن بقول محب لآخر: 
أي ده؟ غرام وانتقام ولا إيه؟ 
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ماذا كان يمكن أن تفعل بعد ذلك لو لم َتْ خلال هذه المحاولة 
السينمائية! لا شك في أن فبلسأ سينمائيا آخر هو ما كان يمكن أن 
تفعله. وربا كان فيلس بُظهر قدرات درامية وغنائية محسّنة أكثر. ولكن 
ذلك لم يُقدّر أن يكون. 


طريق اللموث 
لارا ارتحلت 
لارا انتحرت 
قال البواب وقالت جارتها. واتخرطت بيكاء حار 
قالت أخرى: ولا يدري أحد حتى الشبطان». 
(عبد الوهاب البباتي: «أولد وأحترق بحبي» (0") 

يشير كاتيا سيرة أسمهان كلاهما إلى دطريق الموت». فكتب 
التابعي عن هاجس ال موت عندها على ذلك الطريق المؤدي إلى وأس البى 
ذاته. حيث ماتت. ويستخدم لبيب العبارة ليصف رحلتها الجريثة العجيبة 
التي لا تصدق من جنوبي سورية إلى حدود فلسطين. 

وبربط التابعي بين توتر أسمهان والأفكار الشائعة عن الموت 
المحشوم. ولعله يلمّع إلى أنها حاولت أن تحيا مل. حياتها لأنها كانت 
تعلم في أعماق وعيها أن سنواتها على هذي الأرض معدودة. فهي «لم 
تنجز الحب قطه. تلك العاطفة التي لم يعترف بها التابعي إلا داخل 
حدود العلائات التقليدية. رهذا بفسر مغازلاتها وتصميسها على أن 
تعيش اللحظة. باحت له باعتقادها أنها ستموت في مقتبل الشباب 
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كما أنها أخبرت ماري قلادة أنها ستموت يأسأ بعد انقصالها عن أحمد. 
ورفض فؤاد وفريد أن تقيم معهسا. ومع أنها كانت تملك شجاعة 
الرفض. فقد كانت مدركة أيضأ أنها لا تستطيع أن تحافظ على نفها 
عاطفيأ خارج قواعد اللعبة الموحُدة. ثم كانت محاولات الانتحار المحزنة 
أيضأً ‏ سعيها للتخلص من متاعبها بدلا من إلقاء المسؤولية على عالمها 
وقبمه القاسية. 

ريخبرتا الشابعي أنه كان هو نقسه. وأسمهان. وصديقهما جمال 
جبر» ذاهيين بالسيارة من القاهرة إلى رأس الير(يمكن الاقتراض أن ذلك 
فد حدث عام .)١15٠‏ يعير الطرين . طبيعة معزولة. وعلى طول أحد 
جانيبه قناة للري. كانت أسمهان تفود السيارة. وتتدرب على قصيدة 
جديدة من شعر أبي العلاء المعري لحمنها زكريا أحمد. كانت نفماتها 


الوسطى اتصدح: 
غير مجد في ملتي واعتقادي 2 نوح باك ولا ترنمشادي 
ثم بلغت بيت آخر: 


صاح هذي قبورنا ملا الر سب فأين القبور من عهد عاد 

وفسجأة سقطت الورقة من يدها. وتهالكت على المقود. تمكن 
صاحباها من السبطرة على السيارة. كان وجهها شاحبأ حين أفاقت من 
إغمائها. قالت لهما:إنها أحست إحاما غريباً جدا ‏ فجأة تناهى إليها 
صوت الْمفْرئين المميز امام موكب جنازة في السوبداء مختلطأ بصرت 
الطاحونة القدية التي تجتازها المواكب!'"). وحند التابعي الموضع, 
والحادث وقع في مقطع الطريق ذاته الذي تحطمت عنده سيارتها بعد 
أريع سنوات!"). 
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أعمل فؤاد فكره: «لا. لم أسمع بهذه القصة. وقال قريب آخر قد 
عاش في مصر, وقد انحتى إلى الأمام منفعلاً:« رلكتك تعلمين أن حادثا 
آخر قد وقع على ذلك الطريق, وفع في الموضع ذاته. وكانت ضحيته 
راقصة. ما اسمها؟ وأريعة أشخاص آخرين؟ إنها مأساة!» 

هل كان الطريق؟ هل كان إيمان أسمهان الذي آمنت به طويلا بالموت 
الذي لا مناص منه. أم أن موتها كان خطة مديرة؟ 


روايات الموت 

١‏ الفرق 

كل مالا بُسمّى. ولا يُوصف بالصور. كل صا يُحذف من 
السيرة. ويشضع للمراقبة في مجموعات الرسائل. كل ما 
أعطي اسم آخر. وصعب عليه المرور. كل ما يدفن في الذاكرة 
بانطراء المعتى تحت لغة غير مناسبة أو كاذبة . إن هذا لن 
يصبع شيثأ غير منطوق به فقط. بل غير قابل للوصف أيضا. 
(أدريان ريتش:«الأكاذيب, والأسرار: والصمت ») 


إن موت أسمهان الميكر أضاف جانبأ مهمأ إلى لغزها العام. وسواء 
أكان فاجعة عادية أم مدبرة. فإن الحديث الشائع عن الغناء والمغنين قد 
جعل من موتها موضوعاً للجدل شأن حياتها. وما كان قابلاً للإثيات من 
حقائق. لم يصبع فقط غبر منطوق به. كما يقول ريتشي, بل عصيأ على 
الاسترداد أيضأً. وأقل أهمية من «القصة» المحكية. دعونا ننظر قي أرل 
السيناريوهات الأريعة التي روجتها مصادر متنوعة. 
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لقد أشار أحد الأجوبة العادية عن أسئلتي حول وفاة أسمهان إلى 
نبوءة عراف للأخرة الثلائة قبل أن يغادروا القاهرة إلى الجبل. تنبأ 
العراف بأن فريدا سبعاني مرضأ طويلاً ثم سوف يستسلم له في آخر 
الأمر. ديأن فؤاداً وف يفقد حبيبته المخلمة(فتاة بهودية كان بنتوي 
الاقشران بها. ولكنه لم يفعل بسبب اعتراض عائثته عليها). وبأن 
أسمهان ستموت في الماء. وقال لي ناس عديدون:«قالوا ستموت في 
الماء.ه 

عزمت أسسهان على الذهاب بالقطار في ذلك اليوم. وصلت إلى 
المحطة مع ماري قلادة. وصعدتا إلى القطار. ولكنها اكتشفت أن 
سيارتها قد غادرت المحطة. امتقرتا في مقصررتهما. ربعد لحظات 
اتدفع رجلان إلى القصورة وجلسا. إلا أن أحدهما فطن للاسعئذان 
فقال:« أنتما لا مانعان طبعأ؛ باهانم.. 1ه ولكن أسمهان كانت تمانع» 
خالرجلان قد يزعجانهما بالأسئلة المضجرة. ريحولان بينهما وبين الحدبث 
الحسيم. نادت قاطع التذاكر. فأعلمها أنه لا ترجد مقصورات خالية. 
لذلك ساعدتها ماري على جمع الحقانب. ونرا إلى المنصة قبل أن 
ينطلق القطار. 

قالت أسمهان: دعينا نعد إلى المنزل! سوف نذهب بالسيارة إن لم 
يكن الائق قد غادره. عادتا إلى منزلها بيارة أجرة. فرجدتا السائق 
جالسآ يشرب الشاي. طلبث منه أسمهان أن يجهز السيارة في الحال 
للذهاب إلى رأس البر.ولم تلبشا أن غادرتا المنزل. كانت هي وصاري 
راكبتين في المقعد الخلفي للسيارة الألمانية الصنع ذات البابين. 

واستغرقت ساعة على الأقل عودثهما بالسيارة عبر المدينة إلى 
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الطريق الماضي إلى الشمال والشمال الشرقي. تبادلت هي وماري أحاديث 
خفيفة عن خطط الأسبوع التالي. رأحاديث جادة عن الأزمة مع أحمد. 
وعن التغليف الوشبك للفيلم. كانت أسمهان تعرف الطريق. ولم تلاحظ 
أي شيء غير عادي. 

يقولون: إن هناك لحظة دائمأ؛ لحظة طويلة قبل الكارثة. قبل أن 
يرتمي جسمك إلى الأمام أو إلى الوراء. قبل الألم ومزيق المعدن للحم. 
حين لا تسمع إلا أصواتاً سريعة يتعذر تفسيرها. ولا يكرن هناك ترقف 
كاف لالشماع الأخطاء والمسرات أمام عينيك. ولا للوداع. لم تسمع 
أسمهان شيثأ من تهليل تلك الجنازة؛ ولم تهجس في قلبها أمور في ذلك 
اليوم. أجل كانت منزعجة ئما حدث بينها وبين أحمد. ولكنها كانت تواقة 
إلى الراحة والاسترخاء في الشاليه. كانت لابسة ثويا أصفر من حويره 
وتقرأ رواية فرنبة للكاتبة كرلبت عه المت. وتحث السائق على 
الإسراع(8؟). ومع ذلك مرت لحظة مديدة لاحظت هي وماري أن السائق 
يسوق السيارة في بطء. وما كان هناك وقت للتسال. ما كان هناك 
وقت لاسحذكار النبومءة القديمة عن الموت في الماء... النهاية الأيعد 
أحتمالاً من النهابات كلها. ولم يلبث أن انفتع باب السائق؛ وقفز شكله 
الغائم إلى الخارج: في حين بقيت السيارة تتحرك مرتجة إلى الأمام. ثم 
اتجبهت إلى اليمين نحو القناة. كانت ماري خلف مقعد السائق, وحاولت 
أسمهان أن تقبض على المقود. ومرعان ما جاءت الصدمة. ثم هوت 
السبارة في القناة. قصبة أنفها هي التي الها لقد تمزقت آنناك. 

هل صرختا! هل تباطأتا في دفع القعدين إلى الأمام . وفتع 
البابين؟ هل كان باب السائق مفتوحا؟ إذأ. لماذا لم تخرجا سابحتين. هل 
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أحكم السائق إغلاقه عندما قفز من السيارة؟ هل يمكن ألا يكون قد 
حاول إنقاذهما؟ أم أنهما أغمي علبهما بعد الصدمة؛ وفي بطء غرقعا . 
الصدبقتان في الموت كما في الحياة. 


"١‏ الغيرة 
كانت تكرهها ‏ ما من منافسة لها كانت مثلها موهوبة. ومدرية 
على الغناء. رسريعة التعلم.وهي لم تبلغ أوج شهرتها كمطرية من غير 

أن تتعلم هذا الشي » أو ذاك ‏ وصن غير أن توطد هالة الاحترام حولها. 

لم جد مشقة كبيرة في استعمال حلفائها في أستودير مصر 
لاستئجار سائق لأسمهان اختارته هي. ومع تعويضأ عن الوقت الضائع ‏ 
الظروف المناسية للحادث مامأ لا تحصل كل يوم. وفي هذه القرصة: لم 
يعلم أنها سوف تندفع إلى المنزل على هذا النحو المفاجئ. وتطلب منه 
قيادة السيارة إلى رأس البحر.غبر أنه كان قد انتظر عدة أسابيع. 
وفاتته فرص أخرى. 

كانتا مشفولتين عنه. تتبادلان الأحاديث في مؤخرة البارة. حنّته 
أسمهان على الإسراع. ولكنه تباطأ على نحو ملحوظ عندما اكترب من 
ذلك الموضع الذي كانت عنده قناة الري أعمق منها في أي موضع آخر. 
عندئذ. دفع الباب فاتفتح. ثم وثب من السيارة إلى الخارج بكل قوته. 
قوقع على الأرض. وتدحرج؛ وأذاه ذلك؛ صرخت المرأتان. ثم ران صمت 
بعد أن هوت السيارة الثقيلة في القناة. انتظرء غير دار ما يقعل. لى 
صعدتا من غير إصابات شديدة. لسألنا بلا ريب عما دفعه إلى القفز من 
السبارة. حسناً. لو حصل هذا لقال: إن استعصاء قد حدث في المقود أو 
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في الكوابع. كانت استجابته غريزية مثل أي حبوان. وصعق. لذلك عجز 
عن إنقاذهما. ولككه عرف بعد قل أنهما لم تخرجا من الماء. نادي 
بصرت ضعيف. ثم بصوت عالبكان هناك فلاحون يعملون عند ساقية. 
ولم يكونوا من القرب. ولا في الموضع المناسب حتى بشاهنوا الحادث. 
أصيبت ساقه, وظنْ الإصابة سيئة, ولكن الصدمة أجلت الآلام. وفي 
الأعوام الشالية. انتابده كوابيس مرعية عن أسمهان. عن عينبها 
الواسعتين الخضراوين. وصرخاتها. والفقاقيع البطيئة الصاعدة من حرل 
السيارة. 


" السياسة 

كلا: أم كلشوم بريئة!*"). فهي لم تكن معادية لها ولا حاقدة عليهاء 
والله أعلم. لقد امتحنتها الأيام ‏ لا بمكن أن تكون قد فعلت ذلك. ولكن 
شخصا ما كان مسؤولاً بالفمل عن الحادث؛ وعما ترتب عليه من نتانج. 
فقد تدبروا أمر الدفع لفسائق وصرفه من العمل, وكان علبهم أن يتأكدرا 
من عدم إنعاشها. لذلك استفرق نقلها إلى المشفى وقتأ. 

قال أحد الضباط: إنها كانت حية عندما أدخلت إلى المثشفى. 
وأجريت لها عملية إسعاف. ولكن أوامر جاءت بألا نُجرى لها عملية 
ناجحة . وأشيع أن تقك الأوامر صدرت عن أنور السادات نفسه ‏ عضو 
العصبة الحديدية صمداعه ووز9("). 

ماذا تقولون؟ المحقق أعلن موتها غرقأ؟ وكان ذلك في طلا ؟ 
نعم. ومن الذي دفع للمحقق؟ ولماذا أغلق تقرير البوليس؟ . 

وقد تألون؟ ما الذي كان يدعوهم إلى الاهتمام بها؟ تذكروا فقط 
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أنها لم تزل آنذاك مرتبطة بالبريطانبين؛ ليس فقط من خلال مقامراتها 
في المشرق. بل من خلال مفامراتها السابقة مع حسنين باشا الذي كان 
ينبغي استبعاده أيضأ ‏ بكل حذر طبعا. والقرل: إن ما جرى كان حادث 
سيارة. صحيع أنها لم تكن على صلة طيبة مع حسنين في ذلك الوقت. 
ولكن البريطانيين كان لهم تأثير كبير. واتضح ذلك في حادثة عابدين 
عام 1567 عندصا طوقت المصفحات القصرء. فأقنع حسنين الملك 
بالتوقيع على وئيقة لامبسون تجنبا للعزل. 

وأولئك الذين لم يزالوا موالين للمحور لم يعرفوا كم كانت تعرفء 
وإلى من يمكن أن تفضي به. ريما تكون قد كشفت كل شيء عندما ألقي 
القبض عليها في القطار, وربما لم تكن قد قالت شيثأ آنذاك. 

كان متاسبأ أن يفسرض كشيرون أن البريطانيين عندهم أسباب أكثر 
من غيرهم للتخلص منها. ومن لسانها الطليق. أسباب أكثر مما عندنا - 
او عند زوجها الفيور الذي ريما تلاعب بكوابح المبارة . أو عتد أقربائها 
الدروز الفاضبين الذين لم يففروا لها عودتها إلى التمثيل. 

قال عمها:هكان هناك ثلاثة أسرار. ففي غمرة الصراع بين القرى 
الكبرى. اعتبرثها كل واحدة من هذه القوى عدوة لها. وكان لهن مصلحة 
في القضاء عليها. والعائلة كانت غاضبة أيضأ. كنا نعيش في مرحلة 
معافظة. ومسلسل الأحداث مع أحمد سالم لم يكن مقبرلاً بالجملة. 
حاولي أن تفهميني ‏ لم تكن مجرد امسرأة درزية. بل أمرأة لها 
خصوصيتها. نحن لم نعتبرها مجرد بطلة فيلمين, بل أميرة ‏ أميرة حقأ. 
ولا بد أيضأ أن يُحب حاب أعدائها من الأمرة المالكة (المصرية) ... 
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وبقهر ما تعلق الأمر بنا .فلو لم قت كما ماتث, لكان ينيقي التخلص 
منها في أقرب وقت... ,50 


ك الشرك 

علمت أنها آتبة لا محالة . نهابة حياتها ا مثبرة التي لا نهاية لها . 
وتَنيت أن حول بينها وبين إنجاز ذلك الفيلم الثاني. وصمة العار تلك. 
ذروة جميع مغامراتها الطائشة. ونربيات غضيها. ودموعها. ونبالتها 
المضيّعة منذ وقث طويل. وحتى لو عرض الفيلم. كنت أعرف أن 
السلطات سترتبك في متابعة القضية . فكثيرون عتدهم دافع. وما 
سيصعب البت فيه هو الخاسبة والذليل فقط. 

وكما أخبرت ماري عندما جاءت مرتين تطلب مني أن آدع أسمهان 
تعود إلى الأسرة. وحملت معها وعود أممهان الكاذبة:«لا جدوى من 
الطلب. تقد سمعت كل هذه التوسلات والقرارات من قبل. ه كنت عازما 
على إرغام أسمهان على الخروج من مصر. وإبعادها إلى حيث لا 
تستطيع إبذاء سمعتنا... وإيذاء مسيرة فريد الصاعدة. كنت فظأ 
وأخبرت ماري أن المشرج الوحيد أمام أسمهان هو الموت. أو مغادرة 
مصر. وا احتجّت. أهنثهال""). 

كنث مأدفع له من أجل حسن الذي أمي إليِه. ومن أجل نفسي. 
ومن أجل عائلتي. ومن أجل الشرف.و فيما بعد كنت أطل على النهر , 
و أفكر في سخف افتراضي أنني موف أنساها. واضطررت إلى إعادة 
كتابة سيرتها النبيلة من أجلها ‏ بعد كل هذي الأكاذيب. ولم أكف عن 
حبها قط. فأنا ألمحها في كل صررة؛ وفي كل نغمة. 
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تحقيب 

قال متير: 

عندما سمعا البأ. كنا نقطع الكمكة في عيد ميلاد 

كاميليا في ١4‏ تموز .1546 كان حسن موجوداً. وكذلك 

فريد. وتجاة علي. والأسرة. وصل أحد أقرباتنا وهو هايل. 

وسرعان ما سألنا:ملماذا حتفلون؟ أما سمعتم خير وفاة 

أسمهان في الراديو؟» ولكننا لم نششّل الراديو. ومضى حسن 

إلى غرفته وأخذ يبكي. لقد بكى بالفعل. وبعد اليوم الثاني 

ذهب إلى مصر. وذهبت أنا أيضأ لحضور الجتازة. كان هناك 

كثير من المشيعين, ربا بلغ عددهم ثلاثمئة أو أربعمثة. 

دفنت في مصرء في قبر هيأته قبل سفرها إلى سورية.ه... بكيت 
عليها. صدقيني, كانت ماتزال شابة. وكتت أحيها أيضا. ,!""), 

كان صرت القرنين أمام الجنازة في السويدا. فريدأ. والموكب يشق 
طريقه عبر طرقات القرى والمدن الصفيرة. وكانت أسسهان قد سمعت 
صوت المقرئين أمام جنازتها ‏ ولكن ذلك لم يكن لبجري في مصر النائية 
عن نسيم الجبل العليل. إن عبير الياسمين في اللبل الدافئن. وئداءات 
الشارع الخاصة, تقمر أرض المقبرة. ربما تكون فلذة من روحها قد تلبت 
في جسيع النسا. القلقات اللاتي يقتفين أثرها على المسرح. وعلى 
الشاشة الفضية. 
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الخصك السادسب 
إرث أسمهان القتائي 


إن هذا الفصل مخصص لأولتك الذين يرغبون في زيادة معرفتهم 
عن آثار أسمهان الغنائية. وسواء أوافق المرء أم لم يوافق على أن 
أسمهان قد فرضت نفها رمزأ من رموز التحولات في تاريخ الاجتماع 
والجنوسة؛ فإن قصة حباتها تتضمن معالم مهمة للمؤرخ الاجتماعي. مع 
أن آثارها الفنية هي التي جعلت منها امرأة مشهورة. 

لقد بقيت الموسبقا العريبة غامضة بعض الشيء بالتسبة إلى أولنك 
الذين لم ينفهموا في حقيفة الأمر خصوصية مرازينها. والمشكلة تكمن 
في داخل العالم العربي بقدر ما تكمن في خارجه. فإضافة إلى مجموعة 
قرالب موسيقبة. وجد في الخطقة حد فاصل إلى حد ما بين الجمهور 
العربي. والموسيقا الكلاسبكية. أو الأغاني الشعبية الغريية. وهذا 
الفصل كان أقل بروزا في زمن أسمهان منه الآن. 

أما اكتشاف الموسيقا العربية من خارج المنطقة. فإن علم موسيقا 
الأقوام. وهو فرح جديد من فروع المعرفة؛ قد آثر ما ندعره «الموسيقا 
الشعبية» على التقاليد الحضرية. واهتم المختصون في المنطقة أكثر ما 
اهتموا بعلم الموسيقا. أو تاريخها. مع أنه يوجد الآن باحثرن في موسيقا 
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الشعرب من مثل سلرى الشوان, وبرانكو . كاستيلو واعمت وممد8. 
وحبيب توما. وفيليب شايطر تعاناطعة «ذانطة. وجهاد الراسي. وفي 
الماضي. كان نقاد الموسيقا يتراوحون بين أولتك المتمكتنين من العلم. 
وأولتك الدذين اقتعصرت معرفتهم به على ما قرؤره في الصحافة 
المختصة. وهنا يعني أن وصف الموسيقا ومحليلها مع أدائها في الوقت 
نفسه عمل مثير للاهتمام تاريخيا. ولكنه ليس بالضرورة متمّفأ من 
الناحية الموسيقية. 

إن الذين كتبوا سيرة أسمهان من العرب قد أصرًوا على محر 
إنجازها الأول من سردهم لأحداث حياتها.أي براعتها الصوتية, وإنتاجها 
الفنائي. فحين كتب فوميل لبيب روايته ورواية فؤاد عن حياة أسمهان. 
أسقط كل تواريخ أغانبها وتسجيلاتها!'). فهي في كتابه وقصة 
أسمهان لا تغني إلا ثلاث مرات. الأولى عندما واكتشف» صرتها. 
والثانية عند ظهورها الأول على المسرح في دار الأريرا. والشالشةٌ في 
أثناء هريها على «طريق الموته من الفرنسبين في سورية. ويركز أيو 
العبنين والجزائري في عمليهما عن أسمهان. وعن قمص «التجسس» 
المبكرة (والأكثر مدعاة للتفكير )؛ على مزاعم تجها. أكثر مما يركزان 
على عملها الغتائي والسينماني. 

والتابعي الذي كان ناقدأ موسيقياًء وكان باستطاعته أن يتطرق إلى 
أسهامها القني.ركز أيضأً على ما يعرفه عن حياة أسمهان «معرفة 
خاصة». ففي سرده المطول لصداقته معها. بصف لقاس الأول مع صوتها 
في ذلك الأداء المبكر في صالون ماري منصور. وحادثة الغناء الأخرى 
الواردة في نصه هي تهالكها على مقود السيارة مقميا عليها بعد أن 
غنت أبيات المعري. 
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وما له دلالشه مع ذلك هو أن صوت أممهان وأداءها هسا اللذان 
أسرا التابعي في البداية. وأن أصداء ذلك الصوت هي التي كانت تتردد 
وهو يجمع ذكرباته من ودفتر الجيب الصغير»(". لقد أكُد إشاراته إلى 
ميلها الفني. أو شخصيتها الفنية في عرضه اللاحق من أجل مقابلتها 
مع الصورة المثلى للمرأة في مجتمعها. ومع ذلك. فهو لم يصف أغانيها 
اللاحقة. ولا أعمالها الينمائية في سللة مقالاته التي صدرت في 
كتاب (بعد ثلاثة عشر عاماً). 

ريما افترض هؤلاء الكتاب أن أغاني أسمهان كانت مألوفة عند 
قرانهم. بحبث كان تفسير الأغاني رتحليلها غير لازمين. أو غير ممتعين 
للجمهور لاتصاف العمل الموسيقي بالتمقبد. والميل إلى تغطية «ماوراء 
الكواليس» تغطية مبهّرة موجود الآن في الصحف الغربية. أو برامج 
التلقاز من مثل «برنامج الليئة». حيث يجري التركيز على تفاصبل 
تتعلق بالطلاق. والصفقات التجارية. وشراء الممتلكات. ويتوقع من 
الجمهور أن يكون مطلعا على الأعمال الغنائية. والحيرات الخاصة لتجوم 
من مثل ماريا كاري بإعنهت لدفيد)ة. ومايكل جاكون. 

وفي ما كُّتب مؤخرأ عن أسمهان من مقالات. وفصول. يوجز 
المؤلفون الكلام على مبادرات أسمهان الفنانية من أجل صغار القراء 
الذين قد يكونون قبر مطلعين على أغاني العقود الماضية. ونحن تقرأ 
في الكتابات الجادة والقليلة لكل من الراسي. وسحاب. والشريفء نقرأ 
أولاً النجاح أو التجديد في ألحان أغاني أسسهان ‏ التركيز يكرن على 
الإنتاج أكثر منه على الوسيلة. أما عبقرية أسمهان المخاصة. أسلويها 
وأداؤها. فإن التركير عليها أقل. 
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إن هذا السهو هو جزء من مأزن المطربات والمزديات في المجتسعات 
الأبوية. فابن رشد يشير في تعليقه على أفلاطون إلى أن النساء أكفاً 
من الرجال في فن «الموسيقا العملية». وأن «الألحان تكون أكمل إذا 
وضعها الرجال. وأدتها النساء». بما أن «الرجل أكفاأ من المرأة في معظم 
النشاطات الإنسانية:('). وتاريخ الموسيقا يضع والتآليف الموسيقية» 
في المرتبة الأولى. وبالتالي يؤكد دور الملحن وتلحينه أكثر مما يزكد دور 
المؤدي لأي عمل. وهذا التركيز لا يتوقاد مدونو أحداث تاريخ الموسيقا 
في الشرق الأوسط. إن الملحنين لم يكرنوا في هذه الفترة نخية من 
الموسيقبين .بل كانوا عازفين في أكثر الأحوال(أقل شهرة من المطريين). 
وكلهم رجال باستثناء بهيجة حافظ. وفي الثلائينيات رفضت محاولات 
يهيجة ني التأليف الموسيقي من زملائها الذكور في معهد الموسيقا في 
القاهرة!*). وهو المعهد ذاته الذي رعى وشجّع فريد الأطرش. 

ورغم أن أجور الملحنين كانت أقل نسبيأ من أجور المطربين (حتى 
في هنه الأيام). وأن أسمهان قد غنْت أعمال ملحنين كثار؛ فإن بعض 
المستمهين. ومنهم عدد من آل الأطرش. يرتاحون إلى الاعتقناد بأن 
أسمهان هي صوت ألحان شقيقها فريد. 

وتقدم كارين فون نايفكيرك طبعطاسعنلظ ها «ذع)! مناقشة أخرى 
اللمسألة فهي تقول: إن المجتمع ينزل المطربات منزلةٌ أدنى من منزلة 
المطربين. لأن أدا هن يتضمن عرضأ للجد الأنثوي. ثم إن بحثها قد 
كشف أمرا معاكسا لذلك. وهو أن الطبقات الشعبية كانت أكشر ميلا 
إلى اعتبار مظهر المطربات المغري أمرأ تتطلبه الحرفة"). وقد سبق أن 
انتبه آخرون للعلاقة بين الإغراء والفناء. إلا أنهم برون أن النقد يطبق 
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تطببقا مختلفأً على النساء وفق العمر والطبقة. ووفق علاقتهن الثقافية 
والتاريخية المعينة بالفناء(!). 

إن جمهور الفناء العربي العام قد ساوى بين أسمهان و «المؤثرات 
الغربية ه. واختلطت عنده حياتها. ومظهرها الحديث أحياناً. بإنتاجها 
الفني المذهل. والحقيقة هي أن أكثر أغاتيها لم تخرج على التراث القديم 
يما فيها تلك التي لحنّها موسيقيون مجددون من مثل محمد القصبجي. 
ورياض الستباطي. 


النص ونوع الأغنية 

تستحصر اللفة في أنساء العالم كافة أصالة ثقافية. واستجابة 
عامة. وفي العالم العربي الإسلامي كانت التصوص أساسا للقائون. 
وكانت سلطة اللغة عبر التاريغ سند للسلاطين؛ والسياسيين المعاصرين 
على الواء. والمغني. مثله مثل العّراف. والشاعر الساحر في ماضي 
العرب. يجب أن يكون متوى أدائه رفيا في نقل النص. بل أرفع من 
غيره. إن الشاعر جسيس شيقل انبعاع؟ مطل بصوع تعليقات المغنيبة 
العظيمة إليزايث شفارتسكويف امم طع«ء5 داطعذاع عن قرة النص 
في هذه الأببات: 

هذا ليس بالشعر 

كن حالمأ أكثر في غنائك 

كن نشوان أكثر. 

أدخل مملكة الشعر المنطرة 

حيث يمكن أن يكون الحلم كابرسا 
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وانشوة صدمة كهرباء 

فإذا كانت الكلمة هي البدابة 

فقد تشبر إلى النهابة أيضأً 

حيث تغني وتموت كل ليلة 

في نشوتك اللغوية الغريية. 

(جميس شيفل:«مسايل الشتا ١)».‏ 


يجب أن توْدَى الأغنية أداء واضحا ومثيرا للعاطفة شأن القصيدة 
العربية. ومكن أن يُعدل الوزن الشعري؛ ويهمل المفني حركات الرفع 
والنصب والجر في نهابات الكلمات: أو يغيّر بعض الحررف الساكنة 
حيث يكون التفيير مفيذأ للفناء!"). ولكن من غير التضحية بوضرح 
النطق. إن فرجينيا دانلسون معاءنهد! هذتويالا تشرح قراعد البيان 
المعروفة بالتجريد. والتي لها علاقة بتلاوة القرآن. والأغنية العريي!'". 
والتي أتقنتها أم كلشوم. وأكسبها ذلك إطراء كثيراً. 

لقد أحرزت أسمهان منزلة رفيعة بالتأدية الواضحة ال مرهفة للمعاني 
إضافة إلى طريقتها قي الغناء. ونجاحها يقوم جزء منه على تمكتها من 
اللفة العربية, وما كان له أهمية ممائلة هو أداؤها العاطفي الناسب 
للعبارات المتنوعة ‏ تلك التي تضمت في الغالب فهمأ عميقا للحالات 
النفسية. ومن ناحية أخرى. فإن مطلب الحساسية ليس مقصورأ على 
المطربين العرب. فلقد قبل للمفني فرائك سيناترا في مطلع حياته الفنية: 
إنه لا يستطيع أن يفني أغنية هطفس عاصفء. وقد تساعل مدربه: 
«ماذا يكن أن يعرف هذا الشاب عن أيام الحياة السود. ومعاناة 
المتشردين, 0005 
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وعلى المفني العربي أن يحل مشكلة أخرى غير مشكلة نقل المعرفة 
العاطفية, والخبرة الحياتية. وهي مشكلة إضفاء شيء من الإحساس على 
العبارات الوصفية التي قد يكون لها مضامين عاطفية وقد لا يكرن. 
وهذه المشكلة حاول حلها المقنون قبل أسمهان وبعدها. وكما روت أم 
كلشوم. فإن «مكتشفهاء ومنربها على الغناء. الشيخ أبر العلا. هو 
الذي علمها فهم كلمات الأغنية: 

وجدت أنني لا أستطيع أن أغني الكلمات التي لا أفهمها 

غناء دقبقاً. وذات ليلة لقت مشقة في غناء هذه الكلمات: 

سبعان من مس دك بأزهار الياسمين والرمان. واخشار 

اللآلئ للاستان. ترقفت كلسة «لآلئ» في فمي لسيب ماء 

ورفضت أن تخرج كما ينبغي أن تخرج. 

وسألت والدها:ه هل يغترض أن أكون سعيدة أم حزينة حين ألفظ هذه 
العبارة؟ هل أغنيها وأنا مبتسمة أم عابسة2.5”') إن «لآنئ» أستان 
الحبيب تلميع شائع في العربية الفصحى. ولكن أسئلة أم كلثوم عن قصد 
كاتب الكلمات امتلة مهمة. 

كانت نصوص الأغاني تشتمل على القصيدة. وعلى المقطوعات 
الشعربة للمونولوج (الشكل الأحدث للقصائد المفناة بصرت منفرد ٠١)‏ 
والأغبة(التأليف الصوتي الأكثر رواجأ منذ منتصف القرن فصاعداً) 
والطقطوقة (أغنية خفيفة باللهجة الشسعبية) والديالوج (الغناء الثنائي) 
وغير ذلك. والموضوعات التي غنتها أسمهان تراوحت بين الحب والمدح, 
كما في الأغاني المهداة إلى ببت الملك فؤاد في «غرام وانتقام». 
واللقطوعات المتضمنة تعلبقات تاريطية واجتماعية. 
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كتب لأسمهان كلمات أغانيها أحمد رامي. وبيرم التونسي, وأحمد 
شرفي. ويوسف بدروس. وغيرهم. واشتهر أحمد رامي وأحمد شوقي 
بأنهما من شعراء الكلاسيكية الجديدة. وشوقي الذي عمل في بلاط 
الخديوي عباس, وكان شديد العداء للبريطائيين. قد جعله عمله الأدبي 
من المشاهير. كان شوقي يسدي التصح إلى محمد عبد الوهاب. و كتبت 
أم كلكوم أن أحمد رامي علمها تذوق الشمر. والأعمال الأدبية الأخرى 
التي كان يناقشها معها('". أما أسمهان. فقد اطلعت من خلال أحمد 
شوقي وأحمد رامي على اللغة الشفرية التي كانت تتكلمها النشبة. 
والوسط الثقافي. وقد قارنت فيرجينيا دانلون في كتابها عن أم كلثوم 
بين هذين الشاعرينء وبيرم التونسي. المؤلف والسياسي الساخر الذي 
اعتمد أكثر ما اعتهذ اللغة العامية. والصور الدارجة(والأسهل منالاً 
بالتالي)7''). كما أن بعض كلمات الأغاني التي وضعها لأسمهان 
شقيقها فريد كانت باللقة العامبة أيضاً. أو كانت بالأصل مشعرا 
شفياء مثل ويا ديرتي ». 


التقسيم إلى مراحل؟ 

تقترح فيرجينيا دأنلسون في تحليلها لتطور أم كلثوم الفني تقسيم 
عمل الفناتة العظيمة إلى مراحل من المقستسرض أن تعكس المنا 
الاجتماعي في مصر. وهي الشلائينيات (الرومانسية). والأربعينيات 
(الشعبية الغنائية). وأواخر الأربعينات (الكلاسيكية الجديدة). ومن 
الخمسينيات حتى اللسبعينيات (الأعمال المتحدثة)!*'). ويستخدم 
نيل عزام هذه الطريقة أيضا في تحليله لإنتاج محمد عبد الرهاب عقدا 


عقد"", 
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وفي محاولتي وضع عمل أسمهان في سياق معاصريها. كان على 
أن لا أتخذ هذه الطريقة إلا بقية إظهار عكسها المتمدد الوجوه للتظور 
في ممختلف أشكال الغناء الشعبي (أو الألوان حسب المصطلح العربي) 
في فترة أدائها القصيرة نسبياً. 

تقول داتلسون: الشائع هو أن أم كلكوم قد بدأت مرحلتها الشعبية 
في عام 1441, وحسب ن.م.بدوي. فإن هذا الاتجاه عموماً لم يظهر في 
الأدب إلا بعد الحرب العالمية الثانيةا”'), وأنا شخصيا أميل إلى اعتبار 
الخمسيتبات تاريخأ لارتفاع شأن «الإنسان العادي ه. كانت أسمهان في 
أثناء ذلك تنتج أعمالاً يمكن تسمبتهاهرومانسية». و«شعبية». 
و« كلاسيكية جديدة». و« حديثئة». وكل ذلك أنتجته ني عام 1941 
نقمه. وهو العام الذي استأئفت فيه عملها. إن سيرتها الفنية تفلك من 
التصنيف الموضرعاتي بسبب تعدد مواهبها, وتطورها الغنائي. ولو 
عاشت طويلاً مثل فريد أو أم كلشوم. لكان ممكنأ أن نرى أخبرأ نموذجاً 
أوضع للمراحل الأسلوبية في عملها. رلقد أكدت مواهيها المتعندة 
علاقتها العملية المتزامنة مع مختلف الملحنين (منهم شقيقها). خلاقا لأم 
كلثوم التي كانت تتبن أحد الملحنين البارزين. ثم نتحول إلى آخر. 

إن دانلسون تقر بأن القطبعة بين أم كلشوم وزكريا أحمد (بعد وفاة 
أممهان) كانت مرتطية بالشكلات الناشئة عن علاقة العمل بيتهما. كما 
تُبِيّن القضايا التي تابعها أحمد في المحاكم نحو عقد من الزمن!*". 
وكان يمكن أن يستمر القصبجي في التلحين لأسمهان ‏ ولأم كلثوم أيضا ‏ 
لو لم قت في ربعان الشباب. ونشأت أيضاً توترات بين القصبجي وأم 
كلشوم مردها جزنيأ إلى وضعه ألحاناً لأسمهان. ويشير الشريف إلى أن 
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القصبجي. رغم بعض الألحان ألتي ألفها عض المطربين. قد فقد حس 
الشراكة الذي وجده مع أسمهانك"©, 


أسمهان والطرب 

ثمة طريقة لتقدبر مساهمة أسمهان تضعها في تعارض مع السمات 
«الكلاسيكية» للغناء العربي. وتؤكد السماتهالقرببة» في أعمالها 
العظيمة. وأنا اعترض على هذا التشخيص. لأن براعتها الصوتبة 
وأدا عها قد اعتمدا كثيرا على تراث الأغنية العربية القديم. واستخدما 
لون الطرب استخداما مزثراً إلى حد بعيد. 

إن تمكن أسمهان من العناصر الكلاسيكية في أعمالها يشتمل على 
عناصر أداء أسلوبية. واستبعاب نظام المقامات مع إدماج هنا 
الاستبعاب في الغناء الرتجل. والاستفادة من المزايا الشعرية للغة 
العربية بغية خلق دينامية. وتركيد. وتواصل غنائي وعاطفي مع 
جمهورها. إن هذه العناصر كلها. ولس واحدأ منها. مع قدرتها على 
ترجمة الموضوعات الغنائية ترجمة خلاقة. هي التي أتاحت للجمهور أن 
يتعرف الطرب, الفن الغنائي الفريد الذي لا يحنه إلا مطرب متفوق. 

ولو أسمع أحدهم جمهورا من الشباب العرب أغنية «هل تَيْم 
البان». فمن الممكن ألا يعرفوا أن المطربة هي أسمهان. ولربما التتبس 
عليهم الأمر. وظنوها أم كلشوم. وهذا يرجع إلى العناصر الأسلويبة في 
تلحين الأغنية. وإلى السمات الصوتية في إلقائها على السواء. إن 
الأوركسترا في هذه الأغنية تعزف معأ وفي انسجام. مع تعديل آلاتي 
طفيف في الغالب من أجل مقطعي: القرار والجواب. والزخرفة الآلاتبة 
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محدودة. إذ ينفرد في عزفها غالأ عازف الكمان كعبارات إضاقية 
واصلة على الدرجة العامنة. وفي اللوازم أحياناً. والأوركسترا الضخمة 
تحنو حنو صوت أسمهان الغني والقري. ولا تخفت موسيقاها إلا قليلا 
في أثناء » الإلقاء. وتة تفني أسمهان الأبيات بانفعال شديد متوافقة مع هنا 
الحخفوت الملع المشكرر . ويما أن وزن القصيدة سريع بعض الشي». فلا بد 
هن أن تزيّن البيت نغمات منسابة انسيابا سريعاً ومؤثراً. رغم العبارات 
الطويلة إلى حد ما. فيغلب التتفس المدبد والتحكم في الصوت. على 
الأداء. إن هذه القطعة ليس فيها شيءهغربي «في الجوهر. مواء في 
السرعة. أو في المدى. أو في التنظيم. فالعواطف والمشاعر التي 
تستثيرها أسمهان هي في الواقع عواطف شخصيتها الجامحة 
ومشاعرها. 

وفي أغنية ء أبها النائم». رهي من تلحين رياض الستباطي, 
وعُنيت في فيلم «غرام وانتقام».تخاطب حبيبها الذي قُتل مؤخرأ من 
شرفة منزلها قرب النيل. تغني البيت الأول من غير مصاحية موسيقية - 
الكمان والعود ققط يتايصان مغطط اللحن الأساسي ‏ ولا تعزف 
الأوركسحرا كلها إلا عند العبارة الأخيرة من اليت. إنها مقدمة درامبة 
لصوتها المنميز الذي لا يستطيع أن يكرره مغنون غبر متأكدين من 
التغمية. وغير متعودين على قالب الموال. بعد ذلك مد أسمهان كلمة 
«روحي» بارتعاش بطي » منضبط مع تخافت الصوت. ثم لا تلبث أن 
ترز كلمة «أملُء المشددة لتصل إلى ارتعاش بطيء آخر عند كلمني 
ءفي مهجتي». إن وقع ذلك يقوي الصفة العاطفية الممبزة للتقديم. مع 
التنويع في كل كلمة ‏ بعض المقاطع تلفظ من غير جهد. ونتحرى الجهد 
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في مقاطع أخرى. والمقطع التالي من الأغنبة جراب كامل يعلو المقطع 
السابق. ثم تواصل أسمهان من غير أن يعيقها شيء بسبب هداها الواسع 
من الكونترالثو إلى السوبرانو. تواصل تنمية الشهور بالعزلة, والعاطفة 
العميقة. مع استعمال الزخرفة. ومن دونها كما في العبارات الطويلة في 
نهاية الأغنية. 

وبتضع لون الطرب أيضآ في أغنيتها التي أحرزت نياحأ باهرأ: 
«ليت للبراق عينا». تيدأ الأغنية بعزف منفرد على العود. ثم ترمجل 
الغنية التفني بالآه. وسرعان ما تخَقّف التفمة إلى مقام مرتبط باللحن. 
ولكته أقل بروزا. ضمن عبارة المغنية. وتفع سلسلة أكثر تعقيدا من 
القرار والجراب مع البيت الذي أوله «قيّدوني» ١‏ يليه الجراب الذي 
تعزفه الآلات). ثم «غللوني » ١‏ وجواب آلاتي بالطول ذاته). إن النغمة 
الأدبية للكلمات تقري العاطفة التقللدية للأغتبة. 


امتزاج الحداثة بالتراث 

إن التدريب الموسبقي وسبلة أكثر تأثيرا من أي وسيلة أخرى. 
لأن الإيقاع والترافق يجدان طريقهما إلى دواخل النقس. 
(أفلاطون: ا جمهورية. الكتاب الأرل) ('). 


من الواضع أن أفلاطون قد فهم الذور الني كانث تؤديه النقنية في 
حرفة الموسيقاء إلا أنه يبن في هذا الكتاب التأثير الروحي والأخلاتي 
للموسيقا في نفى الإنسان. فقد يمتلك يعض الأقراد براعة فنية, غير أن 
القدرة على إضافة بعد روحي إلى الموسيقا (سراء أضاف الملحن ذلك. أو 
أضافته حنجرة المغني) هو أحد مقومات الطرب التي لا غنى عنها. 
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وكتب جبران خليل جبران عن دور الموسيقا في حياة 
المستمعين:بلى. فالموسيقى هي لغة النفوس». وكتب أيضأ:وهي جسم 
من الحشاشة. له روح من النفس وعقل من القلب. .0'"). والتدريب, 
والقدرة. والفرصة, والحساسية العاطفية والروحية. كل ذلك قد ساعد 
أسمهان على التأليف بين العناصر القدهة والحديثة في أعمالها. 

إن النفمة الأدببة؛ والتوزيع القديم للموسبقا؛ والسمة الكلاسيكية 
هي الغالبة على أغنية «اسقينها بأبي أنت وأمي». وهذه الأغنية كانت 
من الأغاني الشائعة التي سبقت ظهور أسمهان السينماني في «انتصار 
الشباب». والتي أدت إلى اتساع دائرة المعجسين بها. وفي أداء هذه 
الأغنية. اتضع التدرب على الوضوح. والرشاقة الصوتية. والقوة غير 
العادية. وهذء الأغنية وطدت أيضأ للمغنة شهرة في الإلقاء المركز, 
والمقدرة على نقل الهشاشة العاطفية . جزء من ذلك يؤدي غرض الموسيقا 
«الآخر» الذي يقترحه أقلاطون. 

وتعتبر أغنية «رجعت لك مثالا بديعاً على عمل أسمهان المحكم, 
والتنقيم الحاد, والتعبير الحديث. فهي تبرز سعة مدى صوتها المتوسطء 
وإلى ذلك يشبر قبكتور سحاب. ولا يشير إليه المؤرخ صميم الشريف 
الذي بركز على إسهام القصبجي و السنباطي في حياة أسمهان الفنية. 
وعلى خلاف عدة تسجبلات تشدمل على كوارس كبيرة و مشكوك في 
نوعيتها يعض الشك. ففي هنه الحالة يجري تقديم كورس من الرجال 
ذوي الأصوات الممتازة في منتصف الأغنية. ولكن صرت أسمهان يغلب 
على أصواتهم. ويحلق فوقها. ويستجيب اربجالها الثبر للكمنجات بعد 
فاصل من العزف القصير (وغير امألوف نسبيأً) على العود 
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صوت النخخية ام صوت الشعب؟ 

لقد غنّت أسمهان عددأ من الأغاني كانت ألحانها وكلماتها بسبطة, 
ووثيقة الارنباط بالموضرعات الشعبية. السورية منها والمصربة. وكثير 
من هذه الأغاني لحتّها فريد من مثل وإيدي فإيدك» و «المحمل 
الشريف» ذات المضامين الدينية.و «يابدع الورد ه. وفي مستهل حياتها 
الفنبة تعلمت أغاني أخرى من مثل أغنية عبد الوهاب ومحلاها عيثشة 
الفلاحة» وغيرها من ألحان داود حسني. 

كان الملحن سيد درويش قد أدخل موضوعات شعبية في أعماله 
(«الحلرة دي» مكلاً). وكذلك فعل ملحنون آخرون داخل المسرح الغتاني 
وخارجه. وقي قيلم ويوم سعيد» يتمبز صرت أسمهان في «معلاها عيشة 
الفلاحة» التي تزكد كلماتها ولحنها رأسلوب غنانها الطابع الريفي. ولا 
سما المقاطع التي تأتي بعد كلمات الأغنية: ديا هي يا هي يا هي ياه. 

إن فريد الأطرش قد أظهر ميلا خاصأ إلى تأليف الألحان الشعيية. 
والترسع فيها. وإدماجها في أعماله. رهذا أصبح صفة مميزة للملحنين 
في القرن العشرين سواء في مصر أو في المشرق خلافا للأفكار السابقة 
المتضمنة في الفناء المتماني. وهذه الصفات المسيزة قد اجتذبت 
الجمهور. رتجلت في أعمال أكثر من مطرب واحد. وبما أن أسمهان قد 
أثبتت أنها متعددة المراهب في العمل الفنائي. فإنها وشقيقها قد تعلما 
خلال أعوام العسل أن إعجاب الجمهور عامل بالغ الأهسية. ولا يمكن 
للمرسبقي أن بغلب عليه نزوعه إلى تأليف القطع الطويلة. على أن 
القطع الموسيقية المعقدة يمكن بلا شك أن تُقدم. وأن يتنوقها الجمهور 
المحب للايقاع. 
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إن تسجيل أسمهان «المحمل الشريف» أبلغ المستمعين في الماضي 
والماضر أن الملحنين والمطربين استحضروا أشكال الأغنية الدينية 
وكلماتها في النصف الأول من القرن العشرين. فالأغنية التي لحنّها فريد 
تستند إلى أساليب شعبية بسيطة, ولكنها تظهر قوة أسمهان في ترجمة 
معانيها. ويشار أحيانأ إلى الأغنبة بكلمات البيت الأول: عليك صلاة 
الله وسلامهه. تفاللحن يعلر بسيطأ جداً. ولكن استخدام مقام بياتي. 
والإحساس المرتبط بالمواكب الدينبة, وعبارات اللازمة السهلة القصيرة. 
كل ذلك يغري بالترديد. 

تتابع اسمهان. ثم تعود إلى اللازمة على نمق . © ه48 38م 
ويتصف تعييرها بالهدوء. ويتملك المرء إحساس أنها لا تتوقع أن يغني 
الكورس معها. بل الجمهور أيضا. وها هي ذي كلمات الأغنية: 

عليك صلاة الله وسلامه (مكرر) 

شفاعة يا جد الحسنين 

دا محملك رجعت أيامه 

هنية وقلي به العيين 

كرامه لله يا قاصد مكة 

ونيتك بالكعبة تطوف 

تبوس لي تراب السكة 

أمانه من مؤصن ملهوف 

إن هذه الأغنية من القوة بحيث تبدو فيها أسمهان الدنيوية مَقْرنة 
تتقدم جمعأ من المنشدين إلى المركز الروحي للعالم الإسلامي . 

والمنثد في المجتمع الإسلامي وظيفة تتعدى تقديم التسلية 
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«الخالصة». فهو بدعر المؤمنين إلى الحع أر إلى الورع (مع أنه ليس 
«مغنبأ»). ويتدّي الجنائز والأعراس بالكلمات المقدسة. وفي هذه الأغنبة 
إشارة واضحة إلى المطرية التي تزود المؤمنين بالبؤرة والمعنى. ومحدد 
للجماعة مركز التذكر الشفوي. وهنا النوع من الأغاني يذكرنا بأن 
«غناء الناء» في الشرق الاوسط. وشرقي المتوسط (وفي أماكن 
أخرى): ليس بالضرورة صوت القلب الخلي. .!'”). وثمة نوع آخر من 
الأغاني أيضأ. هو أغاني النواحات. 

وفي أغنية ويا بدع الورد » التي لحنها فريد. ووضع كلماتها حلمي 
حكيم. ميد مقاربة أخف تتضمن استعمالا مغايرأ للمرضوعات الشعبية. 
والأساليب الموسيقبة. وكورس الأغنية الكبير. وتركيز أممهان الإيقاعي 
القري, وتكرارها عبارة ه بالطبف»., كل ذلك يذكرنا بالعشرينيات. وكل 
العناصر الشائعة في الشقافة الشعبية التي استطاعت الأغنية 
استدعا ها. وليس هناك أي تبسيط من الناحية الفنائية في المقاطع 
الشعرية المترَابدة الصهربة التي تفنبها أسمهان. ويمبز كل واحد منها 
لونأ: الأحمر. والأصفر. والأبيض. وهنا التكرار نجده في الأغاني 
الشعبية المصرية الخاصة بالأطفال. وكما في قالب الطقطوقة. أو في 
إحدى المقطرعات الموسيقية على مقام البكاء. فإن صوت أسمهان يشيه 
في جمل هذه الأغنية آلة ترتجل تنويعات متزايدة التعقيد على خط 
الأغنية اللحني. وهذه المقابلة تُجَرَى مع اللون الشعبي للكورس الذي لا 
يسع المستمعون إلا ملاحظة الطايع الأرضي لأصواته الأنفية. أو الحادة 
قلا والمتباينة مع صوت أسمهان الأكثر تغبرأ والأرق انسياباً. أو 
السماوي. 


240 


إن هذا الشأليف فيه شيء حديث. إضافة إلى انطوائه على سمات 
من الفناء القديم. فعلى سبيل المثال. تقني أسمهان عيارة مقياسها 2/7 
بدايتها ورسول العشاق...» ثم تتقدم... ويتيعها الكورس في هبوط 
بسيط يتضمن في نظرنا « طابعأ غربيأ». مع أنه في الواقع وزن الفالس 
الهلا الذي أصبح جزءا من ذخيرة الألحان العثمانية والعربية. ومع أن 
هذه الإضافة إلى التأليف بسيطة. وغير جديرة باهتمام كثير. فهي تسهم 
في التوالي المعقد للتراكيب الموسيفية في هذه القطعة التي تمثل نموذجاً 
لتأليف فريد الأطرش في هذه الفترة. ولتأليف عبد الرهاب أيضا. 

ويأغنية ه ياديرتي» المستوحاة من سورية.أزعجت أسمهان الجمهور 
غير السوري با لا ينذوقه إلا المشرق العربي. بستهل القانون عزف 
المقام. وحالما تبدأ أسمهان مرالها بالأوف الطويلة. تنقلنا إلى جو آخر. 
وحساسية غنانية أخري. ويواصل استهلالها البديع المرهف استجابته 
لارتجال عازف القائرن نحو دقيقة. ولايلبث الجمهور أن يعرف من 
الأوف» ومن ديا يايه أن الارتجال ليس مصرياً. بل شاميأ .من غبر أن 
يشاهد رقصة الدبكة السورية اللبائية القصيرة الأمد. وأسلوب أسمهان 
في هذه الأغتية أشبه. على كل حال. بالمواوبل العراقية (مواويل ناظم 
الغزالي. ربما), أو مواويل صباح فخري الأكثر معاصرة (الأسلوب 
الحلبي) .متها بالموكل الجبلي اللبناني الأكشر محلبة. إن هذه الصفة بنقلها 
إلينا تأكيدها على حذف المقاطع الأخيرة كما في مد ودير» وحرف الشاء 
الواضح في «دبر. تي . والإلقاء البسيط مع نطق كلمة «لومه نطق 
مختلفاً بعض الشيء. ولكن أسمهان تتجارز هذا الاستهلال المتضبط في 
البيت الثاني بقوتهاء وتأكيدها. ومدى السوبرانو الدرامي. هل يستطيع 
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أي مطرب أن بغني البيت الذي نهايته: وما نرخصك بكمان» في هذه 
الأيام التي بشيع فيها الأداء الرديء. أو التبسبطي1 

ولعل الأستوديو عندما قرر تسجيل هذه الأغنية توقع أن لا يتذوق 
الجمهرر موالاً محلبا طويلاً. لذلك اختار مقطما قصيرأ منه لإضافة 
«نكهة» إلى العمل. وهذا المبل إلى إدخال تلميحات محلية فطية بعض 
الشيء في الموسيقا (أو الرقص) كان يميز الحفلات الشهبية التي 
اكتسبت على ما يبدو قوة دافعة بعد وقاة أسمهان. 

إن الدروز يعتبرون ديا ديرتي» أغنيتهم الخاصة. وبنبون كلماتها 
إلى قريب أسمهان زيد الأطرش الذي ولد في قرية القُريًا عام 1568 . 
والأغنبة ترجع في نظرهم إلى التضحيمات التي قدموها في مواجهة 
مختلف أشكال الظلم سواء من الأتراك أو من الفرنسيين. كان زيد 
الطاعن في السن حيأ عندما قمت بالرحلة إلى الجبل0'"). ولو علم أن 
قصيدته التي ألفها في أعقاب الثورة السورية قد اعتبرها مدونو 
الموسيقا اللاحقون وشهراً سوريةٌ مسهرل المؤلف .'''). لأحزته ذلك. 

كان أقرباء أسمهان يكررون الاستشهاد بهذه الأغنية في المقايلات 
لبزكدوا عمق ارتباط أسمهان بالأصول المحلبة والوطنية. ولكن هذه 
الأغنية قد لقيت استحسائا خارج بينتها اللمحلية. فلقد علمّت علياء 
أسمهان وفريدا أساليب الارتجال الغتائي اللبنانية والسورية. ولعل هذا 
النوع بالذات؛ والفريد نسبآأً في مجالس القاهرة الفناتية في تلك 
الفرة. هو الذي طبع وأملوب, علياء الخاص. ومنها, ومن الاستماع 
إلى مطريين مشارقة آخرين, تعلست أسمهان هنا النوع؛ واحتفظت به 
(ريما أكشر مما فعل فريد) مع البراعات اللازمة للأسالبب القديمة 
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والحديثة. وكما في أغاني فريد اللاحقة. فإن هذا اللون المحلي قد جرى 
محويره قليلاً.أما التحوير عند أسمهان فيرجع إلى اختصار قوالب الأغنية 
المحلية أكثر مما يرجع إلى أي تفيرات معينة في إلقائها. (إن فريداً في 
راقع الأمر قد عدّل قوالب الأغنية على نحو جعلها أقل أو أكثر مشرقبة 
حب الجمهور). 
وما بتبغي أن ننتبه له أيضاً هو قوة الكلمات في مماهاة المغنية مع 

بيئتها. ونضالها الوطني؛ 

ياديرتي مالك علنالوم 

لومك على من خان 

حنا روينا سيوفنا من القوم 

مشل الردي ما نرخصك بشمان (في الأغنية: «مثل العدره) 

لابد ما قضى ليالي الشوم 

وتعتز غلمة قابدها سلطان(؟"). 

إن هذه الكلمات تستحضر مقاومة الظنم. سواء أكانت السلطة 

عشمانية أم فرنسية (أم بريطانية بالنسبة إلى المستمع المصري). وتربط 
الجبل وميلون بدنشواي وغزة. وبكل الانتفاضات التي عُقد العزم 
عليها. والالتزام بها. وقصد بالأغنية التعيير عن علاقة أسمهان 
بأسلافها الذين قارعرا العثمانبين. وبقريبها سلطان. المجاهد العنيد في 
سبيل الاستقلال. ومع أن بعضهم قد انتقد مرح المطربين. وافتقارهم 
المفترض إلى الوطنية. فإن مشل هذه الأغاني كان وسيلة لتصحيح نظرة 
الناس إليهم. واكتاب مكاتة وطنية. 
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تحول الأتوام 

إن أغنية ديا للي هواك شاغل بالي التي لحنها فريد عي مشال 
الأغنية التي تردم الهوة بين الطرب التقليدي. والأعبة الرومانسية 
الحديثة. فهي لا تنقل طرب بيوت النخبة المثقفة. ولا مواكب القرى 
الشعبية. بل تركيباً صحبحا يجمع بين الرحلة والإلهام. تبدأ الأغنبة 
بعزف منفرد ووجيز على الناي. والاوركسترا الكاملة تجيب بنفمتين فقط 
لععيّن المقام لكل انبجاسات التاي. وفي أيامنا هذه التي يتدر استخدام 
الناي فيها إلا في المجموعات الموسيقية الكبيرة. فإن السينما والتلفاز 
كيرا ما يستخدمان هذه الآلة في تحديد بيئة القصة في الشرق الأوسط. 
فهي توحي بالغموض الذي بكتنف المديئة بينما الكامبرا تستعرض حياأ 
قدأ عند الفجر. أو ترتل أنغام الزمن الراكد في الويف يتما الشمس 
تغرب خلف فلاح أو جاموسة. وأسمهان كانت معجبة بالارتجال ا موسبقي 
والغنائي عندما كانت تتلاعب بالطرب. 

ويمكن استخدام الثاي للتعبير عن الروحاتيات. أو العزلة: أو 
ارتباط الثقافة بالماضي. فجلال الدين الرومي كان يرى أن الناي يرمز 
إلى توق الروح إلى المحبسوب (الله). وفي هذه المرحلة. كانت فكرة 
تخصبص آلة معيّة للعزف المنفرد من أجل تقديم قطعة موسيقية فكرة 
جديدة نسبياً, ومن الواضح أن فريداً كان يفهل ذلك رغبة منه فقي 
استهلال لحنه بإشارة تقليدية أو روحية. 

وأسمهان تكرر ويا للي هواك شاغل بال » مرتين. وتقدم 
الاوركسترا كلها وهذه اللازمة متكررة وتفليدية في الصرت ونفمة 
الختام. ولكن سهولة اللحن ترغب المرء في حفظ الأغنية. 
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وبشير عزف الآلات إلى شيء من التجديد. إذ يبدأ القانون بالعزف 
مشل البيانو. وتنتقل أسمهان إلى اللقطع الثاني باستخدام متقن للتنفس 
والزخرفة (في.... غرامك أنا.... يا ما قاسيت). وكما لا يستطيع أحد 
إلاها. تنهي المقطع نهاية قوبة. بعد ذلك تعزف الاوركسترا جملة بسيطة 
ولكنها غير عادية. ففي اللداية تعزف الكمنجات مع جواب من القانون. 
ثم بلشقط الصوت الجمئة وبغني: «روحي وروحكه. وتليه ثلاث نفمات 
في اللازمة من القانون. إن براعة أسمهان الفنية تنيع لها أن تكرر هبوط 
الأوتار وانسيابها في «يافؤاديه المسدودة. وتوازن الأسلوب ‏ محاكاة 
الصوث للأوتار, وتكرار الأوتار للجمل الغنائية السابقة . فر جزء مهم 
من نسيعج هنا النوع التقليدي الذي نحول إلى قالب أغنبة أكشر 
حداثة.واللقطع الذي بدايته:ديا واحشني... ٠‏ هو مقطع أقوى عاطفة 
وأحدث. رغم أن اللحن يعبد استخدام الاتتقال التقليدي إلى مقام ثانري 
هنا. تكرر أسمهان مقطع «روحي.. وروحك... » الذي بفضي إلى مقطع 
صعب. ثم إلى مقطع متواصل حيث يتبفي أن تفني تدريبأ صولفاويا 
عنوع1امة دقيق الوزن حول نفمتين متتاليتين. .. ويا ريت...». وهنه 
الطاقة الصوتية ذات وقع خاص عندما تتسكن من استحضارها حتى في 
مقاطع سريعة بعض الشيء مثل هذه. ولأن النغمات محددة ومتساوية 
الجهارة في الوقت الذي تؤكد فيه كامل العبارة تأكيدا ديتامياً. 

وشأن الأغاني المتحدية الأخرى التي غنتها أسمهان أول مرة. فإن 
هذه القطعة لا يمكن اعتبارها متأثرة بالغناء الفربي. و «محدئة» من كل 
النواحي. وهي لا تؤْدى إلا نادراً.شأن أغانيها الأخرى. وهذا سبيه 
صعويتها. وعدم اطلاع الجمهور على مجمل أغاني أسمهان. 
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البراعة والأداء 

إن مكانة أسمهان كواحدة من «المطربين السبعة الكبار» في القرن 
العشرين0') قد ارتكزت على قدرتها على الاستفادة من متطلبات 
الغناء القديم. والألحان التجديدية التي تقضي إلقاءً ديناميأ ونشسيا 
دقيقاً. لقد ناقش جهاد الراسي متطلبات الفنان الحقيقي. مزلقا كان أم 
مؤذياً. كما تطورت في القرن العشرين. لا بد للفتان من الاطلاع الوافي 
على التظام الموسيقي [العربي]. وبكون قادرا أبضأ على الترجمة 
الخلاقة. و«التجديد والفردية.(""). وقد اشهرت أسمهان في عالم 
الفناء لأنها استخدمت ذلك المزيج من التطريب التقللدي. والتجديد. 
ومن ماهماتها قدرثها على «تطعيم الغناء العربي بقواعد الغناء 
الأوروبي ». كما يقول الراسي. وهذا ما جعلها تبدع أعمالاً غنائية بالغة 
الأهريبكل*"), 

وتبدوء إذا أخذنا بالاعتبار تحليلات الراسي والشريف لقدرات 
أسمهان. ووصف سحاب لأعمالها, أنها قد تَثَلتَ مقومات الموسيقآ 
الشرقية والغربية على السواء, واحتفظت في الوقت ذاته بقدرة المطربين 
الشرقيين على أن يكرن لها أملوبها الفردي. وشخصيتها. ومزاجها في 
كل أغنية. 

كانت أسمهان موهوبة. وبذلت جهدها في إتقان حرفتها موسيقيا 
وداراميا.واختارت أبضأ مادة ممتعة ومتحدية للعمل عليها. وكما أشار 
جهاد الراسي. فإن بعض ألمائها يُظهر تأكيدا جديدا على التعبير عن 
العاطفة. وخط القصة, والتسلل الفنائي الذي اقتضته السبنمال'". 
كانت هذه الطريقة مفيدة. ولا سيما لوضع لحن قصير عن حالة نفسية 
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يمكن ربطه بمشهد معين. أو شخصبة معينة.وهذه الأفكار الموسيقية كانت 
جزعا من الامجاه الجديد في توزيع الآلات. 

يناقش الراسي لهن يستخدم «التنوح الخطي » هو لحن أغنية «لبالي 
الأنس في فيينا» التي تشكل عرضا رائعا في فيلم. وهذه الأغنبة التي 
لحنها قريد تستهل استعراض أسمهان الفنائي في «غرام وانتقامه. والمره 
قد يشغله العرض البصري امشتمل على رقص وغناء وموسيقا تشير إلى 
زمان ومكان يسود فيهما جو البهجة والمرح (فبينا متشبّلة في ثياب 
الهرة). ولكن الراسي برى في التركيز على بنبة الأغنية أن الأثير 
التعبيري يخلقه استخدام مقاطع فرعية عديدة في الأغنية, كما نلاحعظ 
غي «ياللي هواك شاغل بالي» أيضاً. ومع ذلك. فإن اللازمة تكرر هنا 
«وزن فالس وتغمية ثانوبة», في حين أدخلت في موضع آخر تجديدات 
على التوزيع الموسيقي للأوركسترا. وعلى التدوين. وهذه التجديدات 
تؤثر في البنية. وقي العزف المنفرد للعود . والعرّف ال منفرد للغبتار على 
طريقة هاواي. وعلاقة المطربة اللحنية مع الأغتية بالكامل. ولا بنحصر 
ذلك في مجرد تقديم آلات جديدة. بل يتجارزه إلى طريقة عزفها. أي 
العزف الانسيابي للفبتار. وتنفيذ الكمنجات لحن الفالس بالتقر على 
الأوتار. وهذا يقوي الانطباع الأول عن لون الأغنية الغربي. 

ومع ذلك. فإن المغنية التي تؤدي دورها أسمهان تبدأ الفناء بلون 
الطرب: 

ليال الأنس في فيينا 

نسيمها من هوى الجنه 

نهم في الجو لوه نه 

سمعها الطير بكى وغنى 
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ثم يرتفع صوت أسمهان إلى الصول المستمر, وتُطيل المقاطع الأخيرة 
من كل شطر إطالة فيها تحكم بارع: 

ما بين رئين الكاس 

ورنةالألمحان (زخرفة) 

أدي القرام ميسّاس 

يا عاطف الأغصان ‏ (نقمة ختاما 

وتتعمد أسمهان زخرفة لفظة والأغصان» بثلاث نغمات متراصلة. 
ثم تير طبقة الصوت عند نهاية العبارة. 

ويستمر المقطع: 

تم النعيم للروح والعين 

ما تخلي قلبك بتهنا 

أدي الحبايب عالجنبين 

ايه الى فاضل عن الجنه؟ 

وقد يلاحظ الجمهور التركيز الممهود على اللفة العامية. وأن حرف 
الميم في «وماءه. وحسرف اللام في «الجنبين» ممدودان. وحرف الكاف 
ساقط. ومن الناحية الموسيقية. فإن عبارة «أدي الحبايب تعبدنا قليلاً 
إلى «اللون البلدي ». (أسلوب شعبي ريفي أو مدني). كما يحدث لاحقأ 
في الأغنيةبعدلازمةالفالس حين تفني المقطع المطول 
«أمرح...واطربمعلى نحو ملائم. ثم «افرح..واشرب». (انظر التدوين 
الموسيقي للكلمات في نهاية هذا الفصل). 

وتفني أسمهان أيضأ أغنية «امتى حتعرف امتى؟» في فبلم «غرام 
وانتقام » .وهي من تلحين محمد القصبجي «المجدد ». وبدلاً من الغثاء 
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البطي ٠‏ الذي يقحضيه الفناء القديم. تنطلق مسرعة عبر اللازمة التي 
تتطلب تنقسأً يسبب طول العبارة الشالثة. وجمال الأغنية يتجلى في 
تركيزها وترددها عند تفيير طبقة الصوت من المقام الرئيسي إلى مقام 
ساعد خلال عبارة «والنار بترعى فيه»ه. وعند إضفاء الشجن على نفمة 
صوتها. ثم يستبق العودة إلى القصيدة ترد قلبل. وهي عودة ليست 
بارزة مثل التي يتخدمها مطرب معاصر هر المسبد مكاوي. ولكنها مع 
ذلك عودة مهمة. 
اللازمة: 
إمتى حتعرف إمتى؟ إني بحبك إمتى؟ (مشكرر) 
إمتى حتعرف إني يحبك إمتى إمتى إمتى 
إمتى حتعرف1 
إمتى إمتى حتعرف. 
الأبيات: بناجي طيفك واتمنى أشوفك 
لا يوم عطفت علي 22 ولا أنت ساتل في(مكرر) 
ولإمنى حتحير بالي ١‏ وتزود همي 
ياللي غرامك في خيالي وفروحي ودمي 


لازمة. 

الأبيات: نضلت أخبي حبك حبك في قلبي حبك (مكرر] 
وصبرر وواسيه والثار بترعى فيه 

لازمة. 


إن الأغنبة خادعة, إذ تمطي انطباعا بأتها تشتمل على ألوان 


إقليمية. أو ثقانة متعددة . عربية. ومصرية؛ وسورية. قنهة وحدبثة. 
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وحتى ريفية (بعض الشي») كما يوحي المشهد الذي تظهر فيه أسمهان 
في الفبلم مرتدية زي المرأة الشرقية؛ ويظهر فيه الراقصون مرتدين ثياب 
أسيوط الفضية. وفي القسم الأول من الأغنبة يشتمل التوزيع الموسيقي 
على الأكورديون (الأقل شبوعا) .وعلى استخدام قلبل للوتريات. ومع 
ذلك فإن الأقسام المشوالية من الأغنية, وحتى التغير الأخير في السلم 
(إلى سلم كبير. ثم العودة القصيرة إلى وحائية» صغيرة. ثم إلى 
اللازمة) تصف بالتجديد. وتذكر بالأغائي الأقدم. أو بعض عتاصرها. 

ومن السمات المثبرة للاهتمام في هذه الأغنبة كلماتها العاطفية. 
والمكان الذي تشغله في فيلم «غرام وانتقامه. فالأغنبة تؤدى في سهرة 
في مصيف جبلي مشرقي حيث يقبم الملحن /عازف الكمان. والبطلة/ 
المغنية. ومن خلال هذه الأغنية تبلغ البطلة عارف الكمان حبّها بطريقة 
مضايقة وشبه جدية ‏ ولكن في مجمع من الناس. إن أغنية الحب يمكن أن 
تدلّ على الحب. ويمكن أن لا تدل. فالمطوبة تسأل: «متى تعلم أنني 
أحبك؟ ه والطبيب الشبيه بالمهرج (بشارة واكيم). وصدين الائتين, يدفع 
البطل بالمرفق. ويهمس همسأ مسرحياً: «دهذي ربالة الفرام إلك. » كان 
تقدير الجمهور لهذه الاغنية عالأ. وربما يرجم ذلك إلى أن اللازمة 
المتكررة عدة مرات أتاحت له أن يفني هذا القسم على الأقل. وإلى أنها 
غناها آخرون من مثل الفنانة المغريبة عائشة جلال! '. (أنظر التدوين 
الموسيقي. ونص الأغنية في نهابة هذا الفصل. ونصوصا أخرى في 
الفصل الخامس). 

وتُقدٌم أغنة وأهرى أهوى» في مشهد حغلة في قيلم «غرام 
وانتقام». ويقصد من ذلك عرض مواهب البطل الموسيقية الذي لمن 
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للمغنية التي تنوي إبقاعه قي حبائلها. كما أنها شكل آخر من الأغاني 
التقليدية التي يفنيها البدو في شتى المناطق عند إعداد القهرة. رطقس 
غزلي في الوقت ذاته. لأن العريس المرتقب كان عادة يتناول القهرة من 
يد عروسه التي تسمر وجهها بالنقاب. وفي حين أن المفني البدوي 
التقليدي. السرري أو الأردني. كان يلازمه مهباج وريابة. فإننا في هذه 
الحالة نرى امرأة جميلة تصنع القهوة, وتقدمها كدعرة إلى الحب ‏ 
مخاطبة جمهورا كبيرا من النخية. وموضئئٌ اهنسامها: يرسف 
وهبي .بالشكل الفنائي الذي كان الإعجاب به أوسع من الإع جاب 
بالأغاني المصاحبة لطقس القهرة التقلبدي. تغني أسمهان: «يامين يقول 
لي أهوى. أسقيه بإبدي قهوة.» إن ثيابها من قاش أسيرط. وعلى 
رأنها حلي بدوية كاملة. ومع ذلك فهي يست فاتنة أستوديوهات 
الإعلان. (انظر العدوين الموسيقي وكلمات الأغنية في نهابة هنا 
الفصل. ). 

إن حول الشكل الغنائي يقري الانطباع عن التغير والتجديد في 
تعاون أسمهان وفريد. فعلى سبيل المثال. لا تُبرز أَغنيةٌ «يالبالي اليشر» 
أسمهانَ في اللون الفربي والكلاسيكي قحسبء بل تبرز فريدأ كمطرب 
أيضأً. وتظهر هذه القطعة مرة أخرى أوجهأ عديدة من الأسلوب المتقير. 
والتعقبد, وَتَقَدمْ صوتين, وكورسأً في البذاية أبضأ. وفي عدة مقاطع 
منها يتضع الاستخدام الغربي الأقصى للسويرانو في غير , تفريد 
البلابل». على أن التأثير العام للقطعة لا يفتقر إلى الأصالة. إن براعة 
فريد الفنائية أقل صقلاً بكثير من صوت شقبقته في هذه الأغنية, لذلك 
فهر يستخدم عوضأ من ذلك عذوبة النفمة, والبطء المحبّب في المقطع 
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الثاني الطويل. أما أسمهان فهي تزثر فينا كمطرية متعددة المواهب في 
النصف الأول من هذه القطعة. 

والمرجح أن الناس يتذكرون أسمهان كمغنية شرقية «قدمت صوتاً 
أويرايا. أو صوتاً غربياً». يسبب المقاطع «الغربية» على نحو واضع. 
وذات الطبقة الصرتية العالية للغاية في «تغريد البلابل» (المعروفة باسم 
ديا طبور ..)0''! ففي الأغنية ذاتهاء تكتسب. دون إن تفاجىء أحدأً, 
صفة كلاسبكبة قوبة مستمدة من اللحن. ومن إلقائها الدرامي المتوراصل 
على السواء. وفي المقطع الأخير. تؤدي تمارين سولفاوية تقريباأ: 
ارتفاعات. وارتعاشات, وانخفاضات. ونفمة الأوج الأوبرالية: سي. لقد 
أذهلت هذه التجديدات الفنائية العالم العربي. وأكدت أن موهيتها 
التقنية تضاهي مواهب المطربين الأوروببين والأمريكيين. 


التجديد 

إن أغنية «دخلت مرة في جنينة» الشي لحنّها مدحت عاصم هي أهم 
قاذج الترع الذي طورته أسمهان. يزكد مقام التهاوند موضوع الحزن. 
كما يزكده استخدام أسمهان مدى صوتها المنخفض. وتقمات الببانو 
الشابهة لضربات الطبلة. وكما في معظم أغاتي أسمهان. تفرض قوة 
صوت المغتية نفسها على المستمع, وهي قوة لا جهد فيها. ولا أصوات 
دخبلة. وفي مقطع آخر. يضفي امتخدام المدى الأعلى للبيائو على 
الاغية نسيجا بالغ الإثارة. كان مدحت عاصم عازف بيانو. لذلك فإن 
الاستخدام الخاص لشلك الآلة لبس بالإضافة المفاجئة. ومع ذلك يتضمن 
استخدام اليانو( الذي ليس فيه أرباع أصوات) مصاعب تقنية متعددة. 
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ما أنه يصعب عزف هقامات معينة عليه. أو بعض نفمات تلك المقامات 
على الأقل. إن أهم سمات هذا اللحن هو أنه قصيدة غنائية ذات مقاطع 
وأجزاء تتوحد من خلال التأثير الدرامي. وتنقل إلى أمماعنا.وأغنية 
وحديث عبنين» التي ينها رياض التباطي لأم كلثوم: ولكن. كما 
يروي الشريف (بشيء من التشفي) عجزتث عن أدانها كما تَنَّى الملحن. 
فأقنع القصبجي الستباطي بأن ه بعطيء الأغنية لأسمهان!'"). وسوى 
تدوينها الذي يتطلب براعة فائقة. هناك الطابع الشعري للازمة الفنائية: 
يا الهبك وبالي من تسابيع خيال 
فيهما ذكرى من الحب 22 ومن مهد الليالي 

ومع أن مقدمة الأغنية الطويلة لم يُحسن تسجيلها. وهي قسم 
أوركسترالي وحيد الموضوع بسبق ويلي عزفأ منفردأ على العود (يزديه 
السنباطي نفسه). فلا شك في أنها كانت مقدمة جريئة للفاية في هذه 
الغترة التي كان تبها التأليف الجاد الطويل في طور التشكل. والأشد 
إثارة للاهتمام من هذا القسم المكرر الذي يكاد يكون للصوت القوي 
الخفيض فبه تأثير تنويمي. هي الأفسام الوسطى حيث ينتقل الموضوع إلى 
مقام آخر. ويجري إدخال موضوعات فرعية إلى خط الفنية. وفي عدد 
من هذه الأقسام الوسطى. فإن الارجالات, ونغمات أسمهان المتوسطة 
الحزينة. وتقسيمها للعيارات الموسيقية. وأصداء زخرفتها المترددة؛ 
وتوقيتها. إن كل ذلك يجعل تمييز صرتها من صرت أم كلثوم أمرا 
مستحيلا ‏ وهذه مقارقة في تاريخ الأغنية. 

إن «الشأثر بالغرب» لم يكن أنذاك مجرد مصحاكاة ‏ من جانب 
أسمهان وملحنيها على الأقل. كان بجري تغبير عبارات موجزة ومثيرة» 
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أو مظاهر موسيقية, من خلال التجريب في الشكل؛ وتوزيع الآلات, 
وتنظيمها. إضافة إلى «اقتباسات» مهمة من التصاميم الغربية. وهذه 
«الاقعباسات» تتضح أكثر ما تنضع في أعمال محمد عبد الوهاب. 
الذي نقل موضرعات عن بيتهرفن. أو عن لحن «الشاي والقهوة» في 
باليه تشاكوفسكي «كسّارة البندق». والاقتباس واضح في بعض أغاتي 
أسمهان المبكرة. كما في القسم الأول من «ناويت أداريه التي هي جزه 
من أنشردة إلى ملوك مصر. ولكن جانيا آخر يخلق شعورأ بالحداثة هو 
إلقاء أسمهان البالغ الدقة ‏ الأوبرالي. أي الحريص كل الحرص على أداء 
ما يقصده الملحن. وهذا لا يعني أنها لم تكن تزخرف. بل كانت تفعل 
ذلك. إلا أنها لم تكن تضحي بالإيقاع. وتقيم العبارات الموسيقية؛ 
والتنغيم. والتغير الستمر. 

وهكذا فإن أسمهان قد مثلت. منذ أدائها الاختراقي لأغنبة «فرق 
ما بيناء التي هي امعزاج ناجح للقديم بالجديد. مجالاً جديدا للبراعة 
الفنبة, والغنائية.والأدا ء المعبر عن المماني. ويُبرز تأَلِفْ القصمبجي 
اعتماده القوي على المقردات الواضحة. والعبارات الأنيقة. والتوالي 
اللحني الممتع. وإدخال آلات جديدة وغير ذات شأن مع ذلك. مثل 
الصنوج الشابتة, أو الخلفية الإيقاعية الخاصة بالفالس. وصميم الشريف 
على حق حين يؤكد أن هذه الأغنية هي إنجاز موسيقي حقيقي في هذه 
الفترة لأسمهان والقصبجي معأ 

علاقة بصرية 

لم تكن أسمهان مجرد ناقلة لإبداعات الملحنين. ومن أسباب ذلك 
علاقتها مع الجمهور. وهذه العلاقة استمرت بصريأ في الأفلام التي 
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بقيت بعدهاء إضافة إلى تجبلاتها. نفي السينما تُظهر أسمهان 
العركيز والاطة والإشجاء. كسا في غنائها. وهي تغدو برة على 
الشاشة منذ اللحظة التي تنقل فيها الكاميرا صورتها. وما يراه الجمهور 
هو أنوثة عركتها الأيام. أو ناضجة,. ويشعر بالسحر الخالص وعمق 
العاطفة. وهذه الصفة ليست موجودة في كثير من المطربات المعاصرات 
في المنطقة. واللاتي لا يتقلن إلا الرلع بالموضة, أو تسويق الخبرة. أي 
التعليق المؤسف على مفهرم «التفرقة الجنسية» المعاصرة. 

قال شقيقها فزاد: إنها كانت تجد ممعة هي وفربد في مشاهدة 
الأفلام الأوروبية في شبابهما. وما أن الأفلام كانت تنتج في مصر. فقد 
كانت تتمكن من مشاهدتها حتى رهي خارج البلاد. و لربما درست عن 
وعي ‏ وهي المقلدة بالفطرة للأصوات . هذه الأقلام كمصدر للبراعات 
التمثيلة منتهجة تلك المواظبة المركزة التي اكتسبتها من تعلم الأعمال 
الغنائية. وقد يرجع هذا التأثير إلى الإخراج الجبد. ولكن من المؤكد أنها 
لم تكن لتسمح لنفسها بتلقي توجيهات كثيرة مثل بعض معاصراتها 
اللواتي لم يستطمن امتيعاب الحاجة إلى الواقعية أو الاتفصال في 
أعمالهن. 


اسمهان وام كلثوم 

إن أحد جواتب المنافسة بين أسمهان وأم كلكوم له علاقة بنجاح 
أسمهان السينمائي.فأم كلثوم لم تطب لها صاعة الأفلام, وتوقفت عن 
صناعتها لأسباب عديدة. إن فبلمها الثالك ودنائير ه الذي تؤدي فيه 
دور جارية عند هارون الرشيد عُرض قبل فيلم أسمهان الأول «انتصار 
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الشباب» بوقث قصير. ١في‏ فيلم «بوم سعيد» سُجل صوت أسمهان من 
غير صورة). وفي الفبلم الشاني. بدت أسمهان أكثر ارتياحأ على 
الشاشة من أم كلشوم. وفي حين رفضت عائلتها في وقت سابق أن تمثل 
في الأفلام. فإنها قد رفضت قبما بعد لأن مظهرها لايتفق مع مظهر 
المرأة المحلية على ما يبدو. ولا طبع الفيلم. كان جمالها القريدء 
وملامحها غير العادية (ولذلك لا تنسى) من ميزات عملها. وقد اعترق 
بها بعد الممات نجمة درامية وغنانية معأ بفضل اتتشار هذين الفيلمين. 

إن موضوعات فيلمي أسمهان قد رسخت صورة لها في أذهان 
الناس هي صورة المرأة المصرية. فلقد تنارل فيلماها قضابا معاصرة 
ومقلقة في الحياة المصرية كالهجرة والترمل. والخبانة؛ والانتقام. وهذه 
الترابطات شكلت مقابلة مع أداء أم كلشوم السابق في بعض القصص 
العاريخبة الملفقة 

قدمت مارجوري قرانكن «عطصم7 ع#دزيهةة صررأً مجملة للمرأة في 
الفيلم المصري. وتحدثت أنا مطولاً عن التغيرات في هذه الصور خلال 
فترة الانتفاضة (أوائل السبعييات حتى الثمانينيات). توضح فرانكن 
أن «النساء الصالحاته يصورن عادة مرتيطات بالرجل.لذلك فإن 
«الساء السيدات يرمزن إلى الغواية. وحبائل الحباة. والصالحات يرمزن 
إلى البيت. والأسرة. والأمة. .(*'. رأعتقد أن صانعي الأفلام قد واجهوا 
بعض المشقة في تصوير أدوار الجنسين. وأوضاص المرأة. وأفلحوا في 
تقديم بعض التغير الملتيس في وضع المرأة الذي كان في الشمائينيات 
مختلفأ عنه في زمن أسمهان. إن نادية في «انتصار الشباب» فتاة غير 
متزوجة ولكنها عفيفة. وحين تحترف حرفة غبر شريفة يكون الشمن 
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مكانتها الاجتماعبة, مع أن هذا تقرره (على نحو غير واقعي) نهاية 
الفيلم. وفي فيلم أسمهان الثاني. تؤدي هي دور الأرملة والمطربة معاً. 
وهذا وضع مزدوج الخطر بالتسبة إلى المرأة. وقد يتوقع المر» نهاية فاجعة 
لها. لو لم يكن البطل من أهل الفن أيضا. وعلى كل حال فإن النهاية 
الني قصدها الكاتب هنا بقاطعها مرت البطلة. وبالتالي يُدخل ال موضوع 
اللعروف. موضوع الحب السيئ الطالعء والمأساة التي تنزل بالمرأة في نظر 
الناس. 

وفيما يتعلق بالإدارة. وقرارات العمل الحصيفة؛ وجواتب التسويق 
الأخرى. فإن أسمهان لم تكن فقط أفل مهارة من أم كلثوم. بل كانت في 
أول الأمر طفلة في غابة. إلا أنها خرجت عن السيطرة فيما بعد. كانت 
أجورها في البدابة منخفضة جدأً. ركانت الأجور تذهب رأسأ إلى وعاء 
الأسرة. وحسب داتلسون. لم ثُرنّبِ أسسهان عروضأ عامة عديدة مثل أم 
كلثوم”"). غير أن برنامج حفلاتها الخاصة كان مزدحماً بالتأكيد. ولا 
أعتقد أن دخلها من هذه الحقلات يمكن تقديره بما أنه لم يشرقف على 
الأجور فقط. بل على الهبات أيضآ. وأما امتيازهما النسبي, فإن 
الحفلات العامة ريما روجت ببع إسطوانات أم كلكوم. والحفلات الخاصة 
وسعت شبكة الحماية لأسمهان. 

لما بدأت أسمهان تطلب أجورأ عالية. كان تصرفها أقل حكمة من 
تصرف أم كلشوم التي وظفت قسماأ من دخلها في العقارات. ويا أن 
أسمهان لم تكن منمولة قط. بل إنها عانت قي عامي ١94-‏ و١56١‏ 
متاعب مالية بحيث لم يكن هناك أكثر من « ثوبين أو ثلاثة باسمهاء!"”) 
كما يقول التابعي. فإن قدرتها المفاجئة على طلب مبالغ كبيرة قد أثرت 
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فيها. وهي التي شعرت بالضغط لإثبات مكانتها كمفتية أولى. وهكذا 
كانت حالها أيضأ عندما كانت تحمل لقب «أصيرة». ولم تكن مع ذلك 
غنبة جدأ. ويمكن أن تعتبر تبذيرها للمال إما عيباً في شخصيتها؛ وإما 
سمة تُمرف بها حياة المطربين الناجحين. 

كانت أم كلكوم قادرة على مفاوضة أفراد أسرتها. وفي آخر الآمر 
أخرجتهم من عملها. وكانت في صباها تظهر على خشبة المسرح في 
حمابتهم. كما أن شقيقي أسمهان قد رافقاها أيضأ. وحاولا تتبع حفلاتها. 
وريما كانت أم كلئوم حريصة على مراعاة المظاهر المقبولة من الناس. في 
حين كانت أسمهان لا تبالي بذلك. رهذه الأمور أوجدت فرق في الصورة 
العامة لكل منهما. وسيبت متاعب دائسة لأسمهان مع أقرياتها. 

ويظهر أن الميدان الآخر للنزاع كان تفاعل المطربتين مع الموسبقيين 
والملحنين كالقصبجي. و الستباطي. وفريد طعا فأم كلثوم ابتعدت عن 
القصبجي خلال المدة التي شهدت بلوغ أسمهان أوج الشهرة. ولم يلحن 
لها على وجه الحصر تقريبا إلا زكريا أحمد حتى عام ١448‏ (بعد وقاة 
أسمهان). حين بدأ الستباطي يلحن لها. والظاهر أن موت أسمهان قد 
أثر قي القصبجي تأثيرا عمبقا. وعانى من رفض أم كلكوم لألحانه 
اللاحقة كلها. مع أنه عرف في هذه الفترة مع تختها. ويبدو الأمر وكأن 
أسمهان قد كانت تسد عبقريته الموسيقية, ولما رحلت لم مهد تلك الطاقة 
الخلاقة متنفا لها. وتوجد مجموعة من القصص أيضأ تتعلق بالمنافسة 
بين فريد ومحمد عبد الوهاب. والعلاقات التوترة مع أم كلثوم. والمرتبطة 
بالتاريغ الفاجع لشقبقته من ناحية. وبالتنافس الشديد بين المطريين في 
مصر من ناحية أخرى. 
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الاغاتي 

بعد وقاة أسمهان بقليل. أصدرت شركات التسجيل كراسة صفيرة 
تحتوي على كلمات كثير من أغانيها. مع كلمات أغان أخرى شائعة في 
تلك السنة. لم يسجل بعضها ولم يُفنه أي مطرب آخر. لقد عَنّت القنانة 
ا مفريية عزيزة جلال بعض أغاني أسسهان التي أعيد نشرها آنذاك في 
تدوين بسيط وأخذت عنوان: «غناء: أسسهان وعزيزة جلال». إن إجراء 
إحصاء كامل لأغاني أسمهان. بما فيها الأغاني التي أدتها في حفلات 
خاصة, أمر غير ممكن. لذلك فإن القائمة التالية غناها فريد مع أسمهان 
في فيلمبها: 

سكت والدمع تكلم: تلحين محمد القصبجي, تأليف أحمد رامي 
(غنتها أم كلثوم قبلا) ‏ 

ليت للبراق عبنا فترى: تلحين محمد القصبجيء نص قديم (غنتها 

فرق ما بينا ليه الزمان: تلحين محمد القصبجيء تأليف علي شكري. 

كلمة يا تور العين: تلعين محمد القصبجي. تألبف يوسف بدروس. 

كنت الأماني: تلحين محمد القصبجي, تأليف يوسف بدروس. 

-يا حبيبي تعال الحقني: تلحين مدحت عاصم (غنتها قبلا ماري كوبني). 

عديتك قلبي: تلحين زكريا أحمد. تأليف أحمد رامي. 

. يا تار فؤادي: تلحين فريد غصن, تأليف يوسف بدروس. 

المحمل الشريف: تلحين فريد الأطرش. تأليف بديع خيري. 

رجعت لك يا حبيبي: تلحين فريد الأطرش, تأليف بوسف بدروس. 

نويت أداري الأمي: تلحين فريد الأطرش, تأليف بوسف بدروس. 
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دخلت مرة في جنينة: تلحين مدحت عاصم. تأليف مذحت عاصم. 

. بالعينبك. أو حديث عينين: تلحين رياض السنباطي. تأليف أحمد فتحي. 

- تفريد البلابل؛ أو الطبور: تلحين محمد القصبجي, تأليف يوسف بدروس. 

هل تيم البان: تلحين محمد الفصبجي, تأليف أحمد شوقي. 

أعمل إيه: تلحين فريد الاطرش. 

. أويريت مجنون ليلى (أو قيس وليلى): تلحين محمد عبد 
الوهاب. تأليف أحمد شوقي. 

معلاها عيشة الفلاحة: تلحين محمد عبد الوهاب. تأليف بيرم التونسي. 

- غير مجد في ملتي واعتقادي: تلحين زكريا أحسد.تأليف أبو 
العلاء المعري. 


اغاني , اتتصار الشباب» 

يا سلام عاليل: تلحين فريد الأطرش. 

يا بدح الورد: تلحين فريد الأطرش. تأليف إسماعيل الحكيم. 

. الشمس غابت أنوارها: تلحين فربد الأطرش. تأليف أحمد رامي. 
إيدي فإيدك: تلحين فريد الأطرش, تأليف بيرم التونسي. 

أهلا بنور العين: تلحين فريد الأطرش. 

كان في أمل: تلحين فريد الأطرش, تأليف أحمد رامي. 

الحب الحب: تلحين فريذ الأطرش. تأليف أحمد رامي. 

جاد الزمان: تلحين فريد الأطرش. تأليف أحمد رامي. 

أغنية الشروق: تلحين فريد الأطرش (جزء من أوبريت). 

يا نسيم احمل: تلحين فريد الاطرش. 

.يا للي هواك شاغل بالي: تلحين فريد الأطرشى. تأليف أحمد رامي. 
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أغاني , غرام وانتقام» 

ليالي الأنس في فيينا: تلحين فريد الأطرش. تأليف أحمد رامي. 

دمعة على حبيبي؛ أو أيها النائم: تلحين رياض الستباطي؛ تأليف 
أحيد رامي. 

5 أهورى أهرى: تلحين قريد الأطرش, تأليف مامون الشناوي. 

نشسيد الأسرة العلوية.: تلحين رياض السنباطي. تأليف أحمد 
رامي (عنوانها الفرعي: عواكب العرّ) . 

إمتى حتعرف إمتى؟: تلحين محمد القصبجي. تأليف مأمون الشناري. 

يا ديرتي مالك علينا لوم: تلحين فربد الأطرش. تأليف زيد الأطرش. 

أنا اللي استاهل: تلحين محمد القصبجي. تأليف بيرم التونسي. 

أغان أخرى: أين الميالي المواتي . شوف الشفق. يللي غيابك طالل2؟). 
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الفصضل السايم 
الثقافة والسياسة والجنوسة 


بفية إدراك أهمبة أممهان «درسنا العوامل التاريخية. والسياسية. 
والاجتماعية. والموسيقية التي أثرت في حياتها وفي زمانها. وسبرتها 
الفنية لها أبعاد أخرى هي الإرث البصري المحدود نسبياأًء وا مستوى 
الأكثر تعقيداً. والمتعلق بتحول أدوار الجتوسة. 

إن صورة حفيدة أسمهان تحدق إلي من قصاصة صحيفة مائلة إلى 
الصفرة. شعر أملس مردود إلى الخلف. صببة في ثوب قصبر ترقص في 
إحدى حفلات بيروت التي كانت تتماثل من جراحها في عام ١5915‏ . 
إنها تبعث رسائل معينة من خلال الصورة: صباها. مرحها. وعلاقتها 
بالجنة. ها هي ذي سها. حفيدة أسمهان. أوضع لي أقرياؤها آل الأطرش 
أن حسئأ قد أحسن رعابة ابنته كامبليا بعد وفاة أمها. وقال منير: ثمة 
شامة صفيرة على وجهها مثل أسمهان. ولكن «على الجانب الآخر من 
الرجه». وهي متزوجة في عائلة جنبلاط. وعندها أربعة أولاد. وتبدو 
ابنتها رهي ترقص متحررةٌ من فيرد الماضي. هل لهذه الصورة علاقة 
بقصتنا؟ أم أنها مجرد حكاية؟ هل الحياة الاجتماعية للنخب الليناتية 
تعكس أم ترفض حقائق الماضي الثقافية؟. 
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إن صور أسمهان نفها تشكل مهالم واضحة للبحث. الفتاة 
الصغيرة تعانق أمها الجالسة في العشرينيات. وتجلس. وقد كبرت 
تليلاً. مع أخويها منتبهة للكامبرا. وني الشلاثينيات. نرى امرأة شابة 
في ملايسها الفاخرة. وتراها فيما بعد تمتطية جواداً. وهذه الصورة 
المأخوذة في نادي الجزيرة في الزمالك تذكرنا بامتطائها الطائش للخبل 
في الجبل. وفي أولى أعوام الحرب. تبهر الأنظار في أثواب السهرة 
المكسرة بالفرو .وتبدو مستحيلاً رومائيا مثل صور نجمات كثيرات. 
كانت هذء الصور وسيلة لنفي متاعب تلك الأشهر. مثلما كانت الأفلام 
مسلاة. ومن الصور التي بعاد طبعها باستمرار صورتها وهي لابسة ثوب 
السهرة الأطلس الفضفاض, في حين تظهرها صورة أخرى وحي في ثوب 
سابغ مكسرّ بالقرو الأبيض منشغلة بالحديث مع ضيوف الحفلة. ومع أن 
الناس يرون أن هذا هو وسطها الأثير. فإن أسمهان كانت حييّة للفاية فى 
صحية من لاتعرف. 

وتلتقط صورة أخرى لحظة ميئة تظهر فيها أسمهان مسنودة في 
السرير وهي مريضة بعد انقصالها عن أسرتها في القاهرة. وحين استُرجع 
الأثاث لسداد الديون, ولم تقدر على دقع أجر الطبيب وثمن الأدوية. 
ويمكن أن نرى في الصور شقيقها فربداً الذي يظهر فيها ملكأ للحب غير 
المتيادل. 

ومن الأسئلة التي طرحها علي زملائي: ماذا لو كانت أسمهان 
فريد؟ وماذا لو كان فربد أسمهان؟ ولقد فكرت في هذا ملبأ في موضع 
آخرا'). وأشرت إلى أن الفارق الأساسي بين هذين الشقيقين يبغي أن 
يُعزى إلى مرتها المبكر. بما أن مقبّدات الجنوسة كانت تعترضهها لأنهما 
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مطريان. وصحيع أيضأً. على كل حال. أن أسمهان كانت تُتتقد على ما 
لم ينقد علبه شقبقها. ركان سلوكها موضع اعتمام أكبر. كما أن جمالها 
قد لقي من التعليق أكثر مما لقي مظهره الجسدي. أضف إلى ذلك أن 
فريدا أتبحت له فرصة التأليف الموسيقي, والعزف المنفرد. وهذا كان من 
شأنه أن يغني تجربة أسمهان الموسبقبة. ولكنه لم يكن متوفعاً من جمة. 

إن صورها مع شقيقها أكثر من صورها مع زوجها حسن. 
وابتامتها المشرقة. وحيويتها الدرامية تلقي ظلاً على وسامة زوجها. 
وصفر جسمه. ومع ذلك. فهي تظهر في كتاب أبو العبنين نحيلة. ترتدي 
تنورة طويلة, وشهرها غير مسرّح. وعلى جانببها حسن وشقيقها قؤاد 
حاملان مسدسيّن. بلبس حسن توبأ فاتح اللون. وسترة على طريقة أهل 
الجبل!'). وحسن يتصدر الصور التي أخذت في مناسبات متعددة في 
الجبل مثل المفاوضات حول معاهدة 147 التي رقعت مع حكومة ليون 
بلوم الفرنسية. ومتاسبات أخرى خلال الحرب. ولا سيما قي أثنا. زيارة 
فريد للجبل. ولا نظهر أسمهان في هذه المناسيات التي يعتبر الدروز 
حضرر المرأة فيها أمرأ غير لائق. ومع ذلك أخذت لها عدة صور مع 
ديغول المهيب. ومع كاترو أيضا. 

أما صورها التي تقبل المقارنة مع صور «النجوم» فهي تلك التي 
تظهر نبها مع صديقتها أمينة البارودي تتحدثان وهما جالستان إلى 
طاولة في الهواء الطلق. والصورة التي تقفان فيها مزهوتين أمام السبارة 
التي ابشاعتها أسمهان من أمينة؛ والصورة التي نرى فيها أسمهان 
المفعمة بالحيوية تنمشى على الشاطئ مع التابعي وسليمان نجيب قي 
اباس المستحمات. ومع أن هذه اللقطات كانت للدعابة. فهي تعطيتا 
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صورة صادقة عن أسمهان في حياتها العادبة. صورة المرأة التي تقفر 
صداقاتها ونمط حياتها حق قدرها. لقد صورت وهي تضحك مع التابعي 
في أثناء تناول طعام الغناء. مع سهم كبير مائل فوق رأسها. وفي لقطة 
مقربة للرأس.وقد وضعت يدها اليمنى حول وجهها الأخَّاذ. 

لقد زودني كتّاب عديدون. وأفراد من عائلتها بعلوسات عن 
الأماكن والصور الذهنية. ولحظات لا تستعاد في عدسة الكاميرا. رأيت 
المبنى الذي سكنته الأمرة الفقيرة في القاهرة. وجدران الممباني المجاورة 
المفطاة بالسخام الآن في جاردن سبتي ذات الشرفات المزخرفة. استطفت 
أن أتخيل أسمهان وهي تبكي عند قروب بديع على النبل. كما بذكر 
التابعي. أو تسحب مصعفها الصفير من حقيبتها. ولم يكن صعبا 
تصور أسمهان وهي تصفي إلى الموسيقا.ء أو تدخل إلى يار فندق 
كرنتناتل. أو مجلس على كرسي الخيزران على مصطبة فندق شيبرد (أتى 
عليه حريق القاهرة قبل ثورة 19817). 

وفي جنوب سورية البعيد صورت المنزل الحمائل اللون الذي ابتناه 
حسن لأسمهان في السويداء مع أشجار السرو التي تحرسه. مع أنه الآن 
يتخدمهالجيش الوري. حاولث أن أتخيل القوات الخاصة تحيط 
بأسمهان من الجائبين أمام المنزل. ورجدت دار سلفها إسماعيل الأطرش 
مبية على ربوة مشرفة على قرية عرى قبالة ساحة للاجتماعات العامة. 
رأبت غرفتها داخل البوابة الحجربة. وفوق الباحة القديمة. والمضافة 
بومائدها وشعاراتها المعلقة على الجدران الحجربة العحيقة. ورأيت مضافة 
آل الأطرش في السسويداء ومنزلهم. وأدمت النظر إلى ضوح الشلالء 
والمسالك الرعرة حيث انطلقت أسمهان على جوادها بلا خوف. و إلى 
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سوق الحميدية المسقرف في دمشق القديمة. حيث كانت أسمهان تشتري 
الحرير والإسطوانات. حاولت أن أدخل إلى قصر الشرق». الفندق 
الدمشقي المفضل عندها (وحيث روي أنها تناولت مقادير كبيرة من 
الدواء). ولكني ووجهت باستتطاق من مرظفين سوريين وإبراتبين يديرون 
الفندق للسباحة الإيرانية. ثم إني اقشفيت أثرها إلى مصر مرة أخرى. 
فلكت طريقها إلى القدس. وعبرت ما كان بسمى آنذاك شرقي الأردن. 
إلى المرضع الذي القت قيه أخاها غير الشقبق طلال على الحدود 
الورية. 

وفي صالون شقيقها فؤاد المزخرف المشرف على التبل. شاهدت 
صورأ عديدة لأسمهان وشقيقها مبعثرة هنا وهناك. وبار قريد البالغ 
الزخرفة. والملون بالأحمر والأخضر والذهبي. ويحتفظ أخوها الآخر غير 
الشقيق بصورة مزطرة خاصة. ولكن أروع صورها في نظري هي التي 
تظهرها مغطاة الشعر بالكُمّة. ووسام اللورين. شعار فرنسا الحرة. معلق 
على سترتها. عيناها الصافيتان تحدقان في الكاميرا. وذقتها المستدير 
يضفي على ملامحها نوعأ من التوازن. وهذه الصورة تندرج فيما يسمى 
صور ونساؤنا في الحرب». والتي كثيرأً ما توضع مشاركاتهن الخاصة 
في الجهد الحربي. 

إن صور أسمهان في شبابها كليلة نسبيا. أكان هذا جزءا من 
أسطورتها كتجمة غناء أبنت موهبئها نفسها في وقت مبكر, أم كان 
جزءا من معي برمي إلى إظهارها أصغر مما هي في الواقع (كما اعتقد 
التابعي)؟ إن الكتابات الموجزة عن سير المطربين والمطريات لا يصف إلا 
القلبل منها ظواهر النبوخ. أو التفتع المبكر للموهويين الذين لا نستطيع 
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أسرهم أن تحول بينهم وبين اكتشاف إمكاناتهم. ومن المفترض أن تكون 
لبلى مراد قد ظهرت على خثبة المسرح أول مرة عام 5 . وهي ني 
الثانية عشرة. وغنت في الإذاعة عام 01875). كما أن نغجاة علي قد 
بدأت تفني عام .187١‏ وكانت في السادسة عشرة آننالكط'). ونجاة 
الصفيرة التي ميّزها أسمها الفني من نجاة علي قد لفتت الانتباه العام 
عندما كتبت مجلة «الصور» عن أدائها أغاني أم كلشوم رهي في سن 
السابعة .)*!0١40(‏ ويقال: إن فايزة أحمد . وهي مطربة سورية أخرى 
(مع أنها ولدت في لينان). قد غنت أغاني أم كلئوم وأسمهان وهي في 
السادسة من العمر. وبعد أن شجعتها والدتها. بدأت الفناء في الإذاعة, 
ثم انتقلت عام 146 إلى الفاهرة حيث اكتسيت سمعة طببة هناك 

وليس هناك من صور لأسمهان وهي في خريف العمر. ماذا لو 
شاخت شيخوخة موقرة مثل أم كلشوم. أو شيخوخة رائقة. ولكنها معدلة 
مثل إيلا فتزجيرالد الدجهدع8 وااظ؟ أكانت ستحافظ على إعجاب 
الجنس الآخر عن طريق الحمّية, والشياب الفاخرة. وعمليات التجميل مثل 
إريشا كيت 610! هطامدظ. أو صباح, أو تشبر ععت؟ إن الشرق الأرسط 
أكثر تسامحأ من القرب مع النجوم والمغتيات المسئّات. غبر أن موت 
أسمهان في غير الأوان قد حفظ صورتها الفاتنة في الثقافة العامة خلافا 
للكشيرات غيرها. وهذا هو أحد الأسباب التي تجعل أسمهان الرمز 
تعكس باستمرار «المرأة الأخرى» في الثقافة العربية؛ المرأة ذات الفعنة 
المشيرة التي وصفشها فاطمة المرنيسي. إن أسمهان لم تبلغ تلك السن 
التي يغلب عليها الأمان ووهن الجسد. بل بقيت أيقونة الحب الرومانسي 
التي تعلل بالأماني النساء (اللواتي يستطعن التماهي معها) والرجال 
(الذين يصبون إليها). 
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توضع فاطمة المرنيسي رمزية أسمهان. وأهميتها. للنساء في فشرة 
تحول ‏ النساء اللاتي تماهين مع جوانب مهمة من حباة المطرية نقلشها 
إليهن الإذاعة والسينما. ففي منزل ناطمة المرنيسي البعبد ألاف الأميال 
عن القاهرة ودمشق. قدمت ابنة عمها. شامة. عروضأ مسرحية تمثل حياة 
أسمهان بالتفصيل. وإن كانت أحلام النساء في تلك المرحلة تعكس قدرة 
أممهان كمغنية على تجاوز حدود الجنوسة فإن أهميتها الرمزية إذأً 
تتعدى مساهماتها السينمائية والفتائية المعلومة. وتكتب المرنيسي أن 
ناء الحريم قد أحبين أسمهان. في حين كانت أم كلكوم في نظرهن امرأة 
نبيلة الخلق. وجديرة بالإعجاب. 

لقد اعتقدت أن المرأة يمكن أن تحب وأن تعمل. وأصرّت على 

أن تعيش حباة زوجية كاملة, وأن تكتشف وتعرض مواهبها 

في الوقت ذاته. .00 

لقد سلبت أسمهان ألباب الرجال والنساء بفكرة مزداها أن 

الإخفاق والنجاح لايهمان في الحياة المفامرة. ومثل هذه الحياة 

أكثر مشعة بكثير من الحياة التي تُقضى بالنوم وراء الأبواب 

الراقي"). 

لقد ألهمت أسمهان ابنة عم فاطمة المرنسي. شامة. تيات لا 
تخصى ني وبحث حسي عن قصة حبء. وأثرت في فاطمة عبر فضاء 
أفريقيا الشمالة كله تأثيرأً جعلها تفكر في كتابة أشعار تطالب فيها 
باستعادة أممهان. وحتى والدة فاطمة التي عاشت في فترة حول بالنسبة 
إلى النساء. تصورت طلاق أسمهان ٠مفامرة».‏ من المؤكد أن أسمهان 
كانت منعاآ هائلاً للأفكار بالنسبة إلى أولتك النسوة اللراتي أسيفن 
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طابعا روماتبأ على قصتها. واعتقدن أن المجهول جدير بالمجازفة من 
أجل محكم الإنسان في قدره. 

إن أحد أسرار أسمهان عر أن الصورة المرئية والصوت الرائع قد حلا 
محل أي كتابة لها عن تجربتها؛ وتجاوزاها.. ومع أنها مثلت قي فبلمين 
نقط فإتهما قد قِدما لنا أسمهان في دور نادية.وفي دور سهير اللذين 
اندمجت فيهما مراهبها الفنائية المثرة في رسالة الفيلمين الرومانسية 
باعتبارها مركز وجرد النساء. كانت شخصيتا الفيلمين مطريتين مثل 
أسمهان. وقد وجهدا رسائل عن الأمل. والتصمبم. والاقتقادء والخيانة. 
والانتقام. والحب. وهي رسائل أكثر مقارصة للامحاء من تسجيلاتها, 
وذلك لأن الرسائل السسرعة ينضاعف وقعها عندما تغتني بحضور 
بصري قوي مثل حضور أسمهان. 

والنساء اللاتي شاهدنها ما تمالكن أن تخيلن أفكارها.وكان ما 
كتبه الصحفبون والثقاد بعض الأثر أيضأ في تصوير الجانب «اللاقعء 
من شخصيتها حسب تعبير التابعي. لقد حدد جمالها ومرهيتها ذكراها 
في أذهان الجمهور العربي الذي حرم الاستماع إلى قصتها الخاصة يسبب 
نسج الآخرين للقصص. إن سرد وقائع حياتها يركز أكثر ما يركز على 
تحديها تقاليد الجنرسة: وعلى ما يفهم من لهوها بالسياسة والتجسس. 

والتابعي الذي أعطى كتابه عنوان ه أسمهان تروي قصتها » للتغرير 
بالقراء. وإيهامهم بأنهم سوف يقرؤون سيرة ذاتية. هذا الجنس الأدبي 
الحديث الذي بسميه أحدهم ٠‏ ترجمة حياة و(*). خاب أملي حين أدركت. 
بعد قراءة ما كتبه. ثم مقارنته مع ما كتبه آخرون. أن عمله في الواقع 
لبس سيرة ذانية لأسمهان بأي حال من الأحوال. بل هو سرده الخاص لكل 
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معلومة عنها اتفق له أن حصل عليها أولاً خلال مدة عامين أو نحو ذلك. 
والسيرة الذاتية أصبحت في مصر تقليدا في النشر. والرواية (كما في 
عمل توال السعداوي) والسينما. وما من تقديم آخر لحياة الشخصية 
يستحوذ على الجمهور مثل الوعد بالمكاشفات الشخصية سراء أكانت 
من إبداع الكاتب أم لا. 

إن الذين رووا قصة حياتها كتابة هم في الراقع رجال. وتفسيراتهم 
لأعمالها ترشّحت من خلال محبزاتهم الاجتماعية. وتصوراتهم عن 
أسمهان كمطربة. أو شقيقة. أو وجاسوسة».وهذه التحيزات تنضع أكثر 
ما تمضح في المادة المكتوبة. على أنها تظهر أيضأ في المناقئات 
الشفوية ‏ الذكريات المعاد تشكيلها ‏ لأولتك الذين عرفرها معرفة جيدة 
أو قليلة. كانت الأفكار المتشددة المتعلقة بالسلوك تطفو على السطع, 
ولا سيما عند مناقشة أعمال النساء ني مقابل شرف العائلة. وعند مناقشة 
مواطن الضعف في شخصية أممهان. وما أحبت وما كرهت. وأخيرأ فإن 
سيرتيها المكتوبتين بالعربية تصورانها إما ضحية للظروف (لبيب/ فواد], 
وإما ضحية طبيعتها الفنية اتلهفة (التابعي). في حين صورتها مراقية 
بعيدة مثل المرنيسي مشاركة فعالة في صنع قدرها 

إن حياة أسمهان نمثل خلاصة موضوعات ثقافية. وسباسية, 
واجتماعية تطورت في سياق القرن العشرين. وما جد من تناقضات في 
تجربتها خلال أعوام الحرب خادع.لآن التوتر الثقافي بين الغرب والشرق 
قد عكسته وعقّدته التغيرات السياسية في هذه الفغرة. ونحن نرى في 
التوترات المؤئرة في سكان الشرق الأوسط صراعات ثقافية وسباسية لم 
تَحلّ, لذلك جددتها مؤخرا الحركات الإسلامية؛ واستجابات المكرمات 
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لها. وكثير من المنتسبين إلى هذه الحركات يظهرون رفضهم جوانب معبنة 
من «الفن». مثلهم مثل بعض الحركات الاشتراكية الشعبية التي سخرت 
من التجارب الفنية التي ظهرت في الثلائينبات والاربعينيات. لأن هذه 
التجارب كانت تقوم بها الخب في القالب. و الخرف من الاعتداء قد 
أثْر في أهل الفن أكثر من الرقابة. وخلال التعينيات, انتشرت بالفعل 
أخبار عن راقصات (وبعض المطريات) في مصر تركن الحرفة. ولبسن 
الحجاب. ربعيدأ عن المعركة بين العَلْمانيين والإسلاميين. أي في جوامع 
أوروبا وأميركا الشمالية. شجعت ربسائل محافظة اجتناب الفن الحديث. 
والموسيقا. والمسرح. والرقص. واتحجه قسم من الدعوة الإبلامية الحديثة 
إلى تعزيز القيم الروحية, والأخلاق العامة. وأغفل مع الاسف. تقالِد 
الماضي الجماعبة ‏ التقالد الني ترقض بسبب ارتياطها التاريخي 
بالرذيلة. وبسبب ضبق الأفق الذي بتصف به تفكير القادة والموظفين 
المتدينين الجدد . وتدرييهم أيضاً. 

لم بقتصر التزمت في الشرق الأوسط على الثقافة العربية. وليس 
هو بالمظهر الخاص بالتطور الشقافي العربي. ففي حين تُهمل أحياتا 
الاحتفالات الشعبية القديمة المصحربة بالموسيقا. أو يطويها انسيان. 
يجري الهجوم على الموسيقا والفن والرقص على وجه الخصرص. فلقد 
تعرض للخطر, أو الاتهامات الأخلاقبة. وحتى للنفي. فتانون شعبيون 
محبربون في تركيا. وشمل ذلك الأشبكلار :داءان«دة (منشدو التعليقات 
الاجتماعية والسيامية!؛ ومفنين من مثل رَكي مررن 1©00! أطد2. 
وهاجرت من إيران بعد الثورة صناعة الترفبه الإيرانية كلها. وكان لذلك 
ننيجة مؤلة هي إرغام الخنفيين على اختيار التمتع بالأداء الشقافي» 
وبالتالي اعتبارهم معادين للدين. أو الإقلاح عن ذلك. 
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وفي بعض الحالات يكون لاجتناب الموسيقا الشعبية. والرقص. 
والمرسيقا دلالات طبقية إضافة إلى الدلالات الجنسية. وثمة عامل آخر 
هو العمر. إد أن الشباب هم مستهلكون محتسلون لبعض الأنواع. 
فأشرطة الأغاتي الرائجة مقبولة تماماً في أسواق المشرق العربي. والأرلاد 
يتغنون بها وهم ذاهبون إلى المدارس وراجعون منها في أنحاء سورية 
والأردن كافة. ولكنها لا يُصمَى إلبها في حضرر الكبار المحدينين أو في 
اجتماعات الأسرة المختلطة. وقوة بعض الأجناس الفدية تُمزى بلا تبر 
إلى مؤثرات «غربية», مع أنها في معظم الأحوال تكون منبشقة من 
الشقافة المحلية. فالإسلاميون في الجزائر قلما برتاحرن إلى مناقشة 
موسيقا الراي 8:4 الأهلبة التي حولت إلى صناعة في الجزائر وفي 
أوروبا.وتبرز أكثر ما تبرز المجادلات المتعلقة بالحوافز الاقتصادية في 
ميدان الترفيه. و «التلوث» الغربي.والإغرا نات المرتيطة بذلك. وهذه 
المجادلات لا توضع التمتع الشعبي المديد والدائم بالغناء والرقص 
والسينما المعاصرة في المنطقة. هذه الفنون التي يظهر أنها نشاطات 
إنسانية لا غنى عنها تتجاوز الحظر والرقابة والقيود. 

إن الموسبقا والسبنما تتضمئان موضرعات غير ديئية. وهما 
بالتأكيد حقلان يدينهما محافظون متديئون عديدون (لا الإسلاميون 
فقط) . ومع ذلك فإن كثيرا من هؤلاء النقاد أنفسهم يؤيدون مشروع 
أرشفة جراتب أخرى كشبرة من الثقافة العربية الإملامية. أو التراث 
الشقافي. ونشرها. هل التوتر العام بين الفن والدين هو ما يسبب لنا 
متاعب عند دراسة فنانين مغل أسسهان؟ أم كان عبث أمسمهان باليامة 
في زمنها هو أصل العيب الذي بنسب إليها . وهذا عمل انخرط فيه 
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رجال كثيرون من غير أن يلزمهم استنكار ممائل؟ أم أن الأمر لا يتعدى 
الحقيقة البسيطة. وهي أن أسمهان امرأة من عائلة محافظة.ومع ذلك 
رمتها الأقدار في ظروف أفضت بها إلى حقل الغناء الذي يدر عليها 
مالا كثيرأً, ولكنه يجعلها أقل تقبلاً من المجتمع؟ 

إن الحدود الطبقية لم تكن تراعى بالتساوي بين الجنسين. فشقبقها 
فريد جعله مجاحه وعمله الطويل مبعرثا ثقافيا في نظر أقربائه. وتستحق 
سيرته المعالجة بالإنكليزية. وهي مهمة تنعدى مجال هذا الكتاب. ومع 
ذلك. فإذا نظرتا في تقدمه من موسيقي شاب إلى هوسبقي ومطرب. ثم 
إلى مؤلف موسيقي ومطرب وممشل. فمن المسكن أن نلاحظ أن ذكورته لم 
تكن قط عيبأ بل مزية. والطريقة التي استفاد بها من ظهوره على 
الشاشة مع شقيقته. ومن أدائها لالحانه. تقودنا إلى ملاحظة تداخل 
عمليهما المبكر. وأعقب هذه الفترة تطور منفصل. ثم عمل متفرد عالي 
الإنتاج بعد أن فرق الموت بينه وبين رفيقعه في الفناء. 

وفي مقابل ذلك. بقيت أسمهان ذكرى «عار» جميلة ومزعجة ليس 
في نظر زملاتها في الحرفة. بل في السياق العربي والطائفي العام. وكما 
قال رويرت ببتس. قإن ذلك يرجع على وجه الدقة إلى أن وشرف المرأة 
(العرض) هو العامل الوحيذ البالغ الأهمية في حياة الأسرة الدرزية. 
وتلويشه يعتبر أكبر إهانة يمكن أن يلحق بها .(*). 

إن إنباز أسمهان الغنائي. وحضورها السينمائي القصير. والذي لا 
بُنسى مع ذلك. يضعها بالتأكيد ضمن التراث الحديث. وعلى الأخص 
ضمن مرحلة التجريب الموسيقي الجديرة بالتذكر في عصرنا هذا. عصر 
الامتزاج الإلكتروني: أو «النبض العا مي ». والدراسة الجادة لأغاني 
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أسمهان. والالحان التي أشهرتها. تدعم ما ذهينا إليه في الفصل السايق. 
وهر أنها مزدية موهوية حقا للأغنية العريبة الكلاسيكية والحديثة. 
والمساعي المعاصرة الرامبة إلى اكتشاف الطايع العربي الغالب. أو الطايع 
المصري القالب على الألحان ليست بذات معنى عند تناولها مرحلة 
أممهان. (وهذا لا يصح أبضأ بالنسبة إلى أعسال فريد المتأخرة قليلاء 
عندما أصبع عبد الحليم حافظ الولد الذهبي عند جمهور الضباط. وتوجه 
قريد في غنائه إلى الجمهور العربي أكثر منه إلى الجمهور المصري. من 
خلال أغان من مثل «من موسكي لسوق الحسيدية» و «بساط الريع». 
إضافة إلى أداء المواوبل الشامية). كما أن هذه البحورث ليست بذات 
جدوى عند تطبيقها على العقود السابقة حين كانت الموسبقا والكلمات 
عمبقتي التأثر بالتراث المثماني. 

لقد شارك الللحنون والمؤدون والموسبقيون في فترة أسمهان مشاركة 
واعية. وأحياناً غبر واعية. في المناقشات المزايدة حول محديث فتون 
الترفيه.وهذا التحديث لم يكن بالضرورة محاكاة عمياء للغرب. شأن 
جوانب التطور الأخرى. وأنواع الشرفيه الأخرى (كالسينما مثلاً). إن 
تقنيات التصوير الغرية, وأساليب الإخراج. وطرائق الإضاط. وتحسين 
الأداء الصوتيء إن كل ذلك قد عرز تطور السبنما. وبالمثل أغتى تطورٌ 
الموسيفا العربية في القرن العشرين إدخال آلات غربية عديدة. وسرعات 
إيقاع, وأشكال غناء من مثل الثناني والأوبريت. والتجريب في التقنيات 
الصوتية والموسيقية. وفي الوقت ذاته. فإن تطور القصة والميلودراما كان 
أوثق ارتباطأ لتقالد العربية الخاصة بالملحمة. وقصائد الحب. والحكابات 
متها بطبيعة تطور مخطوط الفبلم في السينما الغريبة. والقرار والجراب 
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الموجودان في الأغاني الشعبية العريبة. أو في موسيقا البلاط العثماني: 
قد ساعدا الملحنين على استكشاف التوزيع الموسيقي الجديد. 

كان الجمهور عاملاً مهمأ في هذا التحدبث أيضأ. ففي الشرق 
الأوسط تنرب الناس على الاستماع من عهد الحكواتي (فن بكاد يندثر 
الآن) إلى عهد الراديو. حين كان الناس يجتمعون للاستماع إلى الفنانين 
مسواء في الحقلات أو حول الراديو موببتكرون مناسبة اجتماعية وجمالية 
من خلال الاغتسام الخاص بقيمة المطربين الفنية. فمن المغرب إلى لبنان؛ 
ومن مصر إلى فلسطين. يتذكر كثير من الناس في من معينة اجتماعهم 
حول الراديو مساء يوم الخميس للاستماع إلى حفلة أم كلثوم. ولن ينسى 
كثيرون أيضأ مشاهدة أسمهان على الشاشة أول مرة. تلك المشاهدة التي 
زاد من وقعها في أنفسهم ما سمعره عنها من حكايات. 

يخبرنا الباحثون في موسيقا الشعوب أن الموسبقا في الثقافات 
كلها تحمل قبمة رمزية!:'. الموسيقا تتسم بالرمزية أكثر متها بالمحاكاة. 
وهي قابلة بالتالي للتطابق مع المناقشات الواسعة حول التراث الثقافي 
كما حدث في الشرق الأوسط. والموسيقا حسية أيضأ. وهذه الحسبة 
غدّت الاعتراضات الشديدة على دررها في المجتمع والتربية في العالم 
الإسلامي. ومن ناحية أخرى. هناك قلق من علاقة الموسيقا بالتصرفات 
الممنوعة. أو إيحائها بها. تصرفات من مثل الشرب. والجنس 
المحظورا''. وتبذير المال. إضافة إلى المخدرات في الوقت الحاضر. 
ولكن حسبة الموسيقا معقدة بما أنها تشتمل على الغناء الديني الذي 
يبهج الستمع. ويستحوذ على انتباهه. وبالمثل يثير المستمع ما لحن 
من قصائد ذات موضوعات تاريخية و رومانية كالتي تغنيها أسمهان. 
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إن أي مناقشة حول المكانة الإشكالية للمطرية في العصر الحديث أو 
أوائله يرتبط بالافتمامات القفعة المتعلقة بالمكانة المشكوك فيها 
للموسيقيين من الجنسين كليهما. إضافة إلى الحمظر الأحدث عهدا لإظهار 
الناء جمالهن أمام التاسى (التبرج)!''). وإذا؛ فإن قدرة المطرية الموهوبة 
على استثارة المشاعر توضع إلى جانب اعتمادها على الحماة والمعجبين؛ 
باعتبار ذلك جزطً من تلك المكانة المشكرك نيها. 

وتؤكد قصة أسسهان أطروحات الباحثين الذين لاحظوا أن المطريات 
في مختلف الثقافات كان لهن مكانة خاصة, ولكنها ليس رفيعة 
بالضرورة. وهذه الحقيقة ترجع إلى وظائف الموسيقا المتنرعة في الماضي, 
والمشتملة على طقوس الشفاء. أو استبدال الهوية الجنسية. او على الأقل 
تطابق متصور للمطربة مع الرغبة. وفي الشرق الأوسط أتى التطور على 
لزوم الحماية للإبداع الغنائي. وبالتالي على ارتباط المطرية بالقصرر 
وبالتسري. ومع أن الجسيع يعتبرون القرن العشرين عصرأ جديدا. فإن 
المواقف القديمة تمَوت بشكل عسير وبطي». ولم يتم التغلب عليها إلا 
بالتغيرات الاقتصادية الكبيرة التي أثرت في المجتمع. وأدرجت أهل 
الغناء في فئة أصحاب النعمة الحديثة. 


اختيارالحدود 

ما شغفت به طويلا 

أماء كثيراً إلى سمعتي في عبيون الناس 
وأغرق شرفي في كوب ضحل 

وأبدلتي بالسمعة أغنية 

(رباعيات الخيام.0)59') 
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تأثرت أسمهان بما ساد في زمنها من مواقف وعراطف. وهي قثل 
الجدل المضطرب حول دخول التساء إلى الحياة العامة. وإلى مجال الغناء 
في مثل حالشها. رما اعشّبرت المطريات شخصيات شاذة. مع أنهن 
اختبرن حدود الجنوسة بانتظام. وسعين إلى التحكم في ظروف 
عملهن(''). وأثرن أبضآ في النظرة العامة إلى مقُدرات النساء. ورغم 
ذلك فهن يعكسن أحوال الجنوسة في أزمانهن. 

ماذا تبدو لنا المصالحة بين أسمهان وبينحها الاجتماعية غير ممكنة؟ 
إن شقيقها قد نشأ في البيتة ذاتها. والجواب نجده في المكاسب المتدرجة 
البطيئة التي أحرزتها نخبة النساء في السياق العربي والإسلامي. وهي 
مكاسب وصفتها عانثة جلال وصفا مناسبا ولكنه تحريضي بأنها «تلاؤم 
التبعية .000 وهكذا زادت النساء من ظهورهن؛ وحضورهن المشروع في 
المجتمع. وهذه الظاهرة تزايدت بعد وفاة أسمهان, إذ دخلت النساء 
ميدان الأعمال والسياسة والحرف ‏ لم تكن صناعة الترفيه مجالاً مفضلاً 
عند نخبة النساء. ومن ناحبة أخرى. فإن أسمهان قد انتّقدت من وجهة 
نظر محلية مشروطة. وكان يمكن أن تكون فقيرة وغريبة في مصر. 
ولكتها لم تولد في الطبقات الدنيا؛ واستفادت من تعلمها في مدارس 
أجنبية, رغم محاولات التابعي وصفها بأنها وحديثة الشهرة». 

بعد مرور أعوام على وفاة أسمهان, درست كارين فان نايفكيرك 
ناتعط»«تاعذلة ههلا دف المطربات المنحدرات من طبقات دنيا في مصر 
المعاصرة. وموقف مواطنيهن منهن. وقد أكدت أن الصناعة بالجملة لم 
تكن مما يجلب والعار». بل كانت حرفة محايدة بالنسبة للرجال؛ رإن 
كانت غبر مرغوب فيها بالنسية للنساء. وتشير دراستها إلى أن 
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الطبقات الدنا أكثر تسامحأ مع المطريات. فهي تتفهم حاجتهن إلى 
استخدام أجسادهن وأصواتهن استخداما منتجاأ. ولو أنها تعترف 
بالفساد والخطر الكامنبين قي هذه الحرقةل''). ومن خلال صلتي الطويلة» 
وغير المتسقة بالمطربات وأمرهن. اكتشفت أن الذين اتصلت يهم كائوا 
يفتشرون بالمطريات القليلات اللواتي أحرزن جاحا كبيرأ نسبيا, 
واللصتفّات حسمب الشروة. والسمعة. وأماكن الأداء الأفضل. والموهبة 
وفي المقابل. فإن النخبة البعيدة عن عالم الترفيه كانت أكثر نقدأ للتحول 
الاجتماعي أو الاقتصادي في حياة هؤلاء. وأقل تامحأ ممهن. 
وسمعت من أشخاص مغتلفي المشارب أن المطربات يمكن أن يتزوجن من 
خارج الحرفة, وبالفعل فإنهن جعلن من هذ الأمر الممكن مغامرة عاطفية. 
كما فعلت أسمهان. لقد كان حقين ذلك نعمة ونقمة بالتسبة إلى 
أسمهان. لأنها لم تسعد بالبعد عن عالم والموسيقا والفنه حسب 
تعبيرها. أي أن الحياة الكريمة كانت متيسرة لها بالولادة. ولكنها كانت 
غير وافية بالمطلوب. وغير ذات معنى. إن خطيتتها الكبرى في نظر 
أقريائها السوريين البعيدين اجسماعبأ آنذاك عن عالم الترفيه. كانت 
رفضها الخلاص عن طريق الزواج من حسن الأطرش. ولكن اثنين من 
أسرتها الخاصة كانا مطربين. وهما علياء وفريد؛ وكان أصدقاء عديدورن 
للأسرة موسيقيين أو ملحنين. لقد لام أفراد العائلة المحافظون أكشر ما 
لاموا علياء على اختبار أسلوب حياة آخر, مع أنتي أعتقد أن بعض 
أقربانها السوريين واللبنائيين قد تصالحوا ني التسعينيات مع مالم 
يستطيعوا أن يقبلوه في الماضي. 

ولربما تتضمن أغنبة أسمهان الموجهة إلى زوجها اميت في «غرام 
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وانتقام» رمالتها المختصرة في قولها: «الغالي بعنه رخيص». أو 
«شرفي أغرقه في كوب ضحل». إن أسمهان تستهل حديثأ متعدد 
المستويات عن النساء المتصفات بالعاطفة العميقة. والبية الهشة. 
والموهية غير العادية. ونحن ٠لا‏ نفرق شرفهاء في تقصينا أهميتها. مع 
أن بعثها عن السعادة الفردية كان دافعه أقوى من اهتمامها بالشأن 
العام. أو ولائها للعشيرة. وأنا أذهب إلى هذا لأن فرديتها كانت مرتبطة 
بانشغالها بأدائها الفني. وقد قبّدت بينتها. والرحلة التي عاشت فيها, 
هذه الفردبة بعض التقييد. 

ولا شرعت في بحثي عن أسرار أمسمهان. نشأعدد من الأسئلة. 
بعضها مرتبط بتجارب فناثات أخريات من الجيل الشاب. هل أنجزت 
كشيرا في وقت قصير جدأ؟ لماذا عاشت حياة خطرة للغابة؟ اذا 
استهلكت طاقتها في القمار. والشرب. وتبذير المال؟ هل أرضتها 
مرهبتها الفناتية ومنجزاتها. وأغنت روحها؟ هل استستعت بالعلاقات 
الإنسانية, أم كانت غير قادرة على الحب. كما ادعى التابعي؟ 

دعنا نلخص ما كتبه كاتبر سيرتها عنها. وما يمكن أن أكرن قد 
اطلعت عليه. ويتناقض مع ما عرضوه من آراء. أشاروا بادئ ذي بدء 
إلى أنها بدت ناضجة جسدبأ قي وقت مبكر جدأ. وأن صوتها كان 
صوت امرأة بالفة. وأعحقد أنهم أشاروا بذلك إلى نرعية صوتها. 
ومهارتها الغنائية. رالطاقة الكامنة التي محدث عنها آخرون. نهي لم 
محقق شهرة واسعة إلا بعد أن تركت زوجها في سورية وعادت إلى مصر. 
وقد اشتدت حاجتها إلى النجاح. والتوفر على الفناء على حساب حياة 
أسربة «عادية». لذلك لم تكن في تلك الفترة في أوج شهرتها. بل امرأة 
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ناضجة تعلمت شيئأ عن الإنجاز. والخيبة. والعزله. والمناورة. والبحث عن 
الشعور بالرضًا . 

ويكتب التابعي باستفاضة عن إفراطها. كما يفعل ليب. ولكتهما 
يختلفان حول عدة نقاط. وأبو الميتين رالجزائري لا يضيفان شيثأ إلى 
هذه المناقشة. بل يختاران هذا المرجع أو ذاك من غير إحالة. وفي العقود 
القليلة الماضبة أريق حبر كثير عما استحرذ عليها من ميول إلى القمار 
وتبذير المال. وتعاطي الشراب. وعن ظروف سابقة غضت منها. وقادتها 
إلى ذلك. وما من كاتب كان حسن الاطلاع على هذه الأفكار. غير أن 
الشابعي استقصى النظر إلى تهور أسمهان. وموقفها من المال. وفد أقر 
أن الحرمان قد لا يولد الميل إلى الاقتصاد في الإنفاق. وأن الحرمان كان 
يغذي دوافعها إلى «التمتع بالحياة». مهسا كان مصدر تعاستها. ومن 
العروف في القرب والكسرق على السراء أن النندخين. والشسرب» 
والمغازلات كانت ولاتزال. شائعة ني الرسط الفنى أكثر من أي وسط 
آخر. وأضر التابعي على أن السلرك الذي سنكته يرجع إلى تصميمها 
على أن تحبا الحاضر بكل معتى الكلمة. 

إن فؤاداً ولبببأ يلومان بيئة أسمهان, أو معارفها في تلك اليئة 
بالأحرى. على تزايد اهسمامها بالقمار والحفلات الصاخبة. ويُرجع فوّاد 
ولعها بالشراب إلى حزن دفين. أو اكتناب أسابها بعد الطلاق. موازياً 
حالتها مع حالته بعد انفصاله عن الفناة التي أحبها. رربما علينا أن 
نشذكر أن الكحول لبى ممنوعا في موطنها'”'!. فقد رأيت بعض الرجال 
يشربون البيرة والعرق في الجبل. أما النساء نيشرين المحة المستوردة من 
أمريكا الجنويبة. وذكر بيتس أن البيرة والعرق. وعيرهما من المسروبات 
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الروحبة تشرب في الأعراس في الريف السوري. وأن العرق بصنع في 
بعض المناطق. وأثار بيو #دهده إلى أن أسسهان قد سُمع لها بأن 
تشرب. وأن تقدم المشروب للضبوف على الرغم من يجهم الزعماء. رفي 
مصر كانت التخبة وضباط الجيش يشربون ويدغنون بالتأكيد في تلك 
الأعوام بصرف النظر عن خلفياتهم الدينية. رعلى كل حال فإن سلورك 
أسمهان حيال الرجال كان وقعه في نفوس أفراد عائلتها أشدٌ من وقع 
تعاطيها الشراب. أو إنفاقها المال. أو تعاستها. 

لم يزل الداس يقرنون بين ا مطربين وشتى الرذائل. وتوضع فان 
نايفكيرك أنه على الرغم من أن قلة قلبلة من النساء المصربات تدخن أو 
تشرب في البيت. لأن ذلك يتعارض مع الأنوثة والأخلاق. فإن بعض 
المطربات اللواتي القت بهن كن يفعلن ذلك في مكان العمل وتكتب 
هذه الباحثة أن أولتك النساء اللواتي يعملن في ظروف أقل تفقفأ من 
ظروف أسمهان أجزن لأنفسهن معيارا مزدوجاً حين عملن كمطربات في 
بيئة حندها الذكور (الثوادي]!*'. والمرجع أن سلوك أممهان لم يكن 
يصدم وسطها. إذ كانت «تشرب مثل رجل ..كما أشار التايعي؛ أو 
تحسن إبقاء الشراب على حاله. كما يقال. فلا تبدو ثملة أبداً. 

قد يتسامع المجتمع الآن مع مُدمتي الإنفاق المفرط. والقمار. ولكته 
ينتقد إفراط الناء في الإنفاق. ولا يتصورهن مقامرات, لأن ذلك 
يفترض وجود نساء و يبددن» أموال أزواجهن. وفي الحكمة الشعيية أن 
العصاميين والعصاميات قلما يقامرون, غير أن هنا الحكم لايصح على 
الجاليات العربية (أو الجالات العربية في أمريكا). وقد فسّر معظم 
المقربين من أسمهان سلوكها. أو سوغوه بالقول: إنه تصرف من يظل يرى 
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نفسه عرضة للإفقار والخطر. ويحتاج إلى الإنفاق حتى بشعر أنه بحقق 

ولعل الناس العاديين يرا على علم بالفكرة الشائعة عند 
المطريين. وهي أن بعض الإنفاق أمر لا بد منه للسحافظة على صرورة 
تفري الآخرين باستتجارهم على الدوام (أو مخالطتهم).ومن المسلم به أن 
أسمهان قد تجاوزت المد الأدنى للإتقاق. وأن زوجها نجع في محاولات 
رذها عن ذلك. 

وأنا لست متأكدة قاما بأن هذه التصرفات مترابطة كلها بالضرورة ‏ 
بأن امرأة يمكن أن تعيش حياة السرف على كل الجبهات معأ. والتايمي 
برى. على كل حال. أن أسمسهان كانت عازمة على أن تتعم بالحياة 
ماوسعها ذلك. لذلك أنفقت. وشربت. ومتعت نفسها بلا رياء. واستند 
في ذلك إلى اعتقادها الذي كانت تصرح به. وهو أنها لن تعيش طويلاء 
وإلى إحساسها بالتعاسة والكابة. وإمانها بالخرافة. وهذا قاده إلى عقلنة 
محاولات انتحارها, وربما موتها أيضأ, إن تكن قد تبأت به حقاً. 

إن الشابعي أعمق نظرا من فؤاد الذي عرض على الكاتب فوميل 
لببب فكرةٌ الفصام. أي أسمهان الطيبة المحجوية مقابل أسمهان السيئة 
العي يتعذر التحكم فيها. ويمكتنا أن نشير إلى أن المراهقين. وكثيرأ من 
الشباب في سن العشرين لا يخطر لهم أنهم سوف يكبرون. رهذا الاقتناع 
بالخلود يجعلهم يعيشون حياة فيها طيش وتهور إذا وجد الفافع. 
وستحت الفرصة. ويفترض التابعي أن شعررها بالتعاسة؛ والتعرض 
للخطر هو نتيجة طبيعية لافتقارها إلى الأمان. وعدم قدرتها على 
الحب.ومع أن التابعي قد فهم القناء وأهل الفناء أكشر من المواطن 
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العادي. فإنه يصف سلوك أسمهان بأنه غير طبيعي. لأنه يرى أن النساء 
جميعاًء يمن فيهن أممهان؛ يسعين في آخر الأمر إلى الحياة الزوجية 
الآمنة. 

ثمة تفرقة جنسية عميقة الجذور تنتشر في معظم الصناعات. وحتى 
حيث توجد أعداد كببرة من النسا.. ولهذا السبب. وللتصورات الخاطئة 
الآنفة الذكر. فإن أولئك الذين بحثوا عن أسرار أسمهان. كتبوا باتساق 
عن بحشها المقدر عليها عن الحب. مفضلين ذلك على الكتابة عن رضاها 
الواضع نوعا ما عن منجزاتها الغنابة, وأدائها على خشبة المسرح. 

إن شقيق أسمهان الأكبر. فراداً. لم يرد لها أن تجد الحب. أو يفدر 
يها الحب. بعيداً عن حسن. وحين أعرب عن رأيه في حياتها. جهد بعض 
الوقت في الدفاع عن سمعتها. واختلق على نحو ما مصالحة بينهما. 
والمفارقة هي أن الشابعي كان صادقأ أكشر من غيره في الحديث عن 
انجذاب أسمهان إلى رجال آخرين. بما أند كان منجنيأ إليها كل الانجذاب 
فيما يظهر. ومع ذلك اعتقد هو أيضأ أن أسمهان كانت عاجزة عن 
الحب. كما عرفه. وتدل كتابته على حبه لأسمهان. وأساء عليها. مثلما 
تظهر المحبة في كتابة لببِي/فزاد. ولكن أحدأ منهما لم يأخد باعتباره 
تكافؤ الضدين في نوع الحب, أو السعادة التي سعت إليها أسمهان. وما 
علمته رغم عنهما من بحثي في الماضي هو أن أسمهان قد أحيت حسناً. 
غير أنها كانت غير سعبدة أيضأ خلال زواجهما الأول والثاني. لقد 
سرتها اهتمامات بعض الرجال من مثل أحمد حسنين. وقد آذتها 
التجربة, مثلما أذاها الانفصال عن أحمد بدرخان. كاتت أسمهان تفتقد 
الحماية العاطفية. رلم تكن منخمة. ومنهمكة في شؤونها الخاصة؛ على 
الرغم من تلميع صناعات الترفيه إلى هذه السمات. 
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لقد اعتبرها الجمهور «امرأة للرجل» مستندا في ذلك إلى أدوارعا 
السيتمائية. وأداتها الغناتي. مع أنها كانت شخصية اججماعية. وعميقة 
الاهتمام بالصديقات والقريبات.والأصدقاء المتصفين بالعفة. والثقافة 
الشعبية نادرأ ما تنظر إلى المرأة الفاتنة باعتبارها أمأ. أو شقيقة. مع أن 
أسمهان فد عاشت كشقيقة معظم حباتها. 

وكثيرأ ما تضيف الثقافة الشعبة بعد القدر عند تأمل الشخصيات 
التي تنجاوز الحجم المألوف. وقد تقيلت أسمهان مرهبتها. وخاضت 
معارك شخصية من أجل حقها في ممارستها. ولن رأت نفسها لعبة 
تحركها الأقدار. فغنت. وعاشت حياة قصيرة عاصفة. فقد صاغت عن 
درابة قَدَرهاء وبالتأكبد صاغت عملها الفني. واختارت مكان عيشها 
الذي ربما استطاعت أن تسيطر فبه على ظروفها أكثر من أي مكان آخر. 
القد آمن البشر قرونأ بالتدخل الإلهي. وتدخل الأقدار. وفي العصر 
الوسيط. اشتد جدل المفكرين العرب والملمين حول التوتر بين القدر 
والإرادة. وأسمهان فهمت وتقبلت هذا الوضع المفتقر إلى الأمان. رقهمت 
وتقبلت نتائع الضعف البشري. ضعفها وضعف الآخربن. ومع ذلك قردت 
على العوائق المألوفة, وخلفت وراءها إرثأ غنائيأ وسبنمانيآ لا ينسى. 
وها هر ذا أهم أسرارها. 
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١902, ١494. 48‏ يلت" :بمو طايه )) متنا رورم مايه مذ 
14 لا! .3 


:افد )) م اجرسن؟ اعره!! :و باتابيط ده" ) ,تا دده 
مه سوطلاينا سدع 1 ,له 
208 .1976 ,استظطا! سسحمف “اه 


تكله أع تدده ليؤة ذا 


هذ دعومتة عامضوع؟ دوك عمصعواصا كدزة موعتامق 
نطاتة! مقع . حمندد!] ملس علللابلا برذ بمسكها «١‏ 


«مصداع أده مزررتع مالا .7 
90 عط ومصمك ماقا 
تامع اديه عذموي 


متحننة! أت تمع عنق ماع ".تسسطالنسظ1 مهنا زه مممصمعالز لس مسن 
لصمط 1997 عغط مز جريمم؟ ملز عتطا :1991 حبصم اكه ولدصمم؟1 


8 إتصال شخسي مع المؤرع عادل ثابت. تشرين الأول 1993 القاهرة.مصر 


لحذاا عجل وتمصاه #صحرنت علإطاحالت عدن هقد ننه ,امحتعئجمء تعطات عا؟ 9 
لمعع رم ها كذ سس عله 850 . امتطعدع امعط لمع فص عع ممعت يه 
مه ع ءامص رمفارتةرصصه معطا متطميع نمطا لتق مه وتطمط #متممم ير 


كم 


ه1 نلعاق #سشاسظ سس ) ,قيسام منصطهل!ا ما لاما عد «سطلاس! ميدرثا بهل 
. (1969 .لوطه رماطلة اجستجحد نل١‏ :ونه )) أممة4 مطيكا ط 


ميلا «أ «موجنانا إن أسمجه جاعم" 734 :«عسوااا إن حؤهد] .عوسن +8 سساصن طديهة ١1.‏ 
-بقدذا منطامساه) تياعتل" بصيل!) ١860-1930‏ ,ندسا متففناءا مذ إن ولج ومسا 
.153 ,طاعاعط ادعتطصردوماط فمد .182 , (1968 بج 


30١ 


احابظة ملتعطة 12 
امحالة ) وجي ره 
«ااهديهنا بده مدملوذ مسطءدات مج دعام ] مذ إد ١#رم‏ | . «سوععانا» اعصراءزقة .15 

1995 بجامب] .1.8 تيملا عله سه تتولمم 1) صم فصا ع وز 


وو بدعادوط) بذذ جيملوص | علوت ) درم هلحا تهاطنابصص| ودر إعصصا1 
(1990 حصو" امهنا مصلا أن للمدومد! 1 مهاه 


عط أو حم عمعم ع املع ضرم يارة مه ع اصددرم رمم عط ورمعو ) فمدمطه علاما .14 
ند تصدتمه لمعلعع لاه از حو معام عتاطيم لدم عنوتحرمم عذاذ أن امنا تهوصة 
عدم" تعزن م اححه )ا مه 3أ) مسلط د صاويدة) مره سما لمكم 

اننا 


العذرريوك!ا أن علما؟ +111 ,وميك موموعقة عرردروينك 5 
امن ) وتويك منادعة لتك زلمةة 
ك5 ل _ولذ ,8 .امنا مورسمع ها 


عل" كذ ة امقر 
عك حعلراه ) مم | تصتفبيك ممسذذا ببمبضهويده) ‏ 
198794 م 


-155) بصةاعوحم" أسساات لحصان) در ننسلا بوه «جمها! ..لهم ,؟لمكدمة رصان 16 
1 8 ال أه جات مواد ) تمعفءاد!) دنه عوط 
داعدع0 عذال عفرواظ دمتكدرا امنحوع لوج" سن وعاتسضعل عط معد 
ون اعالروافا ديد" .هق ذ -] تدا مده “.وما 

".ديص ةناها" امعتعق1 ع له دوعت ر. قوم موافصونا 


تاها 4) اعلشستض وف .رز 


عق ) قوم «عدتصف لط" ,النن 1 دلول عجو مناه :141 :لا (1929 , ماجرك 4 لد 1ن 'وطيمام 
علمك! عنصب بإاعرميق علهوع] بدصوممافا عد عند ) مساوم مط ماعن لو جم 
لما علاط د معووطاا رز “.جنيع مبزبصارع8 «اتلسك/ة مذ علم0 أ'ممطة 

.7 وماد جم 


بن بوط ) ممم مصدف! در وإتخدم صذ دوبومع معطا وه ممصم لعو كلق .18 
:مها ) درجي جساج مط عمسلا ود سوا جاع «انتلمب [ لحمد :15 1 جاعلا 
151 (1985 بصع8 بافعمنا عهلوط ددنت 


ث2 فده جعبدم) روا ١‏ «عصككا عممة : دمدم؟! ,جدأيدده6 تالماذ ودنع" .19 
.1991.110 جما جودصهدنا مواع متكا :جمجوايتجا) وريم !/ ميوه ف لحطوجة اماعاهام 


-937 ليها .20 
تعديفك مده الن) تفاطيعة عا دوز ععمد8 قصة عنعب4] ياله؟” ,لأعطعصفة» رسكا 2١١‏ 


عالفة ك1 علا إن حارف ومندجم/جم 4م أهبد ٠١‏ :تومصلرهباءدع إن جهمدة ذذا "تعخاسةم 
(1998 بحع2 معنط) مروت مدنا مدع مويق مقت )) جباواراك دأ لم3 لهم عمط 
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سوروت خااقازتنة عالمطاب ) ملأعمن: ) مال يون عنستع كنم «وجتاناظ فهرججيا)' ,59 


نهذ سعط داجو ريط 79275 1729 مرج +1 دومامجة 730 ,وود 
َه .120 .113 


5 للإطلاع على قاتمة أشمل بأسماء الفنانين انظر صميم الشريف. 
الموسيقا في سوريا : الأعلام والتاريخزدمشق : وزارة الثقافة . 1991) 
26 الرجع نفسه 148. 


عاستاستع ا تمستصير] بجت امع 0) نلعن تاتستحصدال” صعيهك دمصحرمقة .37 
طعسظ كن اعدنت مسا صترروم 1 ]د دع ويد ماما ابدعرياميع أنه «مابمووط 
.(1989) 0 جس | .ويك ] أمسم ا مسجيير/ صذلين يذ ١‏ بمسعف؟ " ك9 النضه | ) بمرلودك 


لايم لوقي 
00 
تصدسة عايج | هر 
1934 .3 بسجرنية . 


]ةا “ررم عجوم ام أده مستمف 


ل تسلدسدة) ساروا جر 
للعتمستصم مام ك1 


لم1 طلا قامل؟ صممإ لاد لس الشفع وو 
:د جيرمصدية عمسيذان » لدنج »مل سمل 
6ع محفط) حورا جد مإذ 1 ١‏ ١م‏ مامحق مفصلة 


ناج11 .حجءن1 صرف ) تواوملتاه) ابد 


نا دام وى ءجلجتصيينة وسح وانمهة 91 
«ماحيوة “ماإبايسر امم عنام ممع 
) تدعدد جسارم 1 أيه ١‏ مام ماله سوماق 
تماءامماع لجع ويد سر اي ل يض اضيا 
دز عرصعحرسا 1 دنواس نات ) أعزرد مأمتيرطط أ حوة؟ لمفصعصيرنا أسعاملا 
رذائع؟| حصم"؟ موي 


اللفصل الأول 


فيل جب - فسة أسسيان بريه قفا “تلك 


تلامعمنا مهي نا واطمو جيم ,جممؤخدهم متعطا جه مععهك لالط عاذ كمتلسه1 


لحك دوعيل 11 كيين مدعا اتعا فط بيهر تمصيرد وعلامصصط 


احتاخاء 
اذند ونموصط باسأمويية. لجل بزاع مه 
ن 5 أ"سطف ا علخ . توواروع)صيى و الهم مدائم 
1 تعدا اده لممتصعم عدا دوت امصديط 191221١‏ ند 
دون عاد تصامكة عط! امتسوجييم اصع ميل 
عدا كوس عطد أهذا وعاتجد ملع ووريكم 

وودحتعده طخط لمججييرا جذا تعولا حدعبتعج جازيه تيف عون بدع علج ابن تدم 
سم فط 6١‏ اب طط(]اله اصلط. ] مسلعسي4ك اوحق "له بحطة "مذ اصبط 
رذسظ؟ ١‏ ,اداه تمطططف عجن تصمأه 1١‏ 


ال اهب ١‏ قصة اسمهكن 25. 


ع3اة , لمساءامعخا )همهم لايق لاماساصادمة. و3 لصزبرر2 180 , الرمصة .5 نمعة 4 
, (19998 خروصاطيام تضكر 


ميم ”. زممديسام ( مكب 
تعمد وصتووة جره جما 


عسط عالفكا يدك مل ها لعامصيممم 
جانهف1)/ تحامي9 حرا حب حداة. .8860 ).5-13 بطو ع0 ما رديه 
بحاصيو عه حديد نوها بببودابهج ها مك «عاخ | عار 
ال تعدا ماعط وصامفه ننه حعاساد دم ممع .2735-74 , (1950 
جد دجلل 7396 قاطد: : 


عه إوصمدر عزق) ١‏ 
وذ ذأذاان لماخ . ادام 16 
| قدباوويية 17 نيه 


اانه ماع ولاك عنو كا 
اذا بعدا مادااك داه اكرات كان مطقة 


"ا عتما تعجم! !ا عن عتبرراك مب حتعظ نيمانت :8 رععطمع 9 
757 رقم 


لحييا انا 
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.عع ' له هلعافك اه معداتدعدم لأتدجد) المصتقطاه كد سم تع 06 لمممدعءظ .10 
0 ,9 تسونية 18 ,17 .16 اول 904 ,29 ,79 ,جره زور رجاة) هجرد فده 
طهاانفطم ' حه؟] عتدسه نيما تمصعم)نز عهدعونا عل إن بوواا ,1995 بععاوع يوم 
عط ننه لمععهكالك جاتدمةا عل طووطاناة ,امدمةدله عتصناط مد عطعسائقاة 
عليه الدناط وذ ممص عدوم عمجا لإمدر 114 .نم1126 لاتكحردا! أت وعلمه 
«أه متملة' عذاا ها مجاتع دتعردم كه أعهم ع نإف موالهوصكمادة مهد ذا رعطي9 

نا 


5أ1)ااطسرمنطييس!] ,ممقتلء لمتط1) بععصا ع «ل ,تعوحدكة! .8 وعاعمظ» 11١‏ 
,59 .(1876 ,عمنائلت مم3 1901 


خلا أت ابعر علطا كها لمعن معنم ين ورتتلك لل خط عطدف دعقم مفلة ودالساا ىلا1 
.العووت" 


.9 بجحعد2 ص23 يعتوع8 .13 


17> .اتوك لبد مموقه! | عه .عتموسيه و) عمجم ع3 زلععلنهزهة .14 
".دعتعاهم دلأعملة م عسج8 


223,4 مس8 117 ونهع ع اسيم 15 


عقن عذ11 عصيي نه ,وعد ممتزناعنا اسع مضه أدعق! .24 .م ,لزط1 .18 
حةا؟ ععاه عهطا واستاماعة أه ادعام عمص عط ها زمر عكه (واصططه" مق 
ع8 لسدادل عذا ضذ ععيطع عات برمناء لد»م امطوعاد لديد اطع مدردمن) حدقا 
عظا مأ مععوي ترط تعد ,عتما نه وومتاضق عه ومنامده جعرتاء مدل ومصسم 
امعساه معد دعل ندكانه ذه نزول جه >الفصءلطموم نمه خدد ندع متعتتمور 

عط صدعمم اتصبهاحيمم أت نوز نبل مه كته لامعل عوط ,سأ فعكم 


وا عتعاء: نه _مزم دمي ملدلا جلها به دبمعماة ,عومحاصدية ععنبأ ١١‏ جلها .17 
318 .م ركفها .سعفءهما) ,111 .أمنا .مسرا عط بلس بوبامصممهه «ذ لامجبط 
2 .م مصعص9 س7 .ع وتلمتها بط قمنء لص 


8 ابيب. ما لميان .1038 
411-45 ,14 عواتسعوية حعبرج2 ورا ,ممق .19 
١‏ عدبج0 ع7 بحااعظ 120 


بلك ومتص عونا عاملا تعدا سعل) مور بم ماجو جنا 11" ,علومة طعاو دم .21 
2 تتوص ,معد زيخطه ناا قطم طااد بصتععلما لمحمحعم :139 , (1987 
995 رامل 
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لفحم ااه درد بمعومة أمجد جعمل أعدرة امك ونا بجأرة عقهم وز فمستمكء 38959 9 


عضا أبعاهةتسواخصي «عزلاتعن لسيدة عناك ات العمصط مدتصة ع1 ملمتصلوم دي 
.تمك عل تصنويق ‏ 


الث لييب. قسة اسمهان. 03 


24 مقابئة مع شير الأطرشن . السوييك. 22 تمرز .1993 .مرجع أطرق. 


صو لاتب اتلس كن اتوم ممع 
لاسا 2 سبلم !( امس 


.ع6 ععلفعادنا بيه اف ومتغطلت ) لمتستصه: ) لويد جتجصوررهيو 1]” رمع [لجرعة هد 
".تفصسام 1[ مت ععمن 85 عجاء رعطماء 


"ساق امسا لد دادع التعوعير مداه ووستتوع مم حل برام لالسم م11 ومدهة 27 
نحم مما بوملمدا! عط زه وطسلل 136 ,صمنا! .أ .لط عذ بحدع «افللط عط 315 
. 1998 وامتلات لله .موحرم ا نمدم 1) 1792-1923 


افا ولط :صقنا0 يكعتطيوساتة)) صحضك من وجوه مير 1 ) 8 ابوتكم ءلم .29 
لطر «وحيثا ور أمدحه :70 (874 يجام" جبفجيع فون 


9 - مقابقة شخصية مع منصور الأطرشن . "قري 38 أب 1903ية 


1 يقل اساي 532 


عراز ينوا عاونا تين -" كينب ااذة أمسححة +د1أ) مضومسم! 


مووز تعادمء فوم ألا ممورهد] ماي حل عنان] 


31 التابمي. لسنهان تروي قصنها. (طبعة ثانة مختقة لقي سدرث في القهرة عن دار نشر ريز يومف 1965) 
س:46. ان للريع الطب اأوى مهم لأن لاد افرش قد نشر سيرته في العام اتالي. بعد أن حارات العلل ضع نشو عمل 
التلبعي كما صرح هو نفسه. 
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عدمل لت عماصة المطانة أولا ما وتطلصوععة .عاعمع وأ سطادلطلة أت «توتنمستاطيم 
كاده برأأمععمممة عوط ختدع؛ بعغطانه دأ ورمضتيم دنا ممطدهكمق ومتاوعي مزع 
عمنالكت 1966 عدار وعمع 


ال مققبقة سخصي مع منصير «أطرشش , القرها, آنا أت 1990 


يدنامنااا ع0 ,سمصلصة مذا وعوسه معطم جد مرو اكش ,لامماة .39 
قمه جنتصدقا .© عي وعنا . مم4مما) بصوو امس طامنا قدا 4ن وممضاجط 
87 بمتبص8 770 للطلع8 ص لمعل لمع :171 , (1928 .110 26 

قاط[ 34 


7ك نه لأدادلة رولها لسيب. قصة لصمهان 33 ورولها لفيا السوري ‏ 


اخ أو اتعيني. أسمهان الحب والأستحبارات8©. 


موصعم ممعت تمعد وذ تتمدس فاه مفلمك ما اماتطهس2 لحك مم] رعاصا .37 
و5 ما فعا قدبه (1996 ,الدافااد نداتدكا) وتعزطاعاكا من بورما'ى ,امنسزمقة 
159 مم2 73 


عهف ممه ")) اجون اجمفهاة إن ون ! اسك 4 . امدرداة لماجرد 3 كه كاد 1 كعم .38 
.كقهة 1985 رعدع2 تند عاونا موف ارات 


عا ممامعتونسيورصيف أجدمموعم :59 ,معفمعه 4 نعدر) ,اتطد] مد لعتصوعظ .59 
تطها انصدب؟ ممه ,كضماك صأصيك ترا وومناقء ا تصمم عطعوياة لج بتسناخة 
“شتلك 1ل (1974 ,جاتمطكاه :25 :واته")) لد لله «له ا تطموناعه هجو[ 
* مسطتصند طعططدك طعتطه ,(1975 .وتصباطكاله عه ,وعتمت .صمنوتلت 4م2) 
:طاطها عمد كا أابط علانا عصنهد عذل برج كتميوء مكلة بأصصط ععطيمحة ‏ طيطها اتنصظ 
الله مدكد ابااه عدذا تادواعةا) فداب10١ات‏ «لس! افيه افع ,مه تعر 

19772 


.كقخة ,جهادة) ! اوفك 4 لصدسا! لتجهك اد 40 
اف التايعي أصموان مره 


هه لمي عل وه عمه ع1 .6 «ذفم عمو ,ستص2 دا ,جو نم8 مد تقاطا .42 
1920# جز قعاعك اعد يها عاننم8 عط مه رره؟ ‏ مامرمسصية ممعي يمع معطاة 
عع اعصائرين؟ 10 جد ,عترم عانطت قصة ,عباط ببضالعر ,لمعم يعمج ورماه» 
لعن صبصامه؟ مامعح جرع عمأمه لأعدع أهللا جنا 4أأ© ممصنحوظ ملمرديك ءو1 موه 

وعام عنصم معن ريه وهل 


موعة حادمتاذلا تعارةظ) ,صحه أ ومون ومتمبك) :منت 13 /عاطرط ناخ ا عالقاءيا) © خه 
87 رمعص2 722 ,نم8 عمو وول :زنك 


-ووننه/! ف5ث إن وناتاوظ! 13 عله قمعا مسا ع1 فجه مدرك ,تتحصاكا جرظلتك .مز 
١49-162, 1654-7:‏ (1987 بهم" امامل ممع ممم" تممعمرزرع) سكم 
م0 ناوفوما) رمن لتنامع 4 :«ممسام! افده مر أمسيسة1 معظر 
:0 عط أه ممنهاككم,عددها! ل" ,لندهل0؟ منااطع عع معطم .187-169 ركيور 
:«منلسغاك 0 فدلا د[ ".925-1927 ألدععا! مماكرك نمعمن) عطا )أن مدونق ثكاد دصبر 
جاعراية متو عن فر مد مدا« هلعوم) إم جوم 14 «ة اميه وموم بمجهدمد) 
بعووء" عأعهلا كلا له وتدص !اونا عادنة اإرهاة) كلت ,ساعد ملطدنة فس 

ركمير 


89 ,مسج 73 .927] دن “قزدة! اطمططدالا” مد دعت بصطا نمطا جاتصمع فوع8 416 


46 لبيب. قصة أسمهان 54 
7 للرجع نفسه.55 
8 للرجع نفسه 55 
بكومص! لع ككلم تاحملا بيج ا١)‏ سصامددةا ج1ت» 11 بمزهنا ,عأن جا همه جهفا .49 
هذا . ([1999 
162 ,نط1 .30 


ما ١9205"‏ عا يماس صنت د سعد رصعمامع أعصة مسزية” ,ريمساعزحدا . أ5 
هم اص :295-97 عاونا معنرها مالم وز جعصمافا دل .ستمة كد عزليلي1 
.1993 ,هناك 18 متعرصسي5 , ممالدظ لعطد؟ طناب بصفحعتم1 لموصر 


2ه لبو العينين. أسمهان 1231. 


5 هذه هي رواية فؤاد لسبب. فحسة أسمهاج60. على أن فهد بلان قد روى أن فريد الأطرطر 
شم فال في لواخر حبلته؛ إن صدحت عاصم هو أول من شجع و"اكنشف * الأخوين . لي لمال 
وغريد مقابلة شخصية مع فهد بلان 28 أب 563 .أما أخ أمال خبر الشقبق فقد قال أن داوه 
حسني هو الذي اكنشفها. مقالة شخصبة مع مدير الأطرن 22 حزيران 5992 


تدع مع صمتديي امرجوعلك بإلتذاوأل د مها لزيد :01 ,«ماتعك ره افده ,نانطما جو 
نا وب فلوس !]لد اصصائةا تدتسعحة0) مجروشم 1 1ه مومام اعم .اأمطكاد 
0 19911 . علدا 
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إنج هقد يه انظ 4 


عضت لعمديوناة عجرا تسلف عناا! فريس تقحاد قت دصرت رجيوم مهن عط لهم تدع مديص ة! .85 
ا ا 
عم لشمرماة له ص وتلممم عع بوجحم ذا وماك ادساقة اعنواسق. مستتصدت طفااصر 
مايه صلل لمم عسمة كل المرصحانت © رودا وعة و عمسم سوس ال نضمر بجا 
لمكعاديووه حو ربوصط عوط ديد دتصده مماججم ويصنيصز مصنايت مضه أعدية واسامر يه 
مالموسنة م18 ,فد )521 لعمموآية .مننوة؟ لمعتساتم اسك 

2 اتذسم ااتضا اعمال كولم ممصو 


كت امصتسوهة لسن م" أمب ممم الال وماءن! » .02-55 ,«ماتفس ار بره رعالطهة .56 


->ااسصدرق عيما «أعبادم حا ,أ'مطفاة لد ص العاساحم برلل عمصويييه نت ابإوصت مملك عاودة 
وحص د إونننج: 
6(" فصدو مانت قمع معزيو ذزط لجحيمفات هذ يرسك حدق ع'ممتاطائرنا؟ صن عه 


سج قدنه وهنا متيدا كا صدوصة >ذ1 بعال م711 (الاتم هما جما , «اهه) #ؤائما 
47-48 يدم ةمسوا .1" سطمالة ججكموسم نه مدهد جههنايه جمدل رمد 


الفصل الثاني 
ل فؤاد الأطرش 23 تشرين الأول8998. الفاهرة مصر 
تمقابلة شخصية مع مدير الأطرش السويداء 22 حزيران 1761983 أب 19983 
ك لبيب. قمة أصسمهان. 8882 


همه 1993 جنل 22 متعزدسانية ‏ أمدعاقله تتسناة طناك دعوم لصحم 4 
عوعذ!! «ز عععاح لصم ماتدك عط متهايع ددعتم د4١‏ تأونسوطتلة .1993 بسويك177 
لمصد 1950 عنعن ,1950 مرج 1929 ص لعائدت لدان اهذل عاتاتعددم ها دوعر 
هر برلصه مد'ح؟ 0416 .عدن قط اد امات ودنصا د حدك وتصمكط عدر .1930 
وامعكله علط جه لإأعييجم درس عط ,نكناد عفد ,لعطدل 1١‏ م1 أهاك عون منمد 

8238 دسامسدة لم0 ,طاطم اموس 


5 مقابلة مع منير الأطرش وعبدالته الأطرش . 17آب 1993 .السويداء. نوريا 

الله ا 
2 ابيب. غهة أسهاز. لكك وي عا 9لا ملت شركة كياجبها تطجع فسسهاز مم ها لم تكن قد تجلوزت لراعة عثر من الععرء 
أنار: نان فؤاد. أم كليم يعصر من ل . و الهرة: البين السرية الا الكذاب طبعاة. 0550 


سيط ماومنتظلنا؟ دنا مذ متسروق! الدمتعيحة) وجمييسة إنصدملم؟ نامك 9 
هسند 27/6 عه سدحلا املد ماس إن همه 1 الك بااطاك دافضعطة مكبو 
. لجسا ماشلفنالة عاذ إن واحة 


9 لمبب. قصة أسمهان71ت72 

اق الرجع نفسه.74 وهذا ما بنكير في فيو العينين أسمهان 15 

111 متمريع مم١‏ مذ طاسطذلذخ ااه تنام ' مس811" .«معددة اتطيرلة .11 
1990 موماعوعة كما يطحدمهاتتلد) أه وووعؤن1) . «مترسص جعتال .مدا “.علو 

2 ليب قعل أصمهان 754 يأبو العمدون أسمهان 138 

3 مشابله مع فيه بلان 1 لب 15953 


انطططط! موموعة) ,أأعودك لسسسطمل؟ مه ,اطعططأ اله عطق" لفصص فطاناة .14 
عد للد فمتوسسطو4! ,دجتامهة .8 تسود س انهه ,ترهظا «أوتلت8 اساطكاطد 
:ونه )) لوا مان مدرو تموعقية2 تأاندا مدقا .ممحد] | نونظ لموائلة 

.(1975 ,بهااة نط كدهدإطاة عق 


-هما) جبدنتله)ة سااع مصكرة فده طععق مصتتصة رمال لان جنادساتد4!! طااعطعنا .15 
1991 ,ماممظ لم7 رمعل مصكة أمررد جم 
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6 لسيبد قصة أسمهان 779 
7 اللرجع نفسم 78 


عاص و'طعدطا عه انآ كذكا اتقطدمهكم أشطا موصامعد عرحعمظس مطديت 18 
جا ,عنصو 8 -ستطلدط) طلدجج؟ ومطء تمد متماي 1 ددن ومتافوعه6ما ونضت 
اهما بوجل]) 1860-1950 باه ملشفةالة مذ إن وملؤوجيماصاع مذ :ا «جحناا له سه 
عطة ميمه عمعاء 0201 متواجما :183 (988| سعط ونصمئزونا وتطتونامتة 
مسو سيط لاع عل طاكد كاعوععط لجطميم1 ونع يموروع 0 لعدمناع [تسطمدهعة] 
اطق ... ,طعمكة أه*لد1 ععطومط عط ,أ'قطد] لد الممصسمطنكل؟ ملسمل 
عنيهة انفط عع أ عه قمومم ه وأ أله .16 «تتئدة مهمد ,معدل مجع , مرجوحفية] [ 
أه وعمجممعا لعمد وعممد) عذل1 تووم عتمم ما مصنانفه1 جو امهؤ؟ " دعر 
«صه نا وما معنم مطاع له بارع ,تنوتاف وععلك ,0.0 ".مبسيطتابنذ؟ مون 
غه مه زموواقلت لدلا) أ'مطدااطة كدسنفان لص 149 ,1991 يمتممنائا اه وت 
معلناعءدز كنننا «معاءتموط معص عط[ .1013 ,1978 تسنوسة 31١‏ بمأدملة 
دأسطد 1 لد هه لعكقط عية وعع ع قم علاه ععطا /آ .ممصتطين؟ عع ول أ حرف أقمكم 
طنق1! ند 'لذ] اسناوجم يمو واه | "محاذآ اه فحز لعيوى عا لانتمطة اذ امسوععه 
صمالسسعة. وممعسعما مد ناوا كن عمجمل عل جم نمبو صن ماد .! 
مدا "قد نط براعمآن) ارول 16 .الأعخصنط "مط 1 لد عه نلصا هحود ة] لين 
حقلها قم عيية دتط مز عنبل , 931! ص دبدطفصية طاته وومتبا د مها عبط قلنك 

ممعم قط بغط لمعه عقت 


89 لبيب. قصة أسمهان 106 

.146 “.ممتانايمم] ومتمعدك” , مصامتصيط .20 
أ مقابلة مع صميم الشريف ممشق سوريا. 13 أبلول 1998 
22 لبيب. قصة أصمهان 6180 
3 التابعي أسمهان 88 
4 المرجع نفسه |9 02 
عع تملمصيدة تعالد برعد ريز متدل متهم ليد'ت؟ بدعنناع طخطدا عن ,1 .25 
نمم ا طناص 4( منعدل! انفكا عم وومنطكم وممعولم جدها رع عن ضملنا مجعم 
تدع #اابمطدجد] مماجره عل وز معان عد 1950 مصاع عمجام وعطف عضي 
حل معهاه ددعب دنه راصن عط و1 ومراجاء لمانا تومأ عدم ستتصوعمة لعطاه وما عق 


طلعة؟ صمان5 أقطأا مجمة رع مداه ع1 .عنما امد كدت طأعتطى قدت مماقدكم 
لممماع؟ اعم معوده' سا5 ادطأ؟ جد ععنحن د لمومدصة هط لأعصع؟ عل 0م 


اللء 


ملدع«نطيا/! علا اما2) 15 


بمج .عاحامسصترص جما عحهط اندع طعتجا» ببرصدعتممل طط #معت تمظمز عد صر 
"له 'د؟ جه واطتطما عط اهنم وبوربت ع1 .1956 أقمن مسصعر يمر التق 


م57 ها ومفنا! سود :17 جمماعم اا أ اممستاايب؟ جود نتصطة :5531 
.0 (1977 ,جومم دعا :وملعم ) 1941-1944 معهادا ادر 


ضه نمس آله 0 لع أت ) تسسا نه سا4 . أزمصاد زلة سمس قله عسلعة 57 
.2 .املا مه 1١‏ لم" (سمولك) أت هونا ءعزام) الجسعابله انب !| جسرقائلت حعمجا 
,(1993 ,وممطك لد مدن طحطماط تصخاعة) 


اكه طنطما .1993 لبل 23 لمصتفطة أساأما كه محتحعاها لمدصسج" 39 
عدم ا عطاك بصا أمس'ند؟ معدا لمكيم رعممر ما تمعكصز ونط لعمحاععق معسسلط تماد 
عط لها ما عمال مععة ,لم تتحعه ك1 .تعدا 0 عع حص مسحعلتل ذل 
اعم تراط .87 ب«سلمسعة سند ,طاطها تعطنةك قاط ما عنلمف معت عن ممم 
عل محمج عط عدااهاة؟ .علت "نتدعم5 رمه ,عمتدعم وألمد'ن© لعندماورره عدار 

ص عط ماعي! صملوتر 


الات اننابصي. أسمهان.80 
الك لييب قصل أسمهان 94 
الك اللرجع نقشصه. 98 

اك المرجع نفسه. 87 


925-1924[ نشسهط فك «منتح نيه ءة) 4 فمصحة علاميت: ها ملادة لدخعن .355 
8 علد , ممستفدلة لصتلمة طاتم ومتتصم مه مد :40 (1937 بأصرهع مامد 
انظ إلتصسمة عط )ه لأعمدعط ملعسسي؟ عل «) عونت اممطمدهة .1993 اعنوسية 
عط معصصعطا اودع مدآ ها قتاععة لانامتائد مم عممتاءكنا تغط يتس 
ومتعطانة احطل أعحة ماحم راعيه عل تن مجطا وعط؟تتوعط ملعروصدي5 يمه وجرو 2‏ 
هلف وستتصميم ممتصتيه له مععصععآكال جم والمتممح راد فعسجعف زا 

طعصصمم عل طناك مممن ‏ 


34 لبيب قصا أسمهان 100 


2 عملم ,موطتا يت علد بع وعتعمسامة برص0 0 تمن بلق وعلزلءكة ,55 
.142-144 ,1935 عطصعجيوة 


عمصواع ',ممتعصلماا مجه سطتمدمنجدال' وععح مك" اعاتوصاطهاةز تحص 1 .36 
ها 1 «علدانا ها أممفكعة) سج”] خا الآ تنسها] 71 ما ",19305 ع مأ داجو أمسة 
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حلت ,طعلنا اذى امه ربوجج5 كوم رادها صاممعت) ,لمصحكمة 5 .© 
. (1989 عوط :ومع عمم2) 


هنح عم عمو سنصوم) داكا طعدع؟ عط عمج نظ مومعل م جعايج] ,57 
تمد نلك عطية 1956 عنمن[ 11 ,متمكلد ع8 نج و6 مممماعا لج 
.292-26 :493 .امنا ,1950-1940 زع منص ,030 


لمعيه مما .تفالدك عطقك قاط أفدل تلععاصعضم للمسشقيلة يسحداة .38 
صا عاعدنا «منجععطماامء ععظات ها ومتلعة؟ خ كم ع5 أن اجن عدا ها عقناص! وقول 
اوسدة 18 برجو له ,لمحف له عنسصدا!! طيخم وى أخمعانا لقصصدت8 ,19206 عط 

قييل 


"عنسكنائمط!” ,مصانا )> عذرو8 ,8 معتممسامة به" نمي2 نيك وستاجاءية .59 
ومنستملسنل عتم د د طااك ودملة الع , طمدرية اد رعق كدسيهك! تله ' برا دعسا 
9 مه تكلم مهاءعه؟ أن ستهاح14 عجل و +عامك 4 م ,عم قتميف فزق 
عماعم تمتعن ممصم سنس" شدغ كت .149-147 بور ,499 عاد .19396 باز 
لدعي مجه عناد سملتاعر ودس انح 8 ا تيمم د وواعد عا لممطاائمة بد رع8 تددو 
ج50 مدها عنه مفدوم ع0 ,تاناهبظ .ن) ".عمنتسز بد للصمجاكضطاحها" أت ود 

.55 (1952 ,عع طعساا عامهظ) 939-1940 | «سطذ! سل ته عجر مك دقح 


سي ما صعللاه طعومع8 عل لصقصم صم بلأعحا عله ندذل كدرتهك قع'ن .40 
بططمة .عوطاتب عط صا تمعقفاعمة جه كماد حلمم ممه عد وررصطكله نه اصعد 
له عط عجمرات دملجت عصه رعنت عأ جم عط )] .101-103 ب«عطصدى/ تمعد 
كه اعقم د ذا عله عط ,عقاس05 .غنيك عل )د مكبر مأموعغط رتتسم موصخ 

ناعنتاى عنستاعد معط له عفضستبه «عتفه لط عنا تمل 0 اموكات والسد نظ 


لبيب. قصة أسمهان 105304 ب107-108 
السونية 3 ,489 .316 بامدجما ب2 اعسمك بره4'0 تمده نل صاطاعة .42 
سدقم مهاعمن] إه مسلمنلط م 10 ٠‏ ومامهما سم طعجم] ,1954 


43 مقابلة مع مدير الأطرشض 22 مهز 1990 ,177 لب 1993 
44 لبيب, قصل اسمهان. 109 
6ه الرجع تفسم 190 


ع هه يمن مصاع ص7 وساععة ,لمعندسمط مدص رصطبوحط كلفط ععط كصتسنكة .46 
لسحدهه اعحا اججريا ها عنتدعت جت) لإإعاد تاد د جد ابح " صطامهه نمضا" دلت نجام 
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عامج «نا طعا( عذا امتنا0) ولا 


7 دنه جانل لاا رونل جمصية العدويخ - 1 


افد مجعم المتصدصم 
1998 لكايه 


لكات ...” كمننا ناكلم متهي" .أكا كا امهب ل ديع حغووم نبحظ ,كته" 0 .47 
لمتعمل جذا ل ".عاتم وعدا اميه أحئه اأعنيف1 ممم وتناو , افحم )] ,ع عمعلاعيعة خط 
برععط عمط جمى تفط سحق دنه اهران )له ماق ' رومصاعط ممخكددمة عط كم ونا 
تجتهك عط لممممعععة جاطمطوهم دشظ تأهنهطاات امعط اوتبصرطا لمدتبيطة 
منهاام صدله' لهذ ] ملعت تفي حصد عط وتنا لمعيحو١!‏ ترعم تتضبجاء معام كنا 
0 ذره كنب عملم8 عنام ها انحتد زننا كنا لدي ,1940 إن أترمة جذ ندم لهذ 1م 

157 .م .فنا؟ ,1946 جطوع 0‏ 


48 ابيب العسة لمسسسيان 718 


34 


الفصل الثالث 
,98-99 مزجي «ماسانا إ ودملن1! اجمقك 4 _تمصحفة ترسك لد ١١‏ 


حا فصت عتنه دماج( مط1 :934-945 | صذها0] «تعطلنة 717 ,حتععلانة] لما 2 
عدة نمه جبسستسصطن) جية!! (لممجسها صناك! ج58 ) «ملانا! نح ] إه فحويم! نمسم 
اعدل فسة لأعسجيةن5 :مومه !) ممدظا .ع ج10 رجا فصالفح اجهط ها #مفعديعا 

.101 (1972 ردم 


يول )ه اندصمم لبكتطجامل متية “نوا مرمرع جه0) فجة) مرسمععمت 05 .3 
الاج أ اشوحه] إد ب«وضة! عله 10 732 تامر تمق ي<ت1 1 الطعد أنفة عع , (صاعد؟ 
ذن همناعدهما؟ 76 ,69 ,653 .26 .29-24 (989] ,كاممكظ اعجمته :مماحصا) 
7 امح مزذ] فهذا] 124 امنا مذ1 ,جمعتفمية متهتلةالةا عجد لوعف عطد متعهم 
لم5 .188-189 (1991 ,)02 قجد الدعه) تعاممن" بم ا!) طبسمه | هت إن النس2 
عا وذ موممحسعة1 فدد لأعدلة م علد عنط لعالحت: ودلط عا نم جا عااعر 
الحداة بجعت عه ,وممدعه عذظة معان" :(عودم عطظة وصلتك املاس ) مسامد عر 
يماط بوط 1ذ فوع 1 كا فص ععطيك برصركه برممجمعص عط يماع سنك عمد دملا .عاق 
عم ! وطماط عنده ما وصال تمعة ما اذعه؟ ,عه عتوره) لاد لمث دعن ,نهر كه عده 
ذجذأما مكطة اتتهعد حدم 2771 اتتعمما 1 تمكلا لع قصيي؟ موص )1 " مط طفضا انعرز سم 
كد مط لمعدات عل ممطمدعة .1946 هذ اومعلاعع عاعادصوانة مه مذ لحتق عط 
ع جلا معسرره” تندككة" عتعظ حموها بصذ) لمم رصمل د كه يلأطاع صم 
لله معي معط نه تطاواعط عطة عمماعط , إوصاطاطان اعاذهنه فحد كعوصتك ما لكاء لصم 
.ك6 _ومنمدعة , أ'صلد 

4- إتصال شخصي مع عادل ثابت .القاهرة.25 تشرين الأول 1993 
تمتلانهؤا! .لمعم عل أن ومتعرعوعل لصن ناصم د عه! حنمطل5؟ .[ 5 ع5 5 
:ا ) لسعطباا ها ناث هده عتاءا هم اجريط «افامقة إه بشلا 1/ 
.291-92 (1969 .وملانات نذا , مستمطعائة © لماء) صو تيا 
«منفدس») ل مشناد؟ 117 :ام ففه0 أصولنا ,منطانااطع .0 سعددمتز 5 
19972 ,عمنون1 عون ممع رنلى عطونا تعللادك ملهت) 
عنما ) 956 [-19(4 مط مستففناا عل « لامدماط د «صاطظ ‏ عمصممك! طخصطستكء .7 
.86-82 (1963 اوعدا عق نمك تومه 


إتصال شخصي مع عادل ثابت ولينا أبو الهدى. القاهرة: تخرين الأول.1993 

9 ابو العينين: أسمهان. 68-65 

0 لبيب . قصة أسمهان.143 

1 المرجع نقسه .121-120 

عه رصت علمتضوعة صا لجزمف ون عط طونام373 .195 لعجا بطتطها 12 


هل جنك لتعيفا ل ممست مجاه مسصدصة عط تمجاه وجا علوت جزاعط امصهص 
جمه! انه لعتب عله لمدلط ومتأدمصط عط متععتط عد تصمم 6مس احمعة ما هوقا 


كاد 


عا عبط عض | معلايم برصمية قلط كه محريم أصر لاك تقض كيه والنتقيالا. لإتائصق ‏ 
.1993 حا موسي 


ععةا عط جات المحووعق أت اناه تعطاعط؟ رمه رعاما بهذا لع صمع: 'سطذ لم .15 
طائك طون د ووماسطامة دمتعمزءء كه ومناءء! و أت اناه ,عنما عطق بعت بي 
ما دعم فعطسيت 16 .صندهة علتعادر لمعمصعانة سقطسصمق لاعتصاط ا'وطذاطلم 
كعمن رع تعسايع ما عنف امم غ1١‏ .لكتهم مد عكنا رع فمة لس أاجصفمط عط 

.هه عطاممع 


حتاستمديد] ,كأتس!5 وليه ناه ومقبحع صا لقمصومم وماسية ,كتتهط5 عد فة .14 
لله طمالن قزم معد طعدكخباد خاصنا4! طائد بمتححام| أمصمدعم :993) تمتوييم 
05 سدويية 17 مويه ,مراع مسيم 


5 صميم الشريف. “القمبجي واسمهان والأصوات الجميلة في المرحلة السينمائية"*» 

((الأفنية العربية)). (دمشقء وزارة الثقافة: 1981) 222221 

6ل المرجع تفسه. 223 

7ل المرجع نفسه224. 

8ل فاطمة اليوسف؛ ذكريات«القاهرة؛ كتاب روز اليوسف. 1953) 79. 

9ل التنيعي , أسمهان 1817. 

20 المرجع نفسه 17. 

جاند5) لاصوا 216 "بسعمجاعط عل قد لأعذل 4و4(" رطانة؟ عملمط58 .21 

ماك ميدنسسما! جعطمع5 رند م؟ ها وماءممينو 156 ,9 (1992 عصنل 21 ريلك 

قمع ..تتصنع8 ما أعنها؟ عا جموره!8 عن )و عهنا عط صل" عممه رمسا عط سو 
".هه تمعز بإنن1 أعاب هد اسناز مأ تجستهمز أهكلة 

22 الشريف , ”القصبجي”2222. 

3 التابعي : أسمهان.61460. 


عناعص 1 :مأمتومالا ,مال اساعلة) اصمط ع هن عوااز ,عتلامت لمعنه .84 
.16 1977 ,بادمظ 


.155 باصن «75 معافه5 معتللاةا .35 
الله متمطون8 ,نمه درطم لعضمباعن: ماعمم عا جره ممطمة لوتنكة .26 


عل لمتمدع” «ططد تاماه “تصنااقة” قم مبامشفة لاعبالا رتصصنا1 طه مستق8 ,إصاحلة 
حاهة[ 2) 18 :2 سررصياع ".طمطداك له عناد! :ممبافيوكا ومالمدعة ود الحصتم 
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هت “عملجصرم" هم ممععمم وات عاتب عطمصة بحسن ,49 (1993 رحد 
مسلطمافئة انعدها ,نصمة ممسطم رلجه وصمن معت جومم 6" تستصععم كه مهنا 
مستضلهاة؟ مدنئمس!ن) هه تدم 1مرسية” ,سامت تردسحيقك! .لمنمنا؟ لد ممجضهة ديد 
-992! ,رادل 16 ,180 .واة وسعم “مط مدعف 6 نوطظا م 


عفدم تعصتل"] ممتتجري؟ مآ ما ولاماط مهد وموعد!]” نط2 مقارمد99 97 
.1985 ,عدودم لكمطدااطييم ونا “مافمكحه مغدورة بماطصة؟ لد فمؤمقع 
لشن 
29 مقابلات شخسية مع اسماعيل الأطرض وماجد الأطرش. السويداء. 19 أب 
عاك 


ططم اعلسانة؟) مصصحن اف نط7 قه4 عل ذا قيقد ,نتطاعها طوعول .50 
.191,197 ,169 رق195 روم مامص جممءط اه ونون 


عسطتينا ها عث عتتعات؛ةء!) 2-1970 191 .114.11 جه مسجحت) م ,تمحطلة ا .اذ 
54 (1970 برمقة بكنمدكت 5 سطعة اعلطة :ممه 


اونا ,وامفادءتمهم (1876 ماصع 00) 300.52 ,بجوي وادرلة مم5 .51 
"قدد0 مطعوري؟” رسعو عفائطة! مع لمع "معدت طصم" ,علاعناء مضا 
امد اه «متمسمده) "ممه + لالت صررايأ؟0” رمدت أعطاعتية ملسست .35 
لعانق عضت مد تك ماك (1987 سجد؟) ملاعطاع معلا ردان را جلت لحطهماا 
,0 ,ططمة ووس را موقم 

+19 برست فد 


"بتعطهمة عاجدعدت 80 عل عمتعمدمتءل2" ,أه ا سومخطة ملطودط1 ك3 
دعاك السعهتا 


شمن مصسنة سم ع7 كمه ممطمجعم هن ععلمم وسواعحيهمه عا عدلتعةة 350 
لنطلتد؟؟ معاطم *. عصسمد ع ويمتمصوصضنة دسح عاإاتلعت2م1 احطل متحاحك رلعلس 
سف انعيعت ",دمتججري مجح عأ تحمل مكاسع عفاد )ع تعتدوعت" ,ستطدط1 
40 

عسهم؟ «تيسمة) 1723-1973 نجي أ بممجرد 734 ,وو ااانا مهمد ,37 
.52 (1965 ,حماعية 


115-14 ,فنا؟ هة 


بتباممدلع5 صناع5 طاتم لامع درم مذ لكالنك؟ نه ,58 [-18 ,122 ,لعا ,599 
991 اماع ,منت 


40 التابعي ‏ أسمهان. 1 
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تن مماعمل عط رمم م (لالتطهى عط فعاف عط ,كيطناستادمء لصة ,101 ,لفذط1 .41 
.105-104 .لانم لمجت عد 


.122-16 ,لوط .49 


-26! وملعسعا, هلد[ له :49 “رص ة الفصسفة دم للمدسخبلة لضو" ,ايها 145 
0 د ممم ها س8 3 إن ستلطمم عل فومفوعى عمد ا'سلذكالة .1350 

.للعتمده عط هذ ومةتسمهمه وارانصة صا مسفمطتريه المتهديء نبخا ,تيو 
جع ممق لهذا مدعو 1 تمل تمنط لنأه1 مسطمدهعة أمطا عاج أ “مله لم جد 
قلس ع عموف يعصين ١1‏ ودع جا اه عموعوعمم عا ذذ , لساذل عط دز امج 


لخسا؟ عل تعطاببة ممم ريع عا ,عمتويلل له عمهم ل عنكيء؟ رصة عساسمر 
+ ,ممطمدعة عه؟ للممكله طات وماقعءمعاما عانطاة! يسلا معط اوعد ها 
12 دوم لالد صصص عمط ممم ععذا مت عمقاتطاءاطا عجل تفط لعج مويل 
صا ولنمتة عا نسحل فنومه هذ )! .122-128 قمد 67-68 جمفصسهة, ,1915 0 

.عاملخماط صا ده 1918 معتسلماء. 


5- مقابلة شخصية مع منر الأطرش وعيد الله الأطرشى؛ السريداء؛ 17 آب 1993 

46 لبيب» الصة أسمهان .144. 
للد جد رومتوك دا "د صن بزاع وى باموعلقم! صص حبنت يصن كذ أ'ضطة] لم .47 
علا 16 ومتتعدم وأ انمع عط نه الصكمم محص عضا نوج رعد مأب ,طتطاه 1 ف 
أه جعا؟ ع فقط دملمو؟ ماج أت ععتعيوعد لمد ووتلحكه عدا رعصط انظ .تساول 


خغط كمه ,انهعدا! طناك ععه لهذا عط معتل سيوك برص «طوبعطتلة باذ ها ظافح 
.129-150 تمص رطاطقا .صمي كنا كا ول سعط عافيي تتمعوجد بعر 


معطه :(1998 بعتصانا؟) اومطال م لدربنه؟ وأ ومتفااسظ ملاتتامص] 15 .48 
عظا مذ عجعطا تدم يعامج هنا لالم ما لعافومة عدن بروعنعن35 لدحصدت معنت ونث 
بأمط! كه #موعة 3 لصحت مز عاطة مد ١‏ ,مطتة كن'قة جهداء معمه أه احا 
.عوج عمط بتطهاد هق مد ظطمهعم 

49 الشريف» ”التصبجي ” 54 

0ك الرجع نفسه 227. 

.69 (945(,رسصساظ مذمل تمعلادك ]) بعاؤا ن اعم بلاتهد و5 51١‏ 
.89-75 ,مضا .52 


الك مقابلة شخصية مع لينا أبو الهدى. القاهرة.27 تشرين الأول 1993. 
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54 مقابلة شخصية مع منصور الأطرش. القريا. 16 آب 1993. 


بصعكا اموس"( له “عنتقت بيه ععصصصم2 مصبوعنة6" ,عاابوتن عل وابمك .ك5 
كل صماميج؟ عبج ععوموم" معز" عع مطل 19417 لأعرية 5 ,اتهاط لهاد 
هاما يتدام ,عاتنهنا +0 جز (1941 لأومة 6) "رع لسمكلة د وعطانآ قلف مصعم 

,288-295 (1980 , 81/013 تمتتهة) 1941 امنائداه 1940 «نبطط خامحصتة" 0 


“دك 5 ,1941 لصيف 15 مه عمد صأاصدط .(مموجها) ,حتدعلناا لبسا 56 
,167-169 ,162-164 رمخصا2 عملت م7 جز 1941 رسقة 3 فود .١ؤول‏ 


-132 170 مذ" موقدم سه ممتجرق عط لد رممحجعت" تدمص علاط تصايدا 57 
حدالا) أسفذالا ططم4 ! مدعنا 217 كد لعططتط يخم ه68 ] تعمع شمو مط 4ه ذيمظ 
175-192 (1966 ,لاه صديع! فعد مواعاسمة زمعلدمة) [(1963 اعم 


.8 ملاقط] لذ 


39 


الفصل الرابع 

ماصع سا 13 (١‏ 
طاعنه عتجدجاو؟ ها يماعصيت عا جم انا العم حكن وابووعزفا كاز 
تمصع عط مذ حمق قنها وراطرود لعمصط عد مي العتحات ممع 
ع عط طناك أعتاكجمء امدكهها مذ عه قد ععتعتمصعة مدع عط 
ععمد؟ علتوطهه) مجعو 531 قنهت2 لماتصدالة كه صصنيد يلعل احم 
طعدت2 ع2 يعنللة ميمه تغط امصتدية ومتطجوعة عام عفص م 
عيب بعع؟0؟ لمتععررد! أت امصجوجيم عل طاتصر ,عجو معدل ,عمط لومم 
قال سوط رأعك قم ام مممططاعا عط مد عادر عجر 

معطا دن تعس مللمنا! 117 جلاعلا موعن جا لعا مغلم ١ ١‏ 194 عدن[ 9 ,715 :139 

.97 (1952 ,لبوق0 :ممقدما) ا 


:1934-1946 مها معان 734 , (مموهها و ذاكا عنذا محتعللنلا لما 2 
هه:!] («مهسها صلذا! +52) «تعملان! نهدا إه سعدا أسجمج! فحت عتتعسحاها( /71 
8 ؟وك1” ,وملاعمشسحاما مد .لك كزووة إما/ سمتسسمقن 1 امه جعمماسنسسنت 
2 (1972 ,«معاعدل عه اعتميلنة :دملفدما) تمصع 
(1974 ,كجاويه؟ا مابستنا تومفجما) 194 داجو فح جم! .عومدلا امم .5 
.138-159 
تنش /10!! ها (سسامة) دتدوحة لج 20/5/1941 عه112/8 م1 علطمه .4 
010 لمعم عتاوان عصياة) .201/845 +005 عملا دصم] 26/5/1941 صن 5ك 
صن شيعه إه مباعجا مرواتام عالا دنا مايه لمعتطه , 1941 فصل 7كه مموعة .5 
.قفة / 201 تاللا ها صلم 
.15 (945! .هد د 1959 6جع5) “منت ما هدوم هنها؟ .زه وباموملة .6 
عل قاضا نا مسصعععم] صصم) رمتصباطط اعمط اأععسممله علط لصطاصحك تنعام 
لمعطعتاط جيهب مه صذ نأطق. ع دذ تاعفد عام ه مع مراجيي ط؟ط افرع وجبي8 
(.مقوما ,سمس( عدا تماعص1 صلا!) .)متكس فمم 
.19 نط1 .7 
باج عس هده عمسلا يسرم بخمصصط؟ 7 .8 بمزفام بر “11 عه وبطلا عبر .8 
اها عانطناهظ] دا لعح ,194041 د وني لدع صا لععنهن عمط .88 ,1989 
لظ طه16 عد نكم عمكاكه عمدجكالاء:12 ند عد متكو9 لضع ممنساا0 :703 عل 
(اعصما يسدعصاك! عجانا تماععوس1) .علوع 
.قاط .9 

0ل التايعي ٠‏ أسمهان. 


1 محادثة مع عقاف لطفي السيد. القاهرة. 24 تشرين الأول 1993 


عاعان" ١1‏ ) 055 مذ إن مها 13 تحن أن أسصاضيلة ,للعماداعاا طاجطططاع .19 
.(1998 ملاعم 
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بتلوصيب5 ,عجا عد نفل داه تداة' عد لمدرتخطه عنس 4] طناك وممتحعام!ا .33 
دتنن) متيمم عت بإجذنا تقلا ,عسناف أن , لعثاتهلي من ع1" .1995 باسبهونية 17 
لشدسب” طمن أمظ عط احا لعتامصا مه ,عتمي عع سرع ممع عدج معدل صا 

بعصا طاك ماعساصف لحمل دعص صن قم مد قو'ن2 للك “الدع عجرا 


14 التنبعي ٠‏ اسميان. 156. 
5ل الرجع ننسه-142. ويسمي التلبعي العملية “صملهة جورج” لا عيلية الصبر. 
6 امرجم نلسه153151. 


عسرز 1 مومابه بدك سه اوصاب مايه 717 "خع عم مذلا مه اعد لحان" . ذطاته .17 
.10 .1992 


8ل لبيب. قصة اسمهان.194.192. 


عل لوووط وصلاعمي كط بع صصص عط أصم فلبيد لمانا .192 رأفاطل .19 
حلام لاعن ومصطيي العا عه امعوعيم عت عذآ طويناصط كه معماك ع ممتصير 
ومن سسماوجم 0ن كسوعووأه مم مهنا 134 م ردص +ن0] وملمدعة مد مسا 
, لعل ممه عند تملذ1 قحة ,فشحظ معت ,تتمظمدعة رموعدا؟) ععدعصمم قلط مر 
علمطا» عط عنما ممصدة! عه اهدهم عطاك أفطا عصلاع نا عا عد عدص 

بس" م معاسسعي 


10 "لاعدل امداة" اند .20 

عصط عله رهد عد'ن؟ .194 نعنه)0) ,اندو ععة وأطاطم 1 هز ملعك فدان؟ عى .21 
لعدية أت عوس عدت عطا كاله ما عزنا رجأ , ومتحودها محل ععاكه برام فعاعيين 
.ممصملا قحه 

9 1941 باعدعة :م عتمسدجز) سمصجسنم8 ماعل متسصطة) ما ملام عرحة .29 


لم0 عش ون ااا ,عجروناة ممصت عع ,كيضن طيا) عن أن مملدم علمصلة د 5 جو 
.56-57 (1960 انا مس7 :مأموعالا رملجمعلة) تعجر 


نف لفحت عل لوناص!) ونطة برط للعحوية مقط 116 (١‏ بساممرعةة تامام .ل .34 
.مكرك 0 نملك عدكم معطا بروعة طاه عل 


25 
متجتتيعك ها فك ماجسوتجم #عنا به :عبن «متسة عا ,؟عناهة «لبلفع .56 


لصمعم؟ عط كه بجمعاة] لصتم عمو اوم د 0 دالا فمما مجا]) علءتقسمه مجع 
,7 (1973,ععناعيمة ومن ,دامدط) ,4 اص (عوفا الفا 
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17 أن رينها فؤام تير إل أن أسمهان قد فسارضسه حسن الأطرئش من الفشق في القسي. يعنا مطتاق هما انذكره نموم فير الشفيق. 
شير . أن فد يروي الحرادت من وجبهة نظر حمن. رهو صر على أن لأسيها فد تن أله .وهنا ما بجعل رحلتها يدو أكثر يرضط 
بيب 195 صن ناسيا أطرف. فين منرأ كان لى يليت أن كثبلا ف يليت مع جدنها حلي أرسل حسسن من يعشرها بالا إلى 
سريت في عام 2960 يما أن طباء م لقيل لتخي عنيل 

الل ليهب. الصة أمسسيان.191. 


اجو ,ملعسايية بزألدده؟ فصع للمديهطة رأرسق8ة طااد سمتحصيه) اتصصوعم ,29 
كه ©«الفنات ملاح مدعب عجة لماو ضلة رتصاقة .1993 تستهنية 17 مد لتيل 22 
لله طستاحاة! باتمصعة") مالعوماة جلذاد بصا عصاوا صعاصذ ومتميليم واصسس صقم 
جه متك هل وعاعوعستمصومه! 54 63 هة ز994! لمجم 3-9) 794 .مم (مللمزماخ 
دا عليت عذاة ,عامصيسي عه عماصيم جه مععلم عجل كه البيس عط عط برسم ملعل 
تتعطا وم مسيم ليه أمامم؟ كه عمطاصية عجا1” ومعصنيو ووه أواسم فلص 
تماد .60 , أفزطا! ”.عم علل5 ريما م ععاله مأنتعدية (ممطاتصصط الراا د ) متمعيم ما 
عه عطااصعط ,انال ع تضم ركام مها صن قضة ,متلخ' يه مسصردك! 6ه ضحد مذل خذ 

امسطوعم 


لكل مقابلة دمظسسية ممع متمر وصيداظه وأسمال اطرش . السويدك37 لي 1993 


اسك أمموجها مكحل كه تدع أعصة د لجدنمر حر وما لما عجوو لالتصمع مه 318:6 .51 
لاعمدك له ممه مدت اها عدا 
0 
ممسرصها ,1941 جمدل 8 لمضععم, قلا ,ول2 عجة ”ص مساعا قرة واجرك كه مادم 
ومع وصناءمحيدم؟ دحك مصوك روت وعدا سب” ,79 408 29 .ججهم؟ بزموجاء صم 16 
عحا؟) 75-76 , (لسنادتع اسن ) 1841 .++0-. مدل ااالالللا امو "للماكة وى 
طاعيت)) ربنع تساصا2 ف لموعصاما لمعه مارك .أدسيينه!ة معظلم قديه تركاهم 
وعد ونا لمدكد9 , صماءالكه در 1) :95 .حصنا بيك مستسطل 1 تمسطاعة ,مصتتقم 
جانيم مك العرجر؟ عط .371 ,11 .م30 م بوهوم ديد 241-249 زقهور 
94 عل © بعصم رز لممطظل 

صموللت؟ حم نوصت زومتتستصهاعممم عد أت معلاو تمجيجر 156 


قيضا لفرت تبواج صصص هب ماع معط تضم صط ججواعيت :1 اليد تنلا 
دع العصييه جرهم ها ابعطالت مكمه جنا اكت ندر قرع ,صاديممم حرصم 
بلصت «مطات مأ عاسدك عتج امه مامأ عاتصب م1 رم و فاك عادعسوف صازرا 
درط لمعنو سميج ص الاك مناتسئة تموتجصرصة قضة معش عجعليد ؟نجر 
لدع مادا لجم مك عن لثاد عرممناهاعء امتعبام عنيه واعتطد وأ جوع 
سجتمتام لش يا مع سما ملحاتصصمم حب برضهة هه لحنسايضومن جنا 1إاس 
تاديد عن دمتعم اعم مثا هليم" ااأصسدرك اج معط 

اتودصييم دترفاصه صوواء وه عدم ما 

.دوقم 

سوك تراد سيوم معد اليد بحفر ,ممم شاع ] عند سرك أت متجهتظمطت1 


ها وا )] ال عمتسصة ها ذأ ا ناور بإنح عنله ها مود ها )| وعلصوم 
لمكا عا تمعحعيم هذه 11 عهاأ) | اه بععجن) عطد مستحرك إن أبنت مجلمله 
مهد تماص 56 تسرتلمهد لجيج ال ممه رصم مه وصاوية عمط سد 

وجيت بمونفهة 


2322 


ممعم عط آذ اقط دنمل 
ناطق مانا 260160 
امتصضا غطا انكمم مدجز ا .مانتال له جحعره] عط واحيك أم ينه عؤيق. 
قصة لحذائيه عطا تتترتبييه لماوعرأكل عحينا ريعز أله ووتتمبوصط محوم 
وعطاعدعناه لوررتمئء 


مماله أتصدمت دعامممم نه جمعطنا عا وما وتننطية) عند مطد علا 
-مهء ستشاطه ,معاد نج جرعاء اولإنتلام الننور عا نوتزطييد مز تروعى عل 
بع اشلة 10ذلا نعم 011 لكانة بطجنا نج ماعط انور كاله كبصدصم وبصر كن أدج 
ها لعدصرهكم كهزا ععصنتك كترات حرم نانيمصم عط الج تمضمق ع1 
كد اتازم 2214 مكدر عون عذل أ كلنيونا عط اديز (لك م1 لممرعاعل. 
ومملكجة عط واه امريقى ع8 زنط قمر جمويانا أقط) مععممم 
دهع ع( ملاعو معوريوط جا 16 أرقكضا عط درت عمف أه كيب عاما 
وليننا 

.أتعممة تنه ما عجر ]! ؟«مدجاع | فزنه متححك أت جاوس ةط قطما 
ا امعتوعدممحمز) طحايفية عدا لورلا سعوددظ أمأنيونكء تسر عب م ثزلاه نهر 
عدار الف نود اصمكج م1 رمعم كيرا مرتاظ عم طلته المعصمعمجهع 
لمع امت يصعهة عه طعتراه جمتم توي معم) جد جا لمم رمزنوم جمهمامملة 
ععنحة أأكمد تمر قديد قمع اذا عط اأتب علمضاعهاة عط كنننل] تمعظا تام 
د انس طعتط» .عماط وستاصد عناز «التس جو الع عافن ةلم عدمررة مامز 
سورة ميد كه مصلا أله عدأ نهنا جعيلاتمكلة كزاممر وت نهر 
اله خلس جاعمرا للع ونم جبخط م عاطة ع (أك يووا بداتصمي قم دعصم 
عتناسسف ععم عكر 

لاما تت أمعاتتصع1 ترمتسناعريو هر 


لتق عا أده معلة جمد 00 ععنلا عل «ة تمصع ماففناء! بذ7 .نلا عوبمعت 52 
جه لعومطظ تصنت ) قود عالناهن ع2 قط ممتتهمماعممم عزاو كه فكدق كذا 
للنطاعس2) , ومسوهم! عط معالة قوم مصاعو للعضامة نمطم لماحيوب رصحل علتداها 
الا 0 
اعمعد؟ د م “ععدع عع" بعك مم5 زموى وللمتم دعت لية اللعيس ار جنويع 

.ععفعتوصة عط وحكدوااه؟ عع م حجلسطة. 


2 ,ستمدك1؟ ,اماع .55 


.7-9 ,4 .34 
.5 4بط! .35 


6-البيب .المة المهان. 198-196 
7 ريع نشه. 200 202 
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38 الرجع نقسه 201. 
-دعم تدطا الأوونسصط) علد “ع دومع" رع هذ إحدلا حقامة لدان 
نهذ؛ عتمم عدا .بم ديز عأعطظا جنا مجزا ما كيدق من رعذ لعامده ع( وزهط 
لمانيه؟؟ ممة) معط اند رررعك موصن ص عط عه) عكط ع يميج انيح :ذ 
. (اأعجمما امه لا لنقصرص ناخد معطا جومم اعنم 


9ت الرجع نضه . 207206. 

0 امرجم نه 207. 

حمم عتاء لت تمطديمة «ذ وصص طططا ميم عمط الدع علد امابيماةا .209 لب! 41 

ند ©أو)تعريعم +ءذ! أت امهم كد )ذا بعقومت ما عصبط ماد عقا توععين) برطاعالا 

ها فسايس اماج عع ليصا عدوزا لدجحتم عط لعوجدعة لماك" _اصاصم قال 

سوممت دام عاذ جو , وامدسقاد لعرمهة , مموطات؟ قد ععنطو عط ,علعمن هلط 

عط ومومل عمط لطوتدر عظك بصاسا متدجر معيجل مرف لجرو1؟ سصهفيه! عد 
ل ممعم تعرز يمن أففط انا ,معد 

2 لبيب . الصة أسيهلن.212. 

43 الرجع نفسه.213. 


.1353-4 ,سامدوعة؟ ,قاط .44 


0 (1959 ,معنطاء4ة توعلهما) ذأ العم مدر ,دملصمت مورعصت) ومزء1ا .كه 


:سمقهها) انما فسجطة عذا 4نم از 13 +78 ,سونط تفساندا .46 
90 (1966 للد" حدوعه! فعد مولعل سيمع 


أعطد الم 162 «مشصعككم , اأوطداطه رط لمان , 1941 ننه[ 10 سمتيعج الغا 47 
عظا يماج عمدجضكة مدللهما د ممما ومتممنكء معد د عاك صيلة 
١.‏ جنال قد عاهك عهم تمر 

70-7 ,#منسطذاطا هله تمبواكاناء صم 48 

.10 *شعمز لمعا ,طائدك؟ .49 


.10 ,أمنط) 50 
1 ابيب قصة أسمهان.216214. 
2ك التابعي . اسمهان. 204203. 
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0 941! برأبيل 20 ,متصمة امنا و1 عتمملا مك لباخدغن) سم عاملة ك5 
اكت عا ماضن هذظ1 . (ججز])ت لبه عع علطي" اسملا (مسدي0 لماعل 6589 301 
© مضه تصاللة ذا ما عانص صتمز جمتوعة عل عملا د برا لمعيه بصطاو مو 
عل عدعت مدل دجلاو[ 24 لعيحة بعصم دب أن لوسصلمطيت ع وحنل سج 
65 201 0ك برلل 24 110 د اشخاكك صسدوصاء1 54 

جنم اسط لصاطت وصسلةلةا .1941 جنل 24 موسطاقا ها سوه بسدوعاة1 بق 
رقع فيه ص أفس دصل عن دج بس لجاعلا مط «دصيداك م4 تصيم عا فعث هيدا 
بسع ) 259 201 18/0 .+ البنهت) عق ذظافتا جااهيم محل عفن عداك صا لجع اديور لبج 
عذا )"مالك وات ومتطص دمدصوية إعثاض) دص صناجا م جذذ! عرص عذلز 16 , 390 
عووداء عرصي م احج مذ ععماعنا ستعنت) ممم ! جوايما عذاد )اه جوم و وموم 
يدا استداية ججل بنصا؟ لبح ,عوط عاذ لمتجتمت ,رجام ع8 .لمث لممجلام ما 
اعدل ومتدنا مك عقت اح سدلطنات هذ المجاكاة جنا للشموت سج قحل مر 


الجاما حضتا سيض +المع بعاتصتاممم حال 110 ميد م (4وا برلوز 99 لجسي 
اف مد لاعمجم ع2 ل 


كوا لتك ,عاابمط) عنقا ها (وطن<) طن دبمم انك | 53 مل( دز( «سسصماعمة ,قة 
سانيا 


ل ا 
:220 ممصاا) 79 406 50 ,1941 ببجية 


6؟ سوسم 25 أن ومتكصيد ما بوستتكاج 137 لول؟ مودس | د مستعجة هل 
680 :)39 ,0679 


,عصفدة ا إه ا«اسعلاتزا اط ددعو .59 


مك1 فاه بمصحاروا لصم صم هحزه 155-155 عنمي عمز ماهويب ٠1‏ 112 ,عااحية .90 
.1994 , تسوعية 17 .عتاعيد تخد بلاطم" قفص 


بعصطد إه اكرات مم3 61 
قد مقابلة شطصية مع منير الأطرش. السويداء 32 تمرز 1993 
تقد مقابلة مع أفرئد من آل الأطرش. السويداء:22 تسهر و17 آب 1993 
ما شبد جسم مموصاما لاد 96 وروادهعم ) لمراجمن جمد صلم لبتط) .54 


مح مز ماججيحح؟ -71 , جقص5 :و5" فدص .7220 (1938 ,4س016) :ممق صم | ملعك 
3 


كك مقابلة شخصية مع عبدائه الأطرش. السويداء 22 تموز 1993. 
7 ,سصعدنا! إن اعبس ة كرادا؟ دممحهة 98 
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7 بنير الأطرش؛ السويبك 17 آب 1993 
فتك عببالله الأطرضي. السويداء.22 تسر 1993 


جنا مع اوعض عط «نمعهج عطي .17 هاا مان ما لهل مالليناة -13 اهنك ,69 
انطع جز ظعو ماع60 عذا١‏ أه ءأجاءمة لندكحها! المدعيدر د لعلييلن 


.60 (1991 عناصم حوميط" تذجولا سجذا) حمجم 0« اند« هلكا , ذجطينة حصعظ .70 
صوق" يت اتيصحاة يعم اسوحيه ]ام اه لدي فضي دصحي ووتطييع 

1 القايعي» أسمهان .311202306291 

2 ليو العيتين. أسمهان: 138035 

3 لييب: قمة أسهان: 3100239 


على عذا؛ لماح +1 يوني اسابصعة. .209-210 ,بومطمسبا ,"ميا له .74 
.و ملمصسم لص جعطايه داعت سب عط مجاه . لحتلهه عوط عط هر لاحص مل 


5 مقابلة شخصية مع طير الأطرش. السويدك.22 تموز 1993 
ل صاصق امرومعصذ بعذاات نميه ص عمد 111416 0) "سل لحاة .طات؟ 76 


> امطا اموداذ تعدا 1 جا مضع عد ع1ذا أذبةلتصسم ان تمسو عمد راه؟ مذ لعلساء. 
.ع امام وماتيف لزيد ومتعصر كته عزملم جاصة دنه 


171-172 ,عونتلا |ك اسمس التزابت حسدمم؟ .77 
8 لييب؛ ائسة أسمهان:234 


شيع ممتصعتو م1 لن طم لوه ,2-913 ,ومفمسة. _ااصطبتاسطه ,79 
.93 سودية 17 يفل نمطة 


192 .عفيجا ! تساييةا دن أممتن تأمعوتج سيط ) ,اللتطجرس) ممسرتيا 0ه 
,قدا 191 .لسسلذ تممارى ا) لسسع ماما 14 


2 أن ريقهة قتف تشير إلر أن أسسهان لد ى اونضت حسن لأفرئر من الفنسن في الننسي. وهنا مختا هما كرد ليها غير الذخيل. 
اضر . أن لؤقد يروي الحرفدت من وجهة تقر حسر. رخو در على أن لوليا فد فق أضك دجفقا ما بجعل رحقنها تبدو أكثر رن 
وليب 195 رن تتحية نكري ففن يرا لان عطر يقن أن لفيا فد بقيت مع جدتها عثر لرسل حسن من جعفرضا قز ل 
بريد في عل 890ذ. با أن عليه ل قبل لي علو 

الل بهب. قد أسمهان 194 


بهذجو؟ ماحد يد بالادس) مجم طح مايه عتصنقط حايئي ممتحصهة لممصعة .29 
كك مطللهيه عفنهذ مدني عا فإم دام #تصاقة .1993 تصجوعية 17 تاي بوتبال 29 
له واماطباط ,امم ورك ") ملاعزملة لناب صا بعاد مف مذ مصتويد وارجالجسهم 
عد مطل ما «عذءمصتطدصمعريا 15 ,62-83 زهو9( اتسيم 5-9) 738 .مم (عاسردام 
معانلا عي ,علموممك جم؟ +عاماعم عه بعدذكب عط كن النس) عذل عا تمده مأجار 
166 ديه لفالماسة اديه للكيد؟ )ه معطيوم8 +15 وم 6تيمحة تجاسم لإمط 
تتصفاقة 69 , أفخ! ”.معدصافك ودس لد جعاكة كلمعو (وصططيه هه اك ف ) محمد" مل 
ام صطيدصة البذة د امه ركلف ده ص لحت ,نظف نمه مدرداط أت حص عرز دز 

مد اعصيية 


الك مفايقة اللعمية مم شير وعبداله وأسدااطرشى.شوينه:17 لب 1993 


لقتاسصا جا اه مصشدوي لجرا د لومصتموويي مجلم لنض|عصسصت والصميه عول7 .51 
الاسم لمعه جيه دتصجعيدة! جنا تسدل ووذ براضت لك6ططااتم نعط ميد واكاك تفط 
ددا حص عند لوصحم مساذ 1 أ مسا جوك) "عومصوناى ] قدي مرتسعوك- ع 
ممسوديما  ١94[‏ ديز 8 لصجطععم 28 ملا عد “.ماما لفحة موز أن خاحد 
عبس والجه مال عابم م يصمح بص بمدلحي 2 ” ,79 405 10 ,وملفن صل عق 1 
عصاا) 75-76 .ليدع شصم) 541 عد صمل الالا للا ويوث “ستوالة مت 
اكتعة)) ولط اماشطيك 4 اسجساما فده صصزة المدبيهكا لحظلم افع رهم 
اوملع ملآ كل مكد0 , امماانقح ساك بق 1 . مسطنا ناك ©تدجانا تامحص8ةا بمصنائفت 
نام مسحي «اعدص؟ عد 371 ,17 مله له ستلمصوجة اسم 241-549 (1944 
941 عبب ]5 مس وز العامة 

لوسوالت؟ فو بوجت «متعايف صن سيم جذل كن [علطلمت >2 ج10 


حلم قفري تروع جص اتسومام عمج صم جنا توكس عداد قاب بصلا 
بصع ديصر جعن] ور وعطاياع مقطة جنا للحي بحور لممه لومعم زجعا سم 
ردصت صرايت وأ عسي متهمه ه معنا عات هن كن وصيمية مكموي ميج 
ونا لمعن مسبج عن للك صنتساة جوج جيجه ف أمعقيج دعقن تادر 
مم1 ج12 لمعو زاعق عن للك وتمنساء ؟ لمتاعتيجر جنت واعلدات ها إمدجو] 
ع معص ع تيمر معمصيجا عاداتصمم لح ايوم جه لكسزيج سد جنا لااد 
ا 
ممتسصم اعد ليولة جممعدمم وله الوعفم وول نو ازدن عسو جه رين مرا 
عستم 

ا 
هر سدع وكدمد؟ الطاياية الوه اعروصيط جمو8 ع كا عمذاة ومتتفيط 
مها 11 .اذ وتسم هن هأ ذا روعالا ميمم برقيجة عنطه ها ممم ما ذا كقاتتوء؟ 
عدا عه تلجصمم ماج )1 جصاناا !لت معيو جا هذكج8 كه انين جيك 
سمه ططمزماسة غط ا تشتزلدية الاجامعر لله مط اروصم عد وطس مم1 
اوطعي يهم 


3227 


سيل رسا ) 3 ,بحاس ".ب عاحدة جناعةا د هذ مود هم اة” ,انمد لوط .17 
ها تجصمص0ا ع1 قحس بإصطه؟ ليد ,دعلميت] ماعمزيماء! عد ماد :(994] 
سطاحة لقت بامستسصامس إه اجوهد! ها "بعاد مطاجرية عه 

عله لسمسجاى ال سدمسجوره طم لد .274-775 ,تصلتة له م فمكااه ,طحط لامك 4 .18 
لاوجل عاط ءوواعطا .الممديفط فترع؟ هم ممشجدم اط 


9 لييب. فصة اسمهان.240238. 
0 نلرجع تلب 234. 
1 للرجع نفب 245 


عاتم وعمل املد زلادهم) للسدرنة 1 760-283 ,«مفمسة. ,أ'ملد[ل3 22 
عا داك بمتطوا اك تماق عحد! لطي ا'مطذالد سسووجط لمجم 
بجعملا المساي 

7803 سوسة 17 اعتسسسة للسستقبلة مقتص4ة نك مماحعاها لسممريع؟ .29 
قا عست وأ نأتظم] رليد ب سملتن؟ والدعتها رمه ع5 أه مما و"تسؤة 
اه لصن عكعه ملف أده لسعم نططا دمتتتاممط د لد بجمعة صس) 
أساعماه امهم 'عظوك و عمجدمامء :' ممطدكة ع مص ,ميته رللة 
الإواعمط ياه 

24 لبيب؛ قمة أسمهان. 249 252 


«اجتجسد؟ «صسدحة دصرن بطر 6 معدا سوس ] ,لاسجرجة لح طجو لخ وا له أنطم' .5 
:1989 (1990 بوالصكقونا مسصمو هم :001 ,ممهستض 


هدمة امنا" ,رمملا سطال مج ,مسجم صتجفمه مألا كت ومس سق باز 55 
171 مقا كن وتجطدل] مط 'عسساطة ". ماع ا أن صصص ع له 
عقا و لاما ”تجداظم) للدت هد , عاسد اط ,)ايت عو جما عاعصصاعا” © 

1530 23162 ب 


7 التابعي. لسمهان,107205. 
؟تشدصلة) ممصن «مقروي “باجرية ما ماس 3 ا يعطفاكا اعطمصعة" .29 
.5 ربوا قبيزةا 
29 سير فربه؛ “لم ثري فير سؤيلة عن سرع أسمهان:فيالتكرى الاين ليفدها”. ب النس العربييدبة. 909 
تاتس 9ق 
اقل عادل عبد الحلهم. “هل قل تني. السادات أسمهان الأطرش؟" ((السبام) ,27 تمي 1992 


3228 


1 مقابلة شخصية مع عبدفظه الأطرش. المويداء.22 تموز ر17 تب 1993. 
32 البيب: المة أسيان 154158. 
لآل مقابلة شقصية مع منير الأطرش. السويفاء. 22 تموز 1993. 
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1 لييب. قسة أسمهان. 
له التابعي. أسمهان.948. 


*وعانة) جمه أوعيمرم 


:19519 يذماةا انا مبعلة عله :دجا تسصصة) مديص عرائناه مجطه ينام مونو اله 
طود !آله دمالا عاسم رد !) مجوؤادرة مه مججسط أغه _لأيدراكطد نمطي 
هندا) مومامس ةا عه إرعت :بلاس ةمه لأسناكاد متسب :(] 198 اسل راناه سد 


بضاس؟ احذ ملمزهةط دنسااماا عتصحتصد) بعتومل؟ لا روطام مم أوفكلع 


رجور 
١‏ أ اسادعيعةه .161 4 
184-16 ,454 مدنا (19889 مجع رياصعضا عوامضطصرة) :مولام مااع 


#صةعانة هه ون أمصط 80 |-187 ,معطلا له حومس! ,دضع مسن .5 
هسه عبصة) مود طون .! صر لسرلطاطيهم صممسادلة وني جا عذله|١‏ فزن 
+ "وماك عر .عدرو1: ع1 إميمفا عا" .تدكا نعاح؟ إرهعاك اضر عافنك لدم 
. (20000 ,| طجدالط-خل جاع ؟) أطبجا! مسرلل 

جدوهلا اه عدف" ماعصج| “صط؟1) ججدا, مكنا ع7 ف" . باعاست: اللنددكيا لن 
.1995 مما حنت]' أن حتشتصطه:ت) تمتسصيك) ,ضور بد 

نت وأسأ كمس عتدن 1 ازيح ع سرصس1م"! امصقن ١4‏ نادي تحت اعيصة” :مدا .2 
ل ا سد يي لين 
كذ أمودسمام" جه معويمةا ١‏ امتكتميا]” ريم عم عوجوم أدحباعر ييز رادي بصن هر 
غم لمعفص4( عدا دي ارملمدرج ) لمررد رجسم2” ,رومس رججاه أرحرت ) لبرحد "جعي 
بج جوج لونضاس سود ) و عبتبلة قبع بمسيذا! در حايص “,رويك لد وععمم 
١190/‏ ع مقصك]1ا له جتبدك هوا ) :نوميت ) لعي دمصا؟ ١‏ المطصيا صلا باك 


لهذ مصماكا ومتانوا] صصص نمتو"!) مسوم ) جتسدكا! ,ااتصطمة رصمل .ل 
4و1 عسمنر 


لواح ها! بووتدعيية. ذا التحماة «سسرجياا 5:4" بجاراعة) منرمرم و 
علافت 89 (1977) 0 ,«ستسياذ | يواسح يه تمبصيط “مم6 برصدذا كا أفرية 
*© (سمشلحوي! نان اد"سانداة بورد )) تورمطك اه مجن 34/ه فعاتة "علطا 


ما انيجي ذين لجخا «ممتصتصطك . 140-133 ,اترويم به !ا 73 ,عاص 19 
سدع له جاجز مك1 .مابس ) «عارست) صا وادمابمة إن اعلا 13 ساملا 
ليبا 


متعتمام! +15 دباترلة؟ سمر1 جنا مما صورل ".جصسبة سنموكة م1" .1( 
ساد سملده] اتلك "يدنك حمموجيرن ألصصدة؟ تمسطاعياةا سملا" 2ل 
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تعمدم] .ماتعية) اتدوضعظ ممندجة مد دعدمع] الامطو 0 نانم لسك مساو 
العلا ساس صن وهم !ا عاد امد 150 ,(1977 بسح] عنم او عجفم 
ددااة تساططة تند )) ادم" تلسامصصان اا ها للها ته حسةة. دذبا 0 
مو و ضا؟ :13 ,مصعامط مد جب ماد 

13. .اف‎ 15١. 


11 رصاع لهده ددلق ".نم5 متطبرة و1 وموتقه1 وجاويا5” اميس .14 
«عطة) تمدس؟ عجوي ١‏ بعدسي7 عه سمجرمة ,بوم مجاصنا! ابددد :مرجع بو عتما 
(1990 بصعم دعداذ! تقولد 0) مومه منج ءا اج 

هذ مولاسنفماومم من أمصه ,146-213 "ردنت لسك وطاودطك” ,ببسامرانت .15 
اويا ل مبعا 13 ما وسرت 

جا مستمججيع دمعلمماة دن طهد ل لداقا للد طم ' مسد مط لاط" .«حاا. بيك اسادةة 15 


حدما متو كفلت) له بوالطص] ,عنص 14 أت المصصمصي 8 ,عاك 5.0" "عي 
191 ضايع 


اط )) بجاصوظ طداذ «الدا! ما ا«متاسانا«[ لوعقان) 4 السليحة 11 .)1 .17 
19751 يج" نورين مهلا انا رامس 


.78 "مط د71 وماك ,ادصاعاررن0. .8 
9ل الشريف. الأغنية العربية. 
بسع" تمجه ] مك0 . الجسمز مزسزدعة بجا ومن تحص ,الؤيدرنا/ 72 9 
لكتماميت معطاءن) ع نط رز اماوعصوصت» واتمطسية صا) دن لمحم .2 ١١401,‏ خممل 
النصة كه توعد ,عودسيمء ,أن باهم الع وز محرت أن ممروعك ناهذا" جارس 


مسمصجة جصده لفط معدم در “وويعتطا انصااععت للالتتشسصط جم عضصل اميد جما 
154-135 ,2:12 4001 عشاوجها! متها" د رءماسعدهما 


ماضيكلمة نصح" 1 ار جنا لماطتميه “.عقن ١)‏ 05" ,أندناةا) لظاله] معطم الا 
1977١‏ معطت | محفت /لا عياهم! بسيخ!) ١سمكاصايا‏ 

ماما لمعتصناة 5 بنعصطافا هنظ معميها ما وصنهدن5 مم8" أعصا صية صصسية للا 
,لماعم .ل ,رراة فعه سسعطة؟ ان ".عهودللالا اعم د ها 

ذو مم1 بجأئدية عط ص امم "طاو" بإلريه جل نصح حص طأسسفلة لدو .29 
«سرنت فيد عنمت ملت ماه ,لمسهليك أت حص مذلا ,المدمقطد لدررعة مطد 
أعرف ومتعلت مه لجنا 

:مهيف" ما وحص ع كه وجرا عذ لكانيخطيد سائقان) عصحناا حة .24 
88 (1992 رلب 16 ) 180 نوم ” ممسط ”ع 1) توجاهر دن... ابدطللصط ممظسطاع سمه 


25 نوجد روليات أخرى للأقنية . رهنه الروايا يوردها أده الجندي في “علام الأدب والقن". 
م21. اننشق. نطيعة مجلة صوت نوريا 2001954. 
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قشاع ناجوه هذا اذ ننه لمعم أن منص مها أطحاطك؟ جم لمتد قات عه .5 
.(1987 , ماكماة.!ة! مسعططم ”اد دنا :دماج ) د رسلتة غم "مفسكاله ,معطم 


له بووماه سدعوم ان ".صنت ) جد اجيم ذذ دايع أتحة لوينسقة" جه .إلا 
,581 1967 بمطبصيومة) 3 مه ,2 


ادص له :ام ماعقا ) مووطم فلع مجرزمطج" أن بده" مه هارا ,طفداتلح؟ عدبا .29 
"ملم سمة لدعتس اط" ,رعساة جا لصي ,69 (1980 عطس لد ذا دجراطد رق له 


اح ل فكي ننا 


انه صمل ١١‏ . اتداتحتمل! مده بإتاح ستيج عط) هراسولله! ومنتممه 154 .350 
تل لستسحعيق ومصسطمروع لمناينم! من اتشمحه مذ عيعتلمز زتمصمت لندن] 
سه عاطصة ذاائد تعاااسص) دما مس7 _يتصاءيت عما امعتممج تدصة عذا 
ععان) وطاسيمه عا جنا للضمص اليك تند صحد كدت عط؛ تنتطة مجصرة لفاتحويل 
> املك أاسد _لاتجمع عحل؟ . زدومتنتامعمم ليومن تلفاست مججررع تست جيه املد عابيو 

.عط لممديعا دة يتك عدا ذو موجزيه ةر 


حم عش ومكسدهم متفدهة قن سعذيت طاضد سماحصاننا ميد ميرد ها أذ 

لعالصم رعذ كذ لطعم انك 1 زعانا اه بمأمدبية مدزار ععلاه) قوز 

أدامم عمق كه عتصيس مذ ها +مصمويت تعدعا عجر اكات صتوذاة ديه وت اتجييم 
رهط ذم لوجم ماري 

2 صميم الشريف,” الستباطي وجيل السائقة" .111 112 . متابلة شخصية مع صعيم الشريف. 

الشرين الأرل 193, والشريف. “الأغنيذ العربية”. 

لق المريف, “الأغنية العربية”. 


سسووهع مذ موس هعمد جا جه جرصطدع مفخس]” . معتمد؟ ماوطوزساا! 94 
يجري جا ««صسممكا يوادم ) تصماعة عن ممااكالة ساجاية لبعد “بسكل 
عسطية ل مويه له ساعه يإ جيمس ذأ حايص “صلا؟ لح سس 


271 امج 270 ,لماطا . معامد؟ 5 
يايد عراز بجامه"! سيك" ,ممتلما ممم أدعه م1 دبعاءتصة8 طمنو .34 
عوساك ماحد عط أت عجمنه! +18 #اتتصم8 لطعصمصوم:) علا انعد سه 
مندعها؟ دمااة مصعم مانت وعد +الالا “.بويع بدمهفخاص 
1995 ,مدالومط) «ادمملة ,ملهصممة 


7 النابعي . أسميان.300- 
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لد مد لستطودومننا يذ قصمماصج عبد وومد جامد 5 منطيمة 99 
عتعاصميم عمامم هذ قحذا علا «اووسمطتله ,كفائدة:) برا صصه] اهنا ذا فوم 
مدع تممان) لاه اوم لمصكةق" كدائهاأنا مدسقاظ .عتسنءعة زأأحام يه 
عتمم .59 (1992 ابيز 16) 180 .ملا بعك "مممحية /١‏ توططا دك...مطلط 
اجن نهد كعك ن قصد ,م صمعدة عند نبا "نمااماة) ذا دمستطضحة فص صلل 
م لعفلت عام 1 تعذامدم عندككمم ند جه تسالتصحة حوامد رست عذذا عسل 
م لاج مط لد ره سحعة تسا مكيزا عن ص ١‏ أمدل دوطتجحك نضا مذلا 
> تدده( ".«سطصمصة” مد ساتعاباك مجحدظله طعفيه؟ :جناسده" لدسنفاكز 
:دهدد 5" لدلحسفة أه عبوولعنت للمحد د ([.944! ]١.‏ .0ه بدزداج له لطر 
"تمان تعمس هط) 2 :2 1 عاد . ترصو اد وب طحلية "لد وسلة ' ,دزف مسطاية 
13 مورطس دا له معطي له .كذية كله جع مطم . (1954 بمررتس5 احم مامز 
معاله تسد نلعن مشاعن برالسس عمد مل منت نحا كوتنك؟ووعم بعصم 
"تطاطت!؟ هلد" نه مدنا" أن وين مص د ,عتمحسى عن يهام صحاكد- ملضعتت 
له حطبجية .جا "مئاد جلنرية" تاي خا محستصو0ه وذ لكمتصاه ١‏ متام 
عط نه كلدك ) "ناتما ص هااا مطحررة" كه 1 مها حمائقطن مد "يدهز 
عذ) أت ونه أن مس1 عنا برعد راالميو يهقاجيم أن مهم تجوعهاة .(محة سق 
سكا ملهمماا! عبطا ص لمععجومم الأواعرومء بهم عجن رص بعرعرا مهنا عا 

كفمسوصم عظاه أده لدوما جنا عنصم عي وسترجامتاسيط اص 
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مممهما اماد دس نسحل 


"سرع ثم حرتا“اه السمل" 


ولع 
5ه من نرت ايام 
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بالي الافى ل فيك 
عم اف الى 4 ونه 


0 
١ج‏ رين الكى ‏ أورنة الالمان. 
اسم #قرام اماي (١‏ لف الاضان. 
اس قر رانين لا عمل فيه يجا 
احج امهب طلنون ‏ اب الل ظبل طلة 
انشع شيفبك في فيضا ...عي فيننا روضة من الم 
حم في الجر 4 رن سما لشلير بكي رضي 


57 
سلنة هنا لي تسفاقك ‏ تلى سلما الكون 5ه 
لبو هل ولع وفواك من اللي ان عير نه 
خيل ماري ع الاومار .. رط يش جاري موالاعلام 
وله نسب عل الال لوت من عير ماتينا 
جا اربق نينا لبا من هرا الجة 
اشم ان لو 4 ازله ١‏ ميا الطير يك وى 


ليبا من هوا الإة 
حا لير بتكي وغي 


مع 


ارم راعرب | واترج واطرب 
ابن فك يم رطي4ي 
اليا دي القى 4 حير 
نا بمب ويسه وم ١‏ وجني شلب الب ملم 
دي لق الافى لغينا ‏ شسبيا من عوا للة 
جم في المي 4 ره نيا تطبر يكور عى 


2 
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امشرج هاف خفى ها فل غاى نل اطرلك 


238 


انتى ما تصرف 
اللازمة 
الى لا ترص الت | افي | بلك 
ىعرت لل 
2 
نابي لمينك وافني اترلك ‏ اغليتي | أمسك 
ايوم طفت علا ولا اند سال فيا السيفي بوم طقاك 
ولاش سا يي إل وشروه مسي الآ يكو فز تتش طلل 
بكي فوالك في خبال ١‏ وفيا ررحي ودي تعوف غرفي ترح 
اش الا ترب 2 0 حي فرامك 
2 00 
فنك اي حبك ل الي 
ولس وأورايه ‏ رالار ترص ف 
ند الاك ط لي واترح كاحي 
بكرلبزاش ص ظل ١‏ لدت القاي 
هي رتك اوت 
006 
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إبعة 


اصوق - 


يإمين قول لي اهوى ‏ ألقيه بدي تبره 
ا اعوى 
اك أمه 
اهوى قمر يكرفنياء وافضي طول اقيل و اله 
يخل فلي ف نشوة ‏ والانيا حمس ونجوى 
مين يقول لي اهوى ‏ التيه بدي قهره 
اة اهرى 
- * مه 
بقي تبك اقبل سيران منابدي اوتشرب فتجان 
راح على فْه المارى وافيا تسم جار 
!من بقول ل اهوى ‏ أستيه إبدي قهرء 
ا اهرى 
اك ## مه 
أببد ممرمك عن رر حك ايه تي مم1 غير فوسك 
والايا دي ابه نسرى ‏ واأيه تيد الشكوى 
١‏ مين بقول لي اهوى ‏ أسقيه إبدي قروم 
|؟ اهرى 


القصل السابع 
التفددة دون ! معد علوعن) دعستمارع 2 معط علففتقة” سطنتة 1١‏ 
أه روجهم .ىامن) حمع عقفلا عد عد لماوعجحم *,لمتسخلة لكيد؟ تحبر 
ته د65 فدة مات طخ ممه :1998 .25 يماط بات عنما )لع ,دنا 
كقاك 1 بدا دا مويق ابحم ممم وذ “عد عوط مايوه" لد عع لج 
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96 (1994 ,صلصننا- مستلشة ناجم 
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ونصسبالعدمنهاط! مده سمتصتوع؟ ومسوعممودظ" ,مدعله8 أمورداقة 8 
سسا اع دن * ومنصدلة مططاحريع مد أت درتموك4ة +15 لاجد وواماسة 
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ها م11 مجحلل مذ "ومتحصطعة عتلمطصم؟ سد عنسلا ,كط مطلة بز 
حت (1964 بسح" رعبام نا دومص امم :مهمماحة)) بنبساة إن ووملمجحار 
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منمو)ة الصف "عنما ستلعب14 فزي ووصطعتما1؟ ,تقس 34" , تعبحة للد تسا فذها .11 
.(1985) 17 
. له امد أن!! عذملدا :107-108 ,9092 يلصم وفص ساطنة ١2‏ 


ممم مك وم) دز معجوافا إن ومتندي جوع لد رسعلءدك! عذا١‏ صه وعامعلوم" 
(987! جمسصاء8) ١‏ .مو ,19 صنة لحدا باففناا إن لمدسم لمجم مدا "راوج 


تفاط :وماحم 1) املمجيها؟! لعممالة _عائدنا بسامورمان1 تعد 0 إه تمرصطتا 11 
.عمهم؟ لمادكص از الى بدصطدمه عهمم مد (1984 
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ومع و2 تمماءعم) مصلملة كده مدا ,تعندهم؟ .معفعة ادويمكا حز 
189-91 (995ا س7 وسعجملا 


ع له معصال! تعمم ا مدانك أن معمعتوعنومت ع1" الطدز حطكية .15 
عمق؟) ادرف ههاا تنجلا .أت عنعلد مل فجه هجتا صدمنا! ها ", محستليع إن عيسة 
.(1991 بوم" وندعونا عامردمع1 تمتطماعة 


.179-165 رتلداء موت *بصلا0 جرم سانا مامع1 4" ,سما سصنل؟ مد 16 


معد رعيلعادمصا! زد ما امايق يمه مل بسعوء لعميععا عل ,لدوون' 154 .17 
عع كه مدو وجعفل ,عاعهن ووندع وأ مم تدعق ,كدالة طتالة نطة' برأمتهدي ‏ 
عط لعام ضككا متلن 2‏ أعممتهاكاك ما اعمج عط كد العم هه ,ووتطمعة 
تيا 157 ,ققاذ!1 رمعمهطه؛ 4د لمامله كه ودتتصع؟ وا مشرمكه معد 
(1920 حك تك دنا متمد نا امنا عؤعمل يبت ذ!) «متوناهاة اده ماؤوم! مسح هذا 

ع2 م73 ,نااعظ :43-43 


,166-168 ص00 رق يفذ! عفه7 1" الصماسمعانا حا .18 
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أسمهان.. الأميرة الغامضة 


ظلت أسمهان, في حياتهاء 
وبعد موتها الغامضء امرأة 
وفنانة مثيرة» ملأت الدنيا 
وشغلت الناس»ء بصوتها 
وصورتها وحكاياتها. 

كتب كثيرة وأسرار ملغزة» 
نشرت عن أ>مهان» ولكن هذا 
الكثناب خصوصيته في البحث 
والاستقصاء والتدقيق») وهو 
حصيلة جهود امرأة مثقفة, 
تعرف كيف ,نكب عن امرأة 


غامضة. 
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